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جمال؟ . 
قلت : إننى أحاول أن ¿ أتقصى هذه الجماليات لأس ستنتج منها تصورا كليا 
آو قأاعدة ظاهرة . 
- - وهل تظن أن أحداً لم يقنن قاعدة جماليةً ممن كتب عن القرآن أو 
عن البلاغة العربية؟. 
ا ای أمد طويل . E‏ 
وما موقف ا والنقاد والمفسرين والبلاغيين والدارسين وسبقهم 
إلى إبراز نماذج وصور منها؟ . 
— إن الدراسة ل بد من أن تفید من نظراتهم وملاحظاتهم وسبحاتهم 
ودقائق تأملاتهم . 
ك ولکن مادا تقصد بالقاعدة آو الظاهرة الجمالية» وقد تخدذث الأقدمون 
والمحدثون عن بالاغة القرآن وإعجازه وتحدیاته وکثیر من صوره وخصائصه؟ . 


- أرى أن أقدم مدخلا لدراسة (الجمالية) وحدها يشمل أهمية هذه 
الظاهرة وشیا من تار یخها وخصائص الأدب الجاهلي جمالياً. ثم تصنیف 
الحماليات القرآنية إل" مقر دات جمالية› وتراکیب جمالية › وخصائص 
) وموضوعات جماليةء ومن ثم يمكنني استنتاج القاعدة أو الظاهرة الجمالية في 

القرآن» وذلك عقب إيراد نماذج منها : خاصة وعامة . 
وسیقتضصنی ذلك: 

١‏ - أن أتخذ أسلوباً أدياً علمياً يتناسب وطبيعة الموضوع وخطته. 

ا e‏ مدى الوقفات الوجدانية المتأنية فى روعات الآيات القرآنية 
حتى تقتبس أبعاداً فكرية» وتطلعات روحية» تعتمد على مواقف 
المفسرين والبلاغيين ومۇلفاتهم في المجال الجمالي . 

۳ ون أخص بعمی فا المقومات الجمالية ومجالاتها وطبيعتها وآثارها. 
فان القضية الجمالية القرآنية صحيحة وعامة وضافية . 
فليست هذه الدارسة (تحديقً) لفنون البلاغة وإن كان في بعضها نظرات 

بلاغية ذاتية وأخرى مسبوقة . 
ول (تطبيقاً) لمناحي (علم الجمال) والتماساً لأحد ا واقتباسا 

من فروعه› واعتمادا على آراء الجماليين في الشرف والغرب› ولا تاثرا یما 

تذهب إليه تفسيراتهم ومدارسهم وتياراتهم واتجاهاتهم ٠‏ ق 

الموازنات النقدية وسوقا لبعض أقوالهم . 
فالظاهرة القرآنية مستقلة عن كل هذا لأنها ربانية المصدر 

(الأعجاز البياني) الذي تئ العرب تان وتخدئ الناس شريعة وات 

وهی تتحدی الجمالیین فی روائعه وجمالیاته وجلالیاته . 
إن دراسة الجمالية فى القرآن ذات جوانب متشابكة : 


© وهي اتجاه أدبي وفني رائد يغني الموضوعات الكونية والإلهية بأبهى 
الصور الأدبية والفنية الرائعة. | 


0 وهي منحی تربوي يلبي حاجات الإأنسان الجمالية» ويصيغه 
أسال الله الصبر والعون والسداد فهو ولي ذلك . 
المؤلف 


المدخل 


١‏ - إن ظاهرة الوحي 
وظاهرة التشريع 
وظاهرة الفكر 
وظاهرة الإبداع الفني ٠‏ 


من أبرز ظواهر القرآن الكريم» التي يمكن أن تجتمع وتتلاحم في أي 
أثر في أو عملي آخر لعحقيق أهداف البناء والشربية الإنسانية» والنسق 
یا الذي E.‏ الظواهر وغيرهاء ويمنحها القدرة على التأثير 
الوجداني والسلوكي والعقلي معجزة المعجزات. 


فالقرآن باعتباره وحياً إلهياً له قدسية التنزيل وعَلوية الوحي وربانية 
المصدر فلا يطراً عليه زيف ولا تعتريه شكوك. وليس من مهمته معالجة 
الواقع الاجتماعي وأنماط الحياة وحدها وإنما ما يحسن العلاقة بين الله 
والنفس الإنسانية» ويأخذ بها إلى مدارج الخير والسعادة. 

وباعتباره مَصدراً أساسيا في التشريع» فمن المعتاد والمألوف في مثل 
لار ا ب خرن ان تر فاه واا عالت اا 
القانوني » ولكن القرآن خالف ويخالف المعتاد المألوف» فقد أتى بها في 
القصة والخزوات وتاريخ الأنبياء ومشاهد الدنيا والآخرة بأسلوبه المعجز» 
وبيانه الفذ. 

واعارة عفد فاثمة على الفك فان أتالة من مصفات اة 


۹٩ 


تعرض إلى خيالاتِ وأساطير وتهويمات وتعقيدات لا تمت إلى الحقائق 
والقضايا التي تشغل فكر الإنسان بصلةء أما القرآن الكريم فقد بين ما يتصل 
بالذات الإلهية والغيبيات» مبْهأً العقل» ومثيرا وسائل الإدراك» في صياغة من 
الإبداع الفني الذي لم تعرف في الآثار الأخرى. 


إن أدبه (الواقعي المثالي الملتزم) يلون الحياة الفكرية والتشريعية بألوان 
البهجة والروعة» ویضفی عليها فنا من القول والتعبير ما تاه أدب الحياة في 
الماضى والحاضر والمستقبل . 


وهو إذ يوسع مفهوم الواقعية» ويضبط أبعاد المثالية» ويصحح الالتزام 
لتشمل المجالات كلها بآفاقها الرحبة وأبعادها الفسيحة» فإنه ينفرد عن سواه 
بصياغة واقعية مثالية ملتزمة (للذات الإنسانية والجماعة المسلمة) على أقوم 
منهج وأصدقٍ سبيل بعيدا عن النظريات التربوية والنفسية المتخبطة . 

فميه أدب النفس والقلب والروح»› وأدب البدن واللباس والطعام 
الحاجات المادية الفطريةء وفيه أدب الف د مع الجماعةء وأدبها معه» : 
ر : ‌ 
أدبها مع الأسرة البشرية وما يحيط بها من نشاطات كونية مختلفة . 

إن القرآن إذ يعالج قضايا الحياة الأدبية والعلمية والاجتماعية والتشريعية 
والفكرية يتفوق على المؤلفات الاختصاصية ومعالجاتها من جانبين: من طبيعة 
المعالجة والدراسة والتحليل» ومن الأسلوب الفني المعجز. ‏ 

فهو باتساق معالجاته للقضايا المختلفة بوسائله وصوره الجمالية يراعي 
مصداقيتها ا ودفه التصوير الأدبي فيها . 

وقد أضحت هذه في مجموعها تمثل (جمالية) القران أو ارحب ظواهره 
الأخحرى باعتبارها أطرا وأوعية للمبادىء والعلوم والقواعد الفكرية المختلفة. 

3% 3% 3% ) 


\ 


۲ ويعد الجاحظ أول من وضع مسالة الجمالية القرآنية في نسقه 
البديع ونظمه الجميل» وربط ذلك بالتحدي النبوي. يقول: إن الرسول 
تحدی البلغاء والخطباء والشعراء رنظمه وتأليفه( . 

ويؤكده فى كتابه: الحيوان بقوله: ... بعد أن تحداهم الرسول 
بنظمه . . . إلى أن يقول: وفى كتابنا المنزل الذي یدل على آنه صدق» نظمه 
البديع الذي لا يقدر على مثله العباد. . .. 

وتابع (الخطابي) (ت ۴۸۸ ه) الجاحظ في جمالية النظم» ولكنه بناه . 
على صفات جمالية فى الألفاظ . . . يقول: وإذا تأملت القرآن وجدت هذه 
الأمور منه (اللفظ الحاملء والمعنى بهء والرباط الناظم لهما) في غاية الشرف 
والفضيلة› حتی ل تری شيعا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من 
المعاني فلا خفاء على ذي عقل آنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في 
أبوابها والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. . ." . 

وجمالية الألفاظ في انتقائها واختيار موقعها من الجملة القرانية و (وضع 
به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه: إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد 
الكلام» وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة. . . ) . 

وریما انفرد الخطابى سيان وحه جمالي من المعجزة القرانية : وهي لذة 
القلب والنفس بسماعهء وفعاليته بهما عند تلاوته . يقول0: 

. ٠٠١١ عن نشأة البلاغة د. سيد نوفل:‎ ٤٤/۲ الكامل:‎ )١( 

.A°/ £ () 

(۳) بیان إعجاز القرآن: ۲۹ - ۲۸ - ۲۹ . 

٤٠١ وذكرها: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار من ص‎ ٠١ : المصدر السابق‎ )٤( 
۱۱ 


الشاذ من آحادهم : وذلك صنيعه في القلوب» وتأثيره في النفوس فإنك لا 
تكاد تسمع كلاما غير القرآن منظوما أو منثورا - إذا قرع السمع خلص له إلى القلب 
من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه 
إليه» تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدور» حتى إذا أخذت حظها منه 
عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق» وتغشاها الخوف والفرقء تقشعر منه 
الجلودء وتنزعج له القلوب يحول بين النفس وبين مضمراتهاء وعقائدها 
الراسخة فيهاء فكم من عدو للرسول يي من رجال العرب وفتاكها أقبلوا 
یریدون اغتیاله وقتله» فسمعوا آيات من القرآن» فلم يلبثوا حين وقعت في 
مسامعهم أن يتحولوا عن الأولء وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه» 
) وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم E‏ 

والباقلاني (ت ٠٠١‏ ه) ينوه بخاصية النثر القرآني في الجمالية وهي 
جمالية تتميز بطول (نفسه) وتناوله أغراضاً كثيرة فيه على غير ما اعتاده العرب 
في مثل هذا الجانب الأدبي : 


يقول: ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة» 
والتصريف البديع والمعاني اللطيفةء والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة» 
والتناسب في البلاغة» والتشابه في البراعة» على هذا الطول وهذا القدرء وإنما 
تنسب إلى حكيمهم كلمات محدودة» وألفاظ قليلة» وإلى شاعرهم قصائد 
محصورة يقع فيها الاخحتلال والاخحتلاف والتعمل والتكلف والتجوز والتعسف. 


وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسباً في الفصاحة على ما وصفه الله 
EE E A ED‏ 
اومن جاو ار کو رھ تی جل وة شن ولو مھم وکر 
(الزمر :۲۲) ف ولوان معن عبرال ووأ فيد أخوكًا كيرا 4رالنساء :۸۲). 
فأخبرهم أن كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلاف. 

ثم ينوه بخاصية الجمالية في أغراض القرآن جميعها من غير تفاوت ولا 


۱۲ 


تباين » وهي جمالية النظم العجيبة التي يعجز عن مثلها أرباب الفصاحة والأدب 
يقول): 

«ومنها: أن القرآن عجيب في نظمه» وبديع في تألیفه لا یتفاوت ولا 
يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر وقصص › 
ومواعظ» واحتجاج» وحكم» وإعذار» وإنذار» ووعد ووعيده ر 
وتخويف» وأوصاف» وتعليم أخلاق كريمة» وشيم رفيعة» وسير مأثورة» وغير 
ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. 

ونجد كلام البليغ الكامل» والشاعر المفلق» والخطيب المصقع› 
يختلف حسب اختلاف هذه الأمور» فمن الشعراء من يجود في المدح دون 
الهجو» ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح» ومنهم من يسبق في التقريظ 
دون التأبين»› ومنهم من يجود في التأبين دون التقريظ» ومنهم من يغرب في 
وصف الإبل والخيل» أو سير الليل أو وصف الحرب». أو وصف الروض أو 
EIST‏ أو الغزل» أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر» ويتداوله 
الكلام. . ولذلك ضرب امر ى2 القن اذا e‏ والنابغة إذا رهب 
وزهير إدا رغب. 

ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب 
الأحوال التي يتصرف فيهاء فيأتي بالغاية في البراعة في معنى» فإذا جاء إلى 
غیره قصر عنه» ووقف دونه» وبان الاختلاف في شعره. . 

وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا 
دکرها على حد واحد في حسن النظم وبدیع التأليف والوصف. لا تفاوت فيه 
ولا انحطاط على المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. . . إلخ». 


أما (الجرجاني) (ت (A۲‏ فینبه إلى اهار العرب الأبيناء بجمال متفرد 


للقرآن الذي يسري ى ج الا وآیه وسوره E‏ اک إذ ينوه بالنظم 


. ٠۳ : إعجاز القران للباقلاني‎ )١( 


القرآني فإنه لا يغفل عن جماليات أخرى تتزيّن باتساقها وحسنها يقول: 
أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه» وخصائص صادفوها في سياق نظمه. 
وبدائع راعتهم من مبادیء آيه ومقاطعهاء ومجاري ألفاظه وموقعها» وفي 
مضرب كل مثل» ومساق كل خبر» وصورة كل عظة. وتنبيه وإعلام» وترغيب 
ونرهیب » كل حجة وبرهان» وصفة و . وبهرهم أنهم تأملوه 
وزغا وعشراء وآية أية» فلم يجدوا ذ e‏ ۰ 
لفظة ينكرها شأنهاء اورف أن غيرها أصلح هناك أ أو أشبه ا 
ااا و ال اه الجر E‏ تاها 
لم يدع في نفس بليغ منهم» ولو حك بيافوخه السماء» موضع طمع» حتى 
خرست الألسن أن تدعي وتقولء وخلدت القروم فلم تملك أن تصول'. 
أ - إنه هنا جمال انبهاري قام على البديع الرائع في النظم واللفظة الجميلة 

اللائقة» والاتساق والالتثام والنظام المبهر للعقول والبيان. 
ب وخصائص جمالية آخری في طول نفسه ومد بیانه. 
ج ولذة النفس بسماعه وتلاوته من قبل أن يصنف هذا الجمال إلى علوم 

البلاغة المعروفة. 

حتی وإن استوعب رواؤه بعضها وأدخلها في أنواع الاستعارات والتشابيه 
والكنايات فإن جماليات أخرى تعجز عن تصنيفها وتوزعهاء لأنها احساسات 
(ذوقية) رائعة لأعظم وجود أدبي معجز. 

وعموماً فإن عبقرية العمل الأدبي تظهر في أمرين: 

١‏ - الشكل الذي يختاره الأديب مظهرا للحقيقة الجمالية. 

۲ الكلمة من حيث علاقاتها اللزومية المرتبطة بمعناها" . 


وقد برت روعة القرآن وجماليته عبقريات الآثار الأدبية الأخحرى. 


.۳۲ دلائل الأعجاز:‎ )١( 
. من مقدمة أسرار البلاغة: محمد عبدالمنعم خفاجي‎ )۲( 


٤ 


أرسل عمر بن الخطاب إلى لبيد بن ربيعة العامري أحد شعراء 
المعلقات» يطلب منه ما قاله في الإسلام من الشعرء فانطلق إلى بيته» فكتب 
سورة البقرة في صحيفة» ثم أتى بها . فقال: أبدلني الله هذه في الإسلام مكان 
الشعر' . ) 

ولكن هذا لم يمنع من تشجيع الرسول عليه الصلاة والسلام شعراء 
الدعوة والإسلام مثل: حسان بن ثابت» وكعب بن زهير» وعبدالله بن رواحة» 
وأن يرفعوا لواء الحق ويخاصموا به أعداءه في بيان رائع ومؤثر. 


۳ - خصائص تعبيرية فى الأدب الجاهلي : إن العرب برعوا في لغتهم ‏ 
الأدبيةء ويلغوا شأوا طويلا في تذوف جمالياتها وتعهم أسرارها وامتازوا 
بالفصاحة» وقدروا الفصحاء من الخطباء والشعراءء وكان الأدب الجاهلى ثمرة 
عقولهم وقلوبهم والتعبير عن بيئاتهم . ) 

EY‏ أن نحدد ما قبلناه من خصائص التعبير للغة الأدبية قبل 

أولا: خحصائص صوتية: وتتمثل فى مراعاة النسق الموسيقى بحذف 
ثانيا: خحصائص صرفية : وتتمثل في إحلال صيغ محل أخرى. كوضع 
فعيل في موضع مفعل أومفعًل› أو أفعل موضع الفاعل» وكاستخدام المصدر في 

ثالثا: خحصائص تركيبية : وتتمثل في الخروج من الرفع إلى النصب» 

ومخالفة ظاهر اللفظ كإخراج الشيء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك... 
(١)طبقات‏ فخول الشحراء. ) 
(۲) من كتاب: لغة القرآن الكريم في جزء عم : الفصل الثالث : الخصائص التعبيرية للغة 
الأدبية قبل اللإسلام: .٠٤١ ٠٤١‏ د. محمد أحمد نحلة. دار النهضة العربيةء 
بیروت ۱ م. 
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هذا في الشعر» ویزيد في اشر 

١‏ - الميل إلى الجمل القصار المتلاحقةء والتي تكون منفصلة أو متصلة 
بروابط خفيفة فى وحدات متتالية أشبه بحبات العقدء وهي على كل حال لا 
تصل إلى العبارات المركبة التي تترابط فيما بينها ترابط أعضاء الكائن الحي» 
ويبدو أن هذه ظاهرة تعبيرية في الأسلوب السامي على وجه العموم. 

۲ - التوسع الكائن في استخدام أدوات الشرط والجمل الحالية» وأفعل 
التفضيل الذي تنفرد به العربية دون سائر أخواتها الساميات» ذلك بأن صيغة 
(أفعل مِن) ليس لها نظير في العبرية والآرامية والحبشية والعربية الجنوبية القديمة . 

۳ - الميل إلى التسوية بين العبارات وكثرة الفواصل والفقرات السريعة 
والحروف العاطفة الخفيفة كالواو والفقاء ونحوهما. 

٤‏ - الميل إلى التسجيع المقترن بالتوازي العدديء لأن «الحفظ إليه 
أسرع› والآذان لسماعه أنشط. وهو أحق بالتقييد وقلة التفلت». 

٠ه‏ - الاتجاه إلى التصوير المجازي السريع الخاطف» والعزوف عن 
التحليل المتصل الهادىء. 

والقرآن الكريم الذي نزل بأسلوب العربية في الجاهلية» وتضمن أسمى 
وأسلم خصائصها فإنه بهر معاصريه ومن بعدهم بروعة تراكيبه وتنويع جمله 
وجمال صوتياته وبهاء فاصلته» وقبل هذا وذاك في اتساقه الفني وطول نفسه في 
اول الفا : الأشاتة والكنة والالية: ا 

وإن الآثار الأدبية الجمالية والتربوية والعلمية مظاهر متجددة للإعجاز 
القرآني في وجوهه المتعددة وفي مقدمتها المعطيات الجمالية بسماتها الخاصة 
في الشكل والمضمون. ٠‏ 

حن اه له القرن أن الا رن الشراهر ارا مب ا 
استخدمته من المواد العربية الأولى كالمفردة والتركيب والصورة الأدبية» ولكن 
في آفاق من الاأعجاز الاإلهي الدائم . ) 

۱٦ 


مقر دات جمالية 


ک‌ 
القرآن الكريم 

المفردات والإعجاز القرآنى 

من المعروف لغوياً وبلاغياً أن القرآن الکريم جرى في کلماته وتراکیبه 
على أسلوب العرب وأنماط خطابهم ما عدا تلك الممردات أو التراكيب 
الإإسلامية التي اأ سبغ عليها معانٍ ومفاهيم تقتضيها الدعوة الإسلامية في بعديها 
العربي والعالمي . 

فالقرآن عربي اللخة» معجز البيانء تحدى العرب وأفحمهم بلسانه الفذ 
وبيانه الفريدء كما أفحم غير العرب بتشريعه ونظمه الربانية. 

وإذا أمكن أن تترجم معاني القرآن ومسائله التشريعية وفضائله الخلقية 
وحکمه البالغة فانه من الصعب ترجمة صوره الرائعة وحمالیات بیانه . 

RNN N 

ويجري معظم البلاغيين المسلمين على أن إعجاز القرآن كامن في 
العلاقات الأسلوبية بين الألفاظ وما يعرف بالشکل والصورة التى تظهر منهما 
جمالية الصورة والتعبير البلاغي . 

فالعلاقات بين الألفاظ ومعانيها وتلازمهما في الجملة القرآنية توضح 
الإأعجاز في (النظم) القرآني أكثر من أي جانب آخر. 


1۷ 


ولكن لا بد من أن يتم البيان القرآني المعجز من تلك (المفردات) التي 
يقوم علیها ترکیبه وصوره وروعة نظمه. 

فإن قوام هذا البيان يعتمد على (اختيار) مفرداته وانتقائها لمراعاة النسق 
المعجز فى الجملة أو الصورة القرآنية» فى عقد جمالي يبدأ من وظيفة الكلمة 
مفردة إو الجملة ثم إلى تآلف ا القرآنية ا ببعض في لوحات 
أو مشاهد جمالية بالغة الروعة. 

حتى إن بعض علماء البلاغة ينوهون بأهمية (المفردة) القرانية المنتقاة 
في إعجاز القران جملة اض 


فعبد القاهر الجرجاني (ت AY‏ ه( أشد البلاغيين تحمسا لإبراز (النظم) 
دلیلا على اعا القرآن وجماله لا يغمل عن صورة اک واا من حیٹث 
نها مألوفة 7 أو غريبة وحشية » أو أن تکون حروف وأحدة أخحف 


وامتزاجها أحسن ومما تكد اللسان أبعد. 

وهذا التفاضل الذي لا يعتد نافد الجرجانى واالة لا بعل اشا بكر 
على اللفظ قيمته ووزنه في مال لرن الاد و راق وجهها. ورا 
يستقل الفط بجماله » ويستغني بحسنه » ولکن الأكثر ما يروع ا 
القران وبيانه المتالف المتآخي . 

يقول الجرجاني : وجملة الأمر أن ههنا كلاما حسنهللفظ دون النظم . 
وآخر حسنه النظم دون اللفظ» وثالغا فریء ا من الجهتين › وو حت له 
المزية بکلا الارن (, 


و القاضي عبدالجبار بن أحمد بن الخليل بن عبدالله الهمذاني قبله 
(ت ٤٠١‏ ه). . . فالذي تظهر فيه المزية ليس إلا الإبدال الذي تختص به 


.۷١ وانظر تتمة كلامه الذي لا يقدم على النظم وجهأً آخر في : دلائل الإعجاز:‎ )١( 


1۸ 


يمتنع في اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت في معنى تكون أفصح منها 
إذا استعملت في غيره. . . إلى أن يقول: فأما حسن النغم وعذوبة القول 
فما يزيد الكلام حسنا على السمعء ۷ أنه يوجد فضلا في الفصاحة. 

ويفرد الخطابي قسماً خاصاأً باللفظ المفرد الذي سماه: اللفظ الحاملء 
من بين بلاغة الكلام وإعجازه» وهي القائمة على E E‏ 
لهما ناظم» ويطبق وجهة نظره في ألفاظ القرآن فيقول: . ا 
من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من لفاظه. . . و 
القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم التأليف. . 
ويتابع كلامه منبها إلى الفروق بين المفردات والمترادافات فيقول: إن في 
الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني» يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة 
بيان مراد الخطاب كالعلم» والمعرفةء والحمد والشكرء والبخل والشحء 
وكالنعت والصفة» وكقولك: اقعد واجلس» وبلى ونعم» وذلك وذاك» ومن 
وعن» ونحوهما من الأسماء والأفعال والحروف والصفات . . . والأمر فيها 
وترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك. لأن لكل لفظة منها خاصة تتميز بها 
عن صاحبتها في بعض معانيها وإن كانا يشتركان في بعضها. . . ثم يورد أمثلة قرآنية 
على انتقاء اللفظة القرآنية نذكر منها تعليقه على قوله: قا ڪا الم . ..{ 
(يوسف: ۱۷)ء ولم يقل : فافترسه الذئب. يقول: إن الافتراس معناه في فعل 
السبع 2 فحسب» وأصل الفرس: دق العنق» والقوم إنما ادعوا على الذئب 
أنه أكله کلا وآتى على جميع أعضائه فلم يترك مفصلاً ولا عظماًء وذلك نهم 
خافوا ا أبيهم إياهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروهء فادعوا فيه الأكل 
لیزيلوا عن أنفسهم المطالبة» والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى» فلم يصلح 
على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل“. 


)١(‏ من كتابه: المغني في أبواب التوحيد والعدل: ١١/۱۹4ء‏ منتقاة. 
(۲) بيان إعجاز القرآن: ٤١ - ۲١‏ منتقاة. ' 


۱۹ 


وسيأتي معنا تعليل (الرازي) لاختيار القرآن الألفاظ الواردة فى قوله 
تعالی : و کک الصا ص حبوه . .  .‏ (البقرة :4( . ونستنتج مماسبق أن ثمة 
علاقة أساسية أو ثانوية للمفردات بالإعجاز القرآنى » وأن البيان القرآني المعجز 
إنما قام على وجوه تعبيرية متنوعة ومنها : الأامظة القرآنية بخصوصها مفردة كانت 
أو منتظطمة مع غيرها. 
ألفاظه وانتقائها من مترادفها ونظرائها'. 

يقول الجرجاني  EE‏ ا آنا لا نأبی آن تکون مذاقة الحروف 
e a‏ 
e‏ ا به وحده aw‏ الاصل والعمدة | ة فيخرج ج إلى : u‏ ا ذکرنا من 
الشناعات . 


)١(‏ وانظرمثاد: تفسير الرازي» ففيه الكثير وبخاصة قوله تعالى : «إوالسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون) (الذاريات : .)٤١‏ وانظر أيضا تفسير سورة الرحمن 

(۲) دلائل الإعجاز: ٠٠١١‏ وستأتي أقوال أصرح ومواقف أبين في أهمية المفردات 
بالنسبة للإعجاز. 


المفردات وجماليات القرآن : 

وإذا كانت الجمالية صورة مشرقة للإعجاز البياني في القرآنء وأحيانا 
جانبا هاما فيه» فإن دلالة المفردات القرآنية على جمالياته في الوضع اللغوي 
الأصولى المنفرد أوضصح من دلالتها الاعجازية النظمية. 

فإن المفردات الجمالية موضوعة فى الأصل اللخوي تعبيراً عن روائها 
وحسنهاء وكذلك فإن القران أتعخذ بعضها فی صورة فنبة ا رائح أو 
كناية بديعة» أو إسناد بليغ. 

وحينئذ يمكن أن ينظر لها وإلى أهميتها من وجوه ثلاثة: 
أ = فهي تعبير عن مضمون جمالي مادي أو معنوي في وضعها اللخوي 
ب ودلالة على تلاحم المفردة مع سائر الجملة القرآنية فى نسق بيانى 
ج د ثم إنها الأداة في تصوير فني لالوان من الجمال اللفظي والمعنوي في 

صورة أو مشهد تأخذ الكلمة المستعارة بعدا جمالياً إضافياً ومتنوعاً. 

والذوفق الأدبي الجمالي د يقرر بفطرته وبقواعده النقدية انار 
المفردات القرآنية فإنه قادر على تقويمها تقويما جماليا بسبب انتقائها لأروع 
الجمال الفني القرآني بعد أن وضعت في العربية للتعبير عن ألوان الجمال 
ا 

وسنخصصس الكلام على جماليات المفردات القرآنية من جوانب: 


|١‏ جماليات وضعية: 


ويقصد بها أن اللفظة الواحدة تحمل معنی Ll‏ في (أصل) اللغة» 


۲١ 


ولهذا اختارها القرآن للتعبير عن المفاهيم والقيم الإسلامية الجديدة التى 
يمكنها أن تزداد ضياءً وبهاءً بها مثل ما حملها من معانيه السامية بالقدر الذي 
تفي بأغراضه الفكرية والفنية. 

ولا ريب أن هذه المفرادت تحمل قيماً جمالية لها فعاليتها في النفوس 
المرهفة الذواقةء مثل ما تحدثه أضدادها من الآثار في التربية الجمالية. 


وإن عرض هذه المفردات (منغمة) في كثير من الأحيان تنمي الحس 
الجمالي في تفهم القيم الإسلامية والالتزام بها واتباعها على المستويين 
الفكري والجمالي . 

فخا ا سرو اوا ا او افا ا فن با یع ى 
عالمها الجمالى وأذهاننا تقر فى حسن معانيهاء وآذاننا لا تمل من تكرارها 
وتردادها. . ۰ . 


وسواء عبرت المفردات عن جماليات مادية أو معنوية فإن استيعاب 
القرآن العظيم لكل منهما يدل على شمولية في مفهوم الجمالية التي تتجاوز 

وهذا ما نلاحظه وبكثرة وعمق فى المفردات ذات الدلالات المعنوية 
الجمالية في آفاقها الإلهية والكونية والإنسانية الفسيحة مثل: 


أ - الله - النور - الخير - الحق - الحكمة - اليقين - الروح ‏ العقل - 
العلم - النفس - الفضل - العدل - السلام - الإيمان - الإحسان - البر- 
التقوى - المعروف - الأخوة - المحبة - المودة - الطهر- العذوية - الرضا- 
الحنين - اللطف - الرحمة - الإيثار - الإشفاق - الطيب - الصلاح - التعظم . 
وكثير من الصفات النفسية والروحية» فهى جماليات معنوية تدرك بالعقل 
والوجدان والعاطفة والارادة لا تبرحهاء غيرها تبقى الحياة جافة قاتمة 


وباثرة ضيقَة . 


۲۲ 


ب - ومفردات تنص على الجمالية صراحة بكل ما تستوعبه من 
معاني الجمال والحسن المادي والمعنوي مثل: 

الجمال - الحسن _ النضارة - السنا- الأنس ‏ حدائق ذات بهجة - بديع 
السموات والأرض - السراج الوهاج - القمر المنير - الظل الظليل - اللذة- 
المتعة - ريحان - زهرة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا- الضياء- روضة 
الجنان - رخاء حيث أصاب _ جنة الدنيا والآخرة - فرح - الذوق. 


وهي ألفاظ تزدان بها اللغة العربية التي لم تضن بها على القرآن: وقد 
استطاع القران أن يستوعبها كلها أو معظمها لتلبي موضوعاته الفكرية 
والجمالية في نمط أسلوبي رائع. 


ج س ومفردات ذات صلة و ثيقة بالجمالية ترتبط به كعامل نفسي مساعد 
ولفظي تعبيري في مجالاتها ا مثل : 

الحب - الحسن ‏ الشعور- الشكر- التصوير ‏ الضحك ۔ القلوب 
والأفدة ‏ شهرات الشن - الهوى والأهراء تة وسلاما شرفت الأزض 
بنور ربها - العذب السائغ ‏ الاهتزاز - والربى - ندىّ - لينة . إنها أجمل ما ترتبط 
بالجمال» وأبھی ما تتعلق البهاء. وأروع ما قضفي على الجمال القرآني 

ج واا 


د - وجمالية محسة رائقة الحسن يتقراها اللمس وتمتلأها العين» وتأنس 
بها الآذان مثل : الزخرف _ الذهب والفضة - الظل - المزن - العبقري 
الحسان - العسل المصفى - الصبح - والإصباح والمصابيح - الجوار المنشآت - 
آنا وا - ااا ورتا 0 آية - الصبح المسفر - الطلح المنضود - 
الظل الممدود - كأس من معين -. . . وكل جماليات النعيم الأخروي . 

ويتبعها الأفعال والأسماء المضعفة العين مثل: عسعس - حصحص - 
وشوش - وسوس - الوسواس - صفصفاً -صلصال. 


۲۳ 


فهي إذ تدرك بالحواس فإن الوجدان قبل وا د 
المادي فا او في النفوس بقدرتها التعبيرية والظلالية والجرسية . 


تورات فة ني اا والهلع والفزع» وتنبض بالجلال 
والعظمة والقوة مثل : 

صعق - صعر - اللهب ا E NE E‏ 
حديد - تمور السماء - زلزلت الأرض - الفارر رجت الأرض رجا. 
وسائر الألفاظ في وصف القيامة عموما ا ومشاهد الزات ااخروى رطا 


ومنها اشتقاقاتها مثل: لاآهية قلوبهم - - يموج - نج ات الا 
كالحون - مهطعین - مقنعي رؤوسهم - وسائر الألفاظ التي تصور مشاهد الأخرة 
وهولهاء والقدرة وعظمتها. . 
ÛU ÛO Û‏ 


e 
سس‎ 


| وقد يستقل لفظ واحد: _ ل عبارة كاملة - برسم صورة شاخحصهة - 
لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم ا وهذه خحطوة أخرى في تناسق 
التصويرء أبعد من الخطوة الأولى» وأقرب إلى قمه حديدة في التناسق . خحطوة 
يزيد من قيمتها أن لفظاً مفردا هو الذي يرسم الصورة» تارة تجرسه الذي يلقيه 
في الأذن» وتأارة بظله الذي يلقيه في الخيال» وتارة بالجرس والظل ا 

تسمع الأذن كلمة «آثاقلتم» في قله :( تحاثاآ لدت SE‏ 
اتی کا د أنفروأفى سبي لاله أَقَاملّ إل لاض 4 فيتصور الخيال ذلك 


الجسم المثاقل» ت الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل . 
في هذه الكلمة «طناً) على الأقل من الأثقال! ولو أنك قلت: تثاقلتم» > لخف 


.٠١ -۹۱ التصوير الفني في القرآن:‎ )١( 


۲٤ 


الجرس»› ولضاع الأثر المنشود» ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا 
۰ اللفظ» واستقل برسمها. 
آ٤‏ 
A E‏ لطن # فترتسم صورة التبطئة في جرس 
العبارة وفي جرس ا خاصة. وإن اللسان لیکاد يتعثر» وهو 
يتخبط فیهاء حتی يصل ببطء إلى نهايتها! . 


وتتلو حكاية قول هود: ل ربخن نت عل بر من ري وال رمه من 
نو عت لیک انروما واش ى کرش 4 قحس ان كلمة 
«أنلزمكموها» تصور جو الاإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق» وشد 
بعضها إلى بعض» كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون» ويشدون إليه وهم 
منه نافرون! . 

وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية» وأرفع من 
الفصاحة 0 الل Sk‏ بعض الباحثين ذ في القرآن ‏ قديما 


وحديثاً - أعظم مزايا القرآن! . 
وتسمع كلمة «يصطرخون» في الاية : 
ررس س کک < رم ا چ« ر <> ےر 
مووالذین وا لهم نار جهنم لايقَضى لمهم فيمونوأولايخفف »عنهم 


ا کد زیکر | وهم يطرخ فا رسا ا 


.% فما‎ E 
فيخيل إليك جرسُها الغليظ لظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل‎ 
مکان» المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشلة؛ كما تلقي لكف ظل‎ 
الاهمال لهذا اللاصطراخ الذي 5 بحد من يهم ره أو يليه . وتلمح من وراء‎ 

ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ الذي هم فيه يصطرخون. 
يوو سل لفط واخ هذه الصورة كلها نكرت ذلك فا من الاسى 
الرفيع . 


و KK‏ ور رج 


Yo 


ومشلها كلمة «عتل» في تمثيل الغليظ الجافي المتنطم : < عتَلْبعَدَدَلكَ 
ل 
فإذا سمعت: وما ھويمرَُزجهء من أَلْعَدَاب ا صزرت لکل 
كلمة «بمزحزحه» - المقدمة فى التعبير على الفاعل لأبرازها- صورة الزحزحة 
المعروفة كاملة متحركة › من وراء هذه الافظة المفردة. 
8 5 د ¢ ت e‏ م چو r‏ 

وكذلك قوله: E‏ 9 ونود بیس لمعو ). 
فكلمة «کبکبوا» یحدٹث جرسها صوت الحركة التی تم بها . 

وحقيقة إن وضع هاتين اللفظتين اللخوي هو الذي يمنحهما هذه 
الصورة - وليس هو استعمال القرآن الخاص لهماء كما هو الشأن فى الكلمات 
الماضية» التي اشتقها خاصة أو استعملها أول مرة - ولكن اختيارهما في 

ومن الأوصاف التي اشتقها القرآن ليوم القيامة : «الصّاخة» و «الطامُة». 
شقا حتى يصل إلى الأذن صاحاً مُلِحَاً. والطامة لفظة ذات دوىّ وطنين› 
تخيل إليك بجرسها المدوي أنها تطم وتعم» كالطوفان يغمر كل شيء 
ویطویه . 

ضع هذه الألفاظ بجوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق «تنفس» «والصبح 
إذا تنفس» تجد الإعجاز فى اختيار الألفاظ لمواضعهاء ونهورض هذه الألفاظ 
برسم الصورة على احتلافها. 

ومثلها التعبير عن النوم بالنعاس» وعن التنويم بخشية النعاس: # إِذ 

ژوم ے 
میک مالئعاسا أ ES‏ و تجد جو النعاس الرقى اللطيف› وکأنه غشاء 


شفیف ›» یغشی الحواس في أطف ول «أمنة مه ) فالجو كله أمن ودعة 
وهدوء . 


۲٢ 


ونوع آخر من تصوير الألفاظ بجرسها يبدو في الناس: 

ل آعودبرٹالکاس © میں الاس ) إکہ الاس ا 
اوسا اسل ا بوسوس ف صدور لګاس ي 
ا را ا 4 

اقرأها متوالية تجد ضوتك يحدث «وسوسة» كاملة تناسب جو السورة. 
جو وسوسة «الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس» . 

ونوع من هذا - ولکن فيه عنه اختلافاً - ذلك قوله: « کرت 
رج من وهه م إِن قولوت إلا ذبا 4 فالمطلوب هنا هو e‏ قالوا من 
أن الله اتخذ ولداء وتكبير هذه ل بل طريقة . فقال: «كبرت» وأضمر 
الفاعل؛ ثم جعل هذه الكلمة تمييزاً منكرأ» ليكون في r‏ 
الاستنكار والتكبير «كبرت كلمة) ثم جعلها 2 من أفواههم وا کا 
رمية من غير رام «تخرج من أفواههم» وتنسيقاً لجو التكبير كله جاءت كلمة 
» أفواههم» . وإنك لتحتاج في نطقها أن تفتح فاك بالواو الممدودة» وأن تخرج 
هاءين متواليتين من الحلق في عسر ومشقة؛ قبل أن تطبق «فاهك» على الميم 
الأخيرة!. 

وهناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوع» ولكن لا بجرسه الذي 
يلقيه فى الأذن. بل بظله الذي يلقيه فى الخيالء وللألفاظ كما للعبارات 
ل ا ا اتن امس جا ره ايا ان وها 
يستدعي صورة مدلولها الحسية. 

مثال ذلك : « وأتَلْعليَهةتًا الى ءَاتَيكه ءايكتاَاضَكَحَ ما4 فالظل 
الذي تلقيه كلمة «انسلخ» يرسم صورة عنيفة للتملص من هذه الآيات» لأن 
لانسلاخ چ چ و 

ومثله : َاصَبَحَ فی ف المديتة خایفا بتر ا قب 4 فلفظة «يترقب» ترسم هيئة 
الحذر المتلفت. (ولا نغفل هنا أنه خائف يترقب «في المدينة» موضع الام 


x 
\ 
۱ 
\ 


۷ 


والاطمئنان عادة» وإن كان هذا خاصًاً بالتعبير كله . ولكن العبارة هنا تبرز قيمة 
اللفظ في موطن الأمان!) . 
بشترك الجرس والظل في لفظ واحد مثل: يدوك للتار 
25 ( فلفظ الدع یصور مدلوله بجرسه وظله جمیعاً .ومما یلاحظ هنا 
أن «الدّع» هو الدفع في الظهور بعنف» وهذا الدفع هو كثير من الأحيان 
يجعل المدفوع یخرج ا غير رادي فيه عين ساكنة هكذا: «أع» وهو في 
جرسه أقرب ما يکون ا جرس 
ومثله : وة د فاعتلوة إلى سو ٍِ و جير 4 فالعتل جرس في الأذن 
وظل فى الخيال» يؤديان المدلول للحس والوجدان. 
DOD O ûO‏ 
۳ - ومفردات تتعين تفسها لأداء وظيفة معنوية: لا تستوفيه لفظة 
مرأدفة أخرى في دقة معناها وشموله» ویعرف هذا من وجودها في الحملة 
القرآنية التي تتسق 9 مفرداتهامع بعضهاللتعبير عن أدق المعاني باختيارأدق الألفاظ . 


e‏ سے س س وا ص چ صت 
فمثلا قوله تعالى : إن دك لمق تخاصم آهل آلتار 4 فنراه قد استخدم 
كلمة «أهل» وهي هنا أولى بهذا المكان من كلمة «أصحاب»» لما تدل عليه 
تلك من الاقامة في الاو والسك بها. وكلمة «ميراث» في قوله تعالی : ۾ 
4 


ر سے رک ے 4 ر وک 


ت لر کاو ہکا اتم اھ ین شري شوک فم بل مر 


سر ا م 


ر 


ا 5 ما عخلوا پد و دوم ا لله موث AC‏ م ن ي رارض ی کال ا 


سرو سر ا سے سے 


) تعملون حير 4 واقعة موقعها» وهي أدق من كلمة وملك» فى هذا الموضع › 
- لما أن المال في أيدي مالكيه من الناس» ولكنه سوف يصبح ميراثا لله . 
وقد يحتاج المرء إلى التريث والتدبر» ليدرك السر في إيثار كلمة على 
أخری» ولکنه لا يلبث أن يجد سمو التعبير القرآنى فمن ذلك قوله: « الوا 
کر ص ا د و م ی ی و 

موسي لما أن تلق وما أن تكن أول من الى 4 (طه: »)٠١‏ فقد يبدو 


۲۸ 


للنظرة العاجلة أن الوجه أن يقال: إما أن تلقي وإما أن و وریما توهم أن 
سر العدول يرجع إلى مراعاة النغم الجرسي فحسب» حتى تتفق الفواصل 
في هذا النغم وذلك ما يبدو بادىء الرأي . أما النظرة الفاحصة فإنها تكشف 
رغبة القرآن» في تصوير نفسية هؤلاء السحرة» وأنهم لم يكونوا يوم تحدوا 
موسی بسحرهم خائفين» أو شاكين في نجاحهم» وإنما كان الأمل يملا 
قلوبهم» في نصر مؤزر عاجل» فهم لا ينتظرون ما عسى أن تسفر عنه مقدرة 
موسی عندما ألقی عصاه» بل کانوا مؤمنین بالنصر سواء ألقی موسی أولاء أم 

کانوا هم أول من ألقى . 
ومن ذلك قوله تعالی : وون لذبن لاف الب ف قاق 
بعل # (البقرة: )۱۷١‏ فقد يتراءعى أن وصف الشقاق» وهو الخلاف» بالقوة 
أولى من وصفه بالبعد ولكن التأمل يدل على أن المراد هنا وصف خلافهم بأنه 
خلاف تتباعد فيه وجهات النظر إلى درجة يعسر فيها الالتقاءء ولا يدل على 
ذلك لفظ غير هذا اللفظ الذي اختاره القرآن. ومن ذلك قوله تعالى : ودن 
فی الاس بای باتو رالا وڪ ڪل مام رار ين ڪي ق عَميي ( 
(الحج : ۲۷) فربما كانت الصوتيات» والفاصلة في الآية السابقة دالية» تجعل 
من المناسب أن يوصف الفج بالبعد» فيقال: فح بعيد» ولكن إيثار الوصف 
بالعمق» تصوير لما يشعر به المرء مام طريق حصر بين جبلين» فصار كأن له 

ل و کا 
وإيشار كلمة «مسكوب» في قوله تعالى : وواتعت الین اضف 

A2 >»‏ پچھے ر < 


الین ف سد ر خضو د 6 وطلی منضودر لوطل مدوم ل وماو مَسکوب4 
مكان كلمة (غزيرة)» أدق في بيان غزارته» فهو ماء لا يقتصد في استعماله» 
گا يبقتصد أهل الصحراءء بل هو ماء یستخدمونه استخدام من لا يخشى نفاذه» 


واستخدام كلمة «يظنون» في الآية الكريمة: ل واستعينوا بابر 


۲۹ 


اللو روا کی إل عاشي ( ١ل I‏ لوا ري 4 
َنَم ليه رعو ) (البقرة: ٥٤ء‏ د د 
الذين يكفي لبعث الخشوع في نفوسهمء وأداء الصلاة والاتصاف بالصبر أن 
يظنوا لقاء ربهم» فكيف يكون حالهم إذا اعتقدوا؟. 
û ûO@‏ 0 

> - ومفردات موظفة لألوان جديدة من الجمالية: فلا يراد منها معناها 
الزض الت ا وان وا کو ان کی غا لن فن 
الجمالية : واحدة من حقيقتها الوضعية والثانية من دلالتها الجديدة المقصودة. 

وإن نقل مفردات من مضمونها اللغوي إلى مضمون قرآني في صورة 
مجازية يسبغ عليها جمالا قدسيأً وبهاء ربانياً آخر باعتبار أن القرآن صفة 
أزلية لله تعالى» كما يلبي مقصدا بيانيا في إعجاز الكلمة والجملة والنظم 
القرآني . وعندئذ تلتحم (آلية) المفردة باعتبارها حروفاً منتقاة بلون جمالى 
د اهن جن ها ور ل ع فاق اجار واه راه 
ووجوه مختارة من البديع . 


أولاً - التو ظيف التنريهى : 
وهو استعمال تزييني تنتقل اللفظة من مدلولها اللغخوي الأصلي إلى 
دلالة بديعية تليق بالذات الإلهية لهية التي نشخ أن جه عن صفات النقصان 


والتشىيه ET‏ ومن وجوه a‏ 


١‏ - المشاكلة: وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو 


ديرا فان تال رن و اه کی ج يدم ي ف طينِه 


)0 من إعجاز القرآن الكريم : د. أحمد حمدي بدوي . 


() الإتقان: .۹٤/۲١‏ وانظر موقف سيد قطب من مراعاة النظير في التصوير الفني : 
۲-: 


۰ 


يعَمَهُون ‏ (البقرة : )٥‏ فلا تصح نسبة «الاستهراء» إلى الله في مقابل استهزاء 
a‏ م و س نے و 
عليهاء ولذلك قال : ور ؤا ستو سه لها . : . # (الشوزى:. ۰  )‏ وهذا 


و 


وفي آية أخرى يقول الله : « وإذا أذفنا ا لناس رة من بعد ضراء مسََهإذا 


ص 


ر سے 
¢ 


ھکر ف اانا فل اھ اتن مک إن رسلا کوت ما تنکرو 4 
(يونس: )۲١‏ فاللة تعالى منزه عن المكر الذي قد يتصف به بعض الناس» 
لأنه استهزاء وتكذيب وخداع وتحايلء فلا يصح نسبة ذلك إلى الله فالمعنى 
ی کی ف اد اکر د ایا کے عو ا > 
المجرمين أنه ليس بمعدب وإنما هو في مهلةء ثم يؤخذ على حين غرة 
ل ا ا ا اک وا سا 
وتعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك وهو ما أعده لهم يوم القيامة من 
العذاب الشديد» وفي الدنيا من الفضيحة والخزي والنكال. 


۲ - التورية: وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد 
منهما» ويستدلون عليها بايات منها: 

راتما بایکھا با وان اوسن € (الذارنات 2 ۷ روزن 
الأيدي هنا بالقوة والقدرة ويقولون: ذكر في الآية ما يناسب المعنى القريب 
وهو «بنيناها»» وسماها البلاغيون : بالتورية المرشحة وهذا تفسير ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والثوري وعير واحد كما نقله ابن رز 

وقال الرازي : الأيد: القوة وهذا هو المشهور. 

وأخانا وجح تناسی الصورة أو المشهل المعنى البعيد حين ئل عليه 


أمارة. فالله تعالى يقول: ‏ والتجم والشَجرسَجدَانِ4 (الرحمن: )١‏ فالنجم 
هنا النبات الذي لا ساق له وقرينته: الشجر» ويسجدان. فى مقابل: 


۳۹ 


| الس والقم رشبا با المتقدمة. وإن كان تفسيره بالنجم المعروف 

۴ - المبالغة والتكثير: وهي أن يذكر المتكلم وصفاً فيزيد فيه حتى 
یکون بلغ المعنى قصده : وهي مبالغة بالوصف مثل : یکاد 
س وا ول e NC‏ فعلان کالرحمن 
بلغ من الرحيم› وفعال : a‏ حکیم . : 

وفسر البلاغيون بهما بعض الآيات الكلية مثل: طإهاقرطتا ف لكب 

n ٤ 7 

من شىء . . .€ (الأنعام : ۳۸) وقوله: وتيت منز ڪل شىء (النمل: 
۴). قال أبو السعود في تفسيره مشيرا إلى أن لفظة «كل» لا يراد منها 
العموم : آي من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك. وقال ابن كثير: من متاع 
التخصيص” ‏ . ) 

2 EO A a 
2 مرس ے‎ 
فقد ضرب في القرآن أمثال للتقريب والعظة والاعتبار‎ )٤ : مثل 4 (الكهف‎ 
. وطريقتهم‎ 

ویری الرماني (ت ۳۸٤‏ ه) والزمخشري (ت ٥۳۸‏ ه) أن المبالغة 
والتكثير قد تجري في الجملة القرآنية وصورتها أيضا وليس في اللفظة 

سے و سے ”موو سے 


ادق وهدان على ولك مقرل ف إن عن للحن ود قات اول 
العَبدِينَ 4 (الزخرف : )۸١‏ وغيرها. وليس هنا مجال التفصيل فيها. 


(۱) اتان من: الأتقان 4/۲ . 
(۲) عند تفسیر قوله: کل يوم هو في شأن) (الرحمن: ۲۹). 


۳۲ 


اا مفردات قرآنية ضمن جملتهاء وتزيين بعضها في تناسق 
بديعي » وإرادة معنى جميل يتناسب والجماليات الإسلامية والقرآنية» من 
وظيفة الفن البديعي الذي يسبغ على اللفظة والجملة بهاءٌ لفظياً وجمالاً رائعاً. 
والحقائق الفكرية والعقدية التي يسوقها القرآن تصاغ بمثل هذه الأوعية 
اللفظية الفنية فتزيدها بهاءً وجمالا وتضفي عليها الروح والحياة في كثير من 
الأحيان. 
0O O‏ 0 
انيا مغردات موظفة لألوان الصور الجمالية في التشبيه والمجار: 
والقضوذ هنا بحث الألفاظ التي خحصها القرآن بهذا 2 الجمالي 
دوں سواها حتى كانت محور صوره أخاذة رائعة. 
الحملة أو الصورة القرانية وهذا یوحی بشیئین : 
اة هذه اللفظة أو تلك في بناء صورة فنية أدبية عامة. 
ب س جمالية اللفظة مفردة ويعد ضصمها ائ رتل الألفاظ الأخحرى و 
الصورة الفنرة المطلوبة. 
ولذا فإننا لا نتحدث عن أنواع التشبيه والاستعارة والمجاز لأن مثل هذا 
الحديث ينبغي أن نبين فيه العلاقة الفكرية والجمالية بين أركان التشبيه 
کک والمحازء وإنما سنقصر الكلام على جمالية المفردة اسل 
وإذا ألقينا ضوءا على بعضها بما يشبه جريان التشبيه والاستعارة فإن 
المقصود بذلك لفت النظر إلى جمالية المفردة في موضعها الفني وصورتها 
القرآنية . 
فمنها مفردات مشرقة باسمة موحية بمشاعر الرضى والبهجة. مثل: 


۳۳ 


الروح - الهدى - الأمهات ‏ الحياة - E‏ اللاصضة :الات و 
الفردوس . 
ومنها مفردات مهيبة مروعة موحية بظلال القوة والحزم مثل: حديد- 
الختم والطبع - السوء والسيئات - ربطنا - الموت - الصدع - المتين - الأغلال - 
أضللن - صم - بكم - عمي - أرساها. 

ويلحق بها مفردات ذات دلالة فنية خحاصة. مثل: غشاوة- أكنة - 
الحجاب - حرف - سكارى - المرض . 

وا روات ع د للل عة عر اليائ لاال 
والأدب المكشوف: مثل: تغشاها - التماسّ - الحرث - الملامسة - فاحشة 
2 لوط لاس لک ولان لمن اكا هيت لك ا تراغدوهن سرا 
أفضى بعضكم إلى بعض. 


اف الوا رك اررق ن هة بات اة کا 
يدرك بذوقه جمالها الفنى الذي يعبر عن تشوف إليها أو انكماش عنها. 

والقرآن قد احتارها واخحتار معها أن يرصمها في صورة فنبهة معبرة أو 
ينقلها إليها فتزداد خا وتتسع يعدا فنيا حتى لتكاد تنسى دلالتها الوضعية 
آچانا. 

وإذا عدنا إلى هذه المفردات ثانياً- ومع اة افيا تة ددا 
في طبيعتها وجوهرها نقلا من حقيقتها اللغوية إلى مجازات وتشبيهات وكنايات 

فقد احتفظ ببعضها في دلالته المجردة الخالصة» وأحياناً ينقلها إلى 
صورة ومجال e‏ مثل : فل المالاثكة بالروح م أمره - فاهڏوهم ا 
فأثابكمْ عَمَا ّم - فإذا جاءتهم الحسنة E‏ 

سيئة يظيروا بموسی ومن معه -. 


۳٤ 


وأبقى بعضها في دلالته المادية مثل : والجبال أرساها ‏ وأنه هو أضحك 
وأبکی - سمعوا لها تغيظاً وزفيراً _". 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا... - في قلوبهم مرض - واصنح الفلك 
بأعيننا - فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا - في آذانهم وقر - هو عليهم عمى. 
وأكثر من نقل المفردات من الدلالات المادية ا المعنوية مثل قوله : 
الذین یرٹون الفردوس - وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ۔ فاصدع بما 
تؤمر - ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة - إذ الأغلال في 
أعناقهم - فبصرك اليوم حديد - وكلمة الله هى العليا. . 
أن تصوير الأمر المعنوي في صورة الشي ء المحسوس یزیده تمکنا من النفس› 
وتأثيرأ فيها» ويكفي أن تقرأً قوله تعالى :حت مالعل فلوبهم سهم 
م وت ا r‏ م 
4 غشوة چ (البقرة: ¥( وقوله تعالی : ۾ اريت مناد إ همهود 
اضلهآله ض له آله عن عاو وځ على سوه بء وليو »(الجاثية : ۲۴) لترى قدرة كلمة ختم» 
في تصویر امتناع دخول الحق قلوب هؤلاء الناس» وقوله تعالی : # الله ول 
7 رۇ ه0 > 0 ڑے 7 
الذیے ١ءامنوا‏ خر جهر من االات نالو FET‏ لیاؤھ 


رج م ر ت سے صا ی 


الطعُوت يخر جوتهم ى ارال الات # (البقرة: )۲١۷‏ قيمة 
کلمتي الظلمات والنور» في إثارة العاطفة وتصوير الحق والباطل وقوله 
تاا و ص کم عم ی فهم اعود #(البقرة: ۱۸)لترى قيمة هذه الصفات 


ا 


التي تکاد تخرجهم عن دائرة البشر٬وقوله ES‏ سقَصونَعهد ١‏ لله من بعد 


(۱) تقدم بعضها . هذا وقد توسع علماء البلاغة في تصنيف هذه الألفاظ وعیرها ف ا 
المعانى والبيان والبديع » ولنا عودة إليها صمن اکا القرآنية الميدعة . 


o 


و 2 


میشقدےور ا بەان صل (البقرة : (VY‏ فالكلمات : ينقضون 
ويقطعون ويوصل» تصور الأمور المعنوية في صور (محسة) . وفي اختيار القرآن 
للكلمة الدقيقةالمصورةللمعنى خذ كلمة «يسكن»في قوله تعالى :إن ياسكنٍآلريح 


م ہے 7 


فیظللن روا اکد عل ظهرو »(الشوری : ۳۳) وكلمة «تسوروا» في قولهتعالی :وهل 
تدك نبو الخصمإذ ورا لحب (ص : ١)وكلمة‏ (يطوقون) في الآية 
الكريمة وک ال کاو یسام ا لون لیے وڪيا هم بل هو 
TT‏ م متيسف كفي إن i‏ 
ری ل اتیک ي جاءل ن الذَرْض خَليمَة الوأ ملفا نيفد فما 
وفك امامو سيخ نر قرسا (البقرة )٠٠:‏ وكلمة(انفجر) 


یں سے سے ره 


في قوله تعالی : و زاشتسق وى ِقَومِهِءفقلتا صرب بَعَصالك الْحجر 


فانفچ رت مده آنْسَاعفة عا 4 (البقرة: )٠0١‏ وكلمة «يخرون» في الآية: 
ادناو E EE‏ عم خرو لاذ قان دا 9 ك ودقولون سبلن ب 
رادان وعد ريا لمقعولا €(الإسراء :۷٠١٠ء )٠١۸‏ وكلمة «مكبا» في قوله تعالى : 
ل قنش ی نكال رجهو اهدىئأمنيشى سوا عط مسقي 4 رالملك: 
۲) وكلمة «تفيض» في قوله تعالى : « ولذ م سيعوا ما اما ازل إل الرَسول ری 


سے 
»-. . 


يته فيض يت المع ماروأ الح (المائدة: ۸۳) وكلمة «يصب» 
في قوله تعالی : بصب من قوق روم م ليم (الحج: ۱۹) وكلمة 
(یدس) من قوله تعالی : * وإداراحد میا لاتق غل وجه دورطم 
بتر م ناقور ین شی ماجرب اسیک عل هشوپ اید شف لرا لاسا 


سے سے مه + ر م 
اکن چ (النحل: .)٥۹ ۰٥۸‏ وكلمة «قاصرات» من قوله تعالى : وعدم 


۳٦٣ 


ورن الطرَّف عن # (الصافات : ۸) وكلمة «مستسلمون»» في قوله 
ر سا س س ےر 2 R5‏ ي س 2 

تعالی : وما لک لا صروت وهر الوم تسام 4 (الصافات: )۲١ ۲١‏ 
و «متشاکسون» في قوله تعالی : صرب الله مثلارجاد فيه شا کن 
ورجلا سلما لمل 4 (الزمر: ۲۹) ويطول بي القول» إذا أنا مضيت في 
عرض هذه الكلمات التي توضع في مكانها المقسوم من الجملةء فتجعل 
المعنى مصورا تکاد تراه بعينك› وتلمسه بيدكڭ» ولا ريد أن أمضي ت تفمسیر 
الكلمات التى استشهدت بهاء لأنها من وضوح الدلالة بمكان المحس 
افلخ ` 

وفي القرآن كثير من الألفاظء تشع منها قوى توحي إلى النفس بالمعنى 
وحیا» فتشعر به شعورا عمیقاء وتحس بجو الفكرة إحساسا قوياء خذ مثالا 
AS 22° 4 : ۴‏ < 
كلمة :تنفس» من تصوير هذه اليقظة الشاملة للسكون بعد هدأة الليل» فكأنما 
كانت الطبيعة هاجعة هادئة» لا تحس فيها حركة ولا حياةء وكأنما الأنفاس قد 
خفتت حتی لا یکاد یحس بها ولا یشعر» فلما أقبل الصبح صحا الكون» 
ودبت الحياة فى أرجائه. 


ر 


وخذ قوله تعالی :لق دیاب لعل اَی ولھ جر وا لار 


دم e‏ م وو ر ص صو رہ 2 ر 2 سے س رم ” 
وعلىالقلدثة الذي خلفوا حى إذا ضاقت علمألارّض يمارحبت 


سمو سم ر ر سے سے عر سے 
غ كه 


وصَاقت عليه سهم وظنوا أن ل ملا ماهلإو شرب عله 
Ee‏ 
ضاق في ضاقت عليهم أنفسهم» فإنها توحي بما ألمّ بهؤلاء الفلاثة من 
الآلم والندم» حتى شعروا بأن نفوسهم قد امتلأت من الندم امتلاءّء فأصبحوا لا 
يجدون في أنفسهم مکاناً يلتمسون فيه الراحة والهدوء» فأصبح القلق يؤرق 
جفنهم » والحيرة تستبد بهم» وكأنما أصبحوا يريدون الفرار من أنفسهم. 

۳۴۷ 


EF E‏ ۰ من المصاجع يعون رهم حوفا 
وطمعًا€(السجدة: )٨٣‏ وتبین ما تثيره في نفسك كلمة «تتجافى»» من هذه 
الرغبة الملحة التى تملك على ا نفوسهم »› فيتألمون إذا مست جنوبهم 
مضاجعهم» ولا يجدون فيها الراحة والطمأنينة» وكأنما هذه المضاجع قد 

شت بالشر ك فلا كاد جنوبهم تستقر عليها حتى تجفوهاء وتنبو عنها. و قف 
كذلك عند كلمة «يعمهون» في قوله سبحانه : ل الله يستهزئ بهم وده ف 
ا ا تهون # (البقرة: )٠١‏ فإن اشتراك هذه الكلمة مع العمعى في 
ا كفيل بالإيحاء إلى النفس» بما فيه هؤلاء القوم» من حيرة 
واضطراب نفسي» لا یکادون به يستقرون على حال من القلق. واقرأً الأية 


ہے محرو کے ےو سے ج ہہ زوک 


الكريمة: وکل ناا يقة اموت ولما ودوت ت اجو رڪم يوم اة ٍ 


ڑج سے ص رو ا ن سے صر ا کر سے سے ۶ ص وو رہ رص ور 


فمن عن آلكار وأذَخْل الجكة فََدَ LL‏ إلامتلع 2 

الفرور (آل عمران: )۱۸٥‏ افلا تجد في كلمة «زحزح» ما يوحي إليك بهذا 
القلق الذي يملا صدور الناس في ذلك اليوم» لشدة اقترابهم من جهنم » وكأنما هم 
يبعدون ا عنها في مشقة وخوف وذعر. وفي كلمة (طمس) من قوله 
تعالی : اوقد روڈو عن صقو مستا آعم دوف لای ودر ما 
يوحي إليك بانمحاء معالم هذه العيون» حتى كأن لم يكن لها من قبل في 

هذا الوجه وجود. ويوحي إليك (الراسخون) في قوله سبحانه: ماما الد فى 


س وا > ال کے سے کے ر سے دوہ ص صو ۶د کے ر عر صر رو ر 


ور 
قلوده م ریغ فی تیعون مامه اناه اة واه اويل ومايف كم اويا إلاالله 
ار ص س ے سے صر س لر ل ص £ جو 
وال سخو نق العام يقو لون ءامنا بو E‏ إل آولّوا آل لبي 4 (آل 
عمران: ۷) بهذا الثبات المطمئن» الذي يملأقلب هؤلاء العلماء» لما ظفروا 
به من معرفة الحق والاإيمان به. وتوحي كلمة «شنآن» في قوله سبحانه : 
ر ر ن ر رص و o‏ ارو م 


ول عر کک انقو ان صد وڪم عن المَسج د اراو أن تعدوأ ¢ 


۳۴۸ 


(المائدة: ۲) توحي بهذا الجوى»ء الذي يملأ الصدر» حتى لا يطيق المرء 
رؤية من یبخضه» ولا تستسیغ نفسه الاقتراب منه. 

ولما سمعنا قوله تعالی لعیسی بن مریم : لي ویلک وااو إل 
ومر آل روا (آل عمران : )٥١‏ أوحى إلينا التعبير بالتطهيرءبما 
يشعر به المؤمن بالله نحو قوم مشركين» اضطر إلى أن يعيش بينهم» فكأنهم 
يمسونه برجسهم» وكأنه يصاب بشيء من هذا الرجس» فيطهر منه إذا أنقذ من 


کے کر سے اور سے ا ع کے ر و 


بينهم . وكلمة سکرت في قوله سبحانه a‏ يابا ملاظلا 


a‏ ر ا > 2 ولا ر 
فيه يرون € لاوا َم سرت اترتا بل عن قوم حورو 4» 
وكذلك قوله تعالی : ونا e‏ ا E‏ 


سر سے ر 


وشہبال واا كاعد مهامة قلود لسع مىس تمع الان بيد لوش اصدا 
ألا ترى أنها في هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافته إليه» 
كما جاءت في الشعر» ولو قال الشاعر بدلا منها مقاعد العوادء مقاعد الزيارة» 
أو ما جرى مجراه لذهب ذلك القبح » وزالت تلك الهجنةء ولذا جاءت هذه 
اللفظة في الآيتين على ما تراه من الحسن» وجاءت على ما تراه من القبح » 
في قول الشريف الرضي © 
ومن ذلك استخدام كلمة شيءء ترجع إليها في القرآن الكريم» فترى 
جمالھا في مكانها المقسوم لها. واستمع إلى قوله تعالى : وکنا یک 
فیا 4 (الکهف: ۲٥‏ وقوله تعالی : آم حلفا ن عبر تن اخم 
اَلْحَللموت 4(الطور: ۳۰) وقوله تعالی :(فعسۍ أن تک رهوا سيا و عر 


2 ت رو 


افيه حرا نرا 4 (النساء: ۱۹) وقوله تعالی ناته لایظلم الاس 


)۱( المثل السائر: .۲٠۴/١‏ وقول الشريف ا هو: 
أعزز على تان أراك وقد لك عن جانبيك مَققاعد العراد 


۳۹ 


ن ت ZK‏ و ~2 
سينا ولدكنَ الاس أنفسمِم يظلمُون 4 (ريونس : )٠٤‏ إلى غير ذلك من 
عشراات الآيات التي وردت بها تلك اللفظة› وكانت متمكنة في مکانها أفضل 


تمکن وأقواه» ووازن بينها في تلك وبينها في قول المتنبي يمدح کافوراً: 
لو الفلك الدوار شخت سعيه لأعوقه شىء عن الدوران 


فإنلك تحس بقلقها في بيت المتنبي» ذلك أنها لم توح إلى الذهنء 
بفكرة واضحة» تستقر النفس عندها وتطمئن» فلا يزال المرء بعد البيت يسائل 
نفسه عن هذا الشيءء الذي يعوق الفلك عن الدوران» فكأان هذه اللفظة لم 
تقم بنصيبها في منح النفس الهدوء الذي يغمرهاء عندما تدرك المعنى 
وتطمئن إليه 

ولم يزد مرور الزمن بألفاظ القرآن إلا حفضاً لإشراقهاء وسياجا 
لجلالهاء لم تهن لفظة ولم تتخل عن نصيبهاء في مكانها من الحسن» وقد 
ال ى کا الغا ت و ا ونکت مر اؤڪل سفرأوجاء 
أحد يكم من العَايطِ أو لمستم السا فلم دوا ماء فيكمو صَمِيدا 
طيّبًا 4 (المائدة: )١‏ قد أصابها الزمن» فجعلها مما تنفر النفس من 
استعمالهاء ولكنا إذا تأملنا الموقف» وأنه موقف تشريع وترتيب أحكام» 
وجدناء أن القرآن عبر أكرم تعبير عن المعنى» وصاغه في كناية بارعة» 
فمعنى الغائط فى اللغة المكان المنخفض» وكانوا يمضون إليه في تلك 
الحالةء فتأمل أي كناية تستطيع EN O Es‏ 
وإن شت أن تتبين ذلك» فضع مكانه كلمة تبرزتم› أو تبولتم» لتری ما يثور 
في النفس من صور ترسمها هاتان الكلمتان. ومن ذلك كلمة ترى كيف كان 
موقع هذه الكناية يوم نزل القرآن» وأنها لا تزال إلى اليوم أسمى ما يمكن أن 
يستخدم» في هذا الموضع التشريعي الصريح ٠‏ 


(1) د. أحمد حمدي بدوي : من إعجاز القرآن البياني . مقتبسات من ص ٦١‏ - 
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ثالثا - في الفاصلة القر آنية: 
وهي الكلمة التي تختم بها الآيةء وبها يتم معناهاء ويزداد وضوحاً 
وجلاء. ففيها تفصيل توضيحي جمالي يضفي على معناها رواء بيائياً بديعاً بما 
تؤديه من جرس صوتي ينسجم مع آياتها وسائر الآأيات . ) ) 
| - ففي الناحية الصوتية والجرسية: نلاحظ أن أكثر ما تنتهي الآيات 
بالنون والميم المسبوقتين بحروف المد وتلك هي الأجزاء الطبيعية في 
الموسيقى نفسها. قال سيبويه: إن العرب إذا ترنموا يلحقون الألف والياء 
والنونء لأنهم أرادوا مد الصوت» ويتركون ذلك إذا لم يترنموا. 
وقد تعددت (إيقاعات) الفواصل» مثل: حرف مد (العوض) المسبوق 
بالحروف الهجائية» كما في سور: النساء - والإسراء - والكهف - والفتح - 
ا 
والألف اللينة المسبوقة بالحروف الهجائية أيضأ» في سورة: عبس» 
وطه» وبعض من سورة النازعات فهو غالبا إيقاع لطيف خفيف يعبر عن 
حركات سريعة ويقتضي مدا قصيرا له صوتياته الملائمة. 
اوك ما ي الد رفي الوت وال کا ارك راغا رة 
أخرى غير النون والميم وهو ما نلاحظه في سور متعددة» مثل سور: النساءء 
والفيل» وقريش» والزمر» وص . .. ومثل هذا الإيقاع يمد بنفس صوتي 
طويل يقتضي أداءًُ صوتيا خاصاً. 
Feces a a Ey‏ 
اج او ال او ال ا لكك ل سور لكين 
والصمد. وأبي لهب والفلق» والانفطار» والهمزة» ومعظم التكوير» 
والعصرء وهذا الإيقاع المباشر الصامت والساكن يوحي غالباً بالقوة والفخامة 
والجلال الجرسي . 
فكل فاصلة ضمن آسرتها تنزع إلى تحقيق لون جمالي من الجرس 
٤١‏ 


الظاهر» والخفي» والاإيقاع القوي أو السلسل الرتيب. القصير والمتوسط 
والطويل» وتنسجم في تركيب الآية» وتتسق في معناها» حتى يمكن أن تنغم 
بالصوت الحسن المشروع . 

يقول الرافعي“: وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القران إلا 
صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى » وهي متفقة مع آياتها في 
قرار الصوت اتفاقاً عجيبأ يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس 
وراءه في العجب مذهب» وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم» وهما الحرفان 
الطبيعيان في الموسيقى نفسها؛ أو بالمدء وهو كذلك طبيعي في القرآن فإن 
لم تنته بواحدة من هذه» كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى» كان 
ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون المنطق بما هو 
أشبه وأليق بموضعه» وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في 
الجمل القصار» ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو 
نحوهما مما هو ضروب أخرى من النظم الموسيقي . 

وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل أكثر في : التناسب الصوتي إن 
شاء الله . 

۲ - ومن ناحية التناسب المعنوي: (فتاتي الفاصلة في القرآن مستقرة 
في قرارهاء مطمئنة في موضعهاء غير نافرة ولا قلقةء يتعلق معناها بمعنى الأية 
كلهاء تعلقا تاما بحيث لو طرحت لاختل المعنى» واضطرب الفهم» فهي 
تؤدي في مکانها جزءا من معنى الآية ينقص ويختل بنقصانها. . .). . .. 


)١(‏ إعجاز القرآن: ٠٤٠٠١‏ . والرافعى على أدبياته المؤمنة» وكذلك أمثاله من الأدباء 
الإسلاميين نقدم لهم الملاحظة هي : وصفت هنا وفي مواضع أخرى بعض آيات 
القرآن الكريم بالموسيقى » وأنا حين أنقلها كما هي أمانة» فإن مما لا يليق بكتاب الله 
وصفه بذلك. ويحسن تغييرها دبلفظة أخرى مثل : التنتاسب الصوتي › والتتاسقی 


الصو 4 


4۲ 


وقد يشتد تمكن الفاصلة فى مكانها حتى لتوحى الآيات بهاء قبل 
نطقهاء کما روي عن زید بن ثابت أنه قال: أملى علي رسول الله يي هذه 
الآية : « ولقد اقتا ا شبن سلاَةمّن‌طين . . . نما 4 وهنا قال معاذ بن 
جبل : فإفتبارك الله أحسن القن 4 (المؤمنون: »)٠١‏ فضحك الرسولء 
فقال له معاد ` مم ضصحکت یا رسول الله ؟ قال ٠‏ «بھا ھت 

حتی لیابی قبولها والاطمئنان إليهاء من له ذوق سليم؛ إذا غيرت وأبدل 
بها سواها» كما حكي أن أعرابياً سمع قارئاً يقراً: ‏ إن ريبع د 
ر سم 2 و 72ے ate‏ رس 2ے ت 4 8 
ما جاء تمأ للت فاعلمو أن أله عفو ر رجيم 4 ولم يكن يقرا القرآن ءفقال : 


إن كان هذا كلام الله فلاء الرحيم لا يذكر الغفران عند الزللء لأنه إغراء 


عليه" . . . والآية إنما ختمت بقوله تعالى : # كأعلمواأن أله عربرى ڪيم 
(البقرة: © 
الجمل القرآنية لفظا ومعنى لتحدث فى نفوسنا الأثر المراد. 
ا رس ر 4ے ر عاشہ ت وتو 

ومن الأمثلة أيضا قوله: ولون ك عن المتمى قل إصلح فم . . . 4 
(البقرة: ۰ )فالمقام تشريع وتحذير يستدعي هيبة المحذر وكلمة المشرع . 
م م صر را و ° و 4 وو رص Es 7i‏ 

وقوله : # و ءَادم الاسماء كلها م عرضہم على الملتيكة...4 
(البقرة: )۳١‏ فالموضوع تعليم حکیم» ويها خحتمت الاية. 

وقوله : « هو ازى بصوَرُر ف . .الیم 4 (آل عمران: )١‏ ليست 
الفاصلة متناسبة مع الألوهية المتفردة والاختيار الإلهي المطلق لما يشاء وفق 
الحكمة الربانية؟ . ) 

. ر وہ ص متو ۰ء 

ومن الفراصل الواضحة قوله لا واخذک الله پاللغو ا حلم 4 

٠١١ ۱٤/۲ الاتقان:‎ )۲( »)۱( 


<۳ 


(البقرة: )۲٠١‏ فإن مناسبة الغفران والحلم لعدم المؤاخذة على اللغو في 
لاان واضكة قي 


سر سے 


ومن ذلك قوله تعالی : وما ر تول کاعرقیاد ما زی 9 ولا قول 
اهن قلیاا ما كرون 4 (الحاقة: ٤١‏ و١٤)‏ فختم الأولى بتؤمنون» لأن 
مخالفة القرآن لنظم الشعر ظاهرة واضحةء فمن قال إنه شعر كان كافرا 
رادا عا مخفا فکان من المناسب ختمه بقوله: # فليا ما ومون ۰# 
أما مخالفة القرآن لنظم الكهان فمما يحتاج إلى تدبر ورويةء لأن كلا منهما 
ت ا ا ا ا کی ر را و 
بتدبر ما في القرآن من بلاغة رائقة ومعان أنيقةء فحسن لذلك ختمه بقوله: 
قلیلا ما کروی .٠74‏ 
ومما يجمل إيراده هنا أن تختلف الفاصلتان في موضعين › ا 
عنه واحد وذلك کا في سورة ات ٤‏ اتلکم من ڪل 


دو وک اا 
(إبراهیم : »)۳٤‏ وقوله اف في سورة التحل: جل ا 


2 


بر ڪڪروت ل ون A E E‏ ا e‏ 
(النحل : ۱۸). والمتأمل يجد سر هذا الاختلاف. أن القرآن راعى مرة موقف 
الأنسان من نعم الله فهو ظلوم كفار» وأخرى مقابلة الله سبحانه نكران الجميل ‏ 
والظلم والكفر بالنعم» بالغفران والرحمة» وكان ختام الآية الأولى بما ختمت 
به» لآنها كانت في معرض صلة الإإنسان بالله» وكانت الثانية في معرض 
الحديث عن الله » فناسب ختم الآية بذكر صفاته. ) 


Î )‏ و 
ونظير ذلك قوله سبحانه في سورة الجاثية : طقل للذين ءامنوا يعفرا 


() الاتقان: ۲۰۲/۲ . 


٤٤ 


لیے لارو ايام یری ور E COE‏ 


2 2 سے صر و‎ e 
)١١هو‎ ٠٤ (الجاثية:‎ ST, فلنفيسهء ومن أساء فعا‎ 
: اد قال تعالی‎ e e کک هذه الأية سورة ة فصلت» وحتمت‎ 
رص 7 ص ر س‎ e 
البعث» فناسب ختم الاآية بالحديث عنهء أما الآية الثانية فناسب ختمها‎ 
معناها: من جزاء کل بما يستحق . ونظیر هذا أیضاً قوله تعالی : َلآ‎ 
يعقر ان شرك بد و عقر ها دون ذلك لن ياء نرك بال قفر فرت‎ 
وقال مرة أخحرى في السورة نفسها: إن أله لا‎ )٤۸ عَظِيمًا » (النساء:‎ 


يمفران شرك بدو وسر مادوت 5لک لمن سا و من شرك پال فق فقد صل 
صللا بی 0 )١‏ ونستطيع أن نلتمس سر هذا الاختلاف 9 
الأية الأولى وردت فى حديث عن اليهود الذين افتروا على الله الكذب» بما 
انت ان تختم الآية بالافتراء» الذي اعتاده اليهود» وهم أهل الكتاب. أما 
الأية الثانية فقد وردت في حديث عن المشركين» وهم في إشراكهم لا 
يفترون› ولكنهم ضالون اد تدا 

وربما احتاج الأمر إلى إمعان وتدبر لمعرفة سر الأية بهذا 
الوصف» ويېدو أن ختمها بسواه أولى . من ذلك قوله تعالى : إن تعْذَم 
م باد وان تعفر لهم فنك أت لمیر ا کیم فقد يبدو بادیء ذی 
بدء أن قوله: لوان تفر لهم 4 یحتم أن تكون الفاصلة الغفور الرحيم» 
ولكن تأملا هادثاً يهدي إلى أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فوقه 
أحد» يرد عليه حكمه» فهو عزيز غالب» وحكيم يضع الشيء في موضعه» 
وقد يخفى وجه الحكمة على الناس فيما يفعل› e‏ أنه خارج عن 
الحكمةء وليس كذلك» فكان الوصف بالحكيم احتراساً حسناًء وإن تغفر لهم 
مع استحقاقهم العذاب» فلا اعتراض لأحد عليك في ذلك» والحكمة فيما 


٥ 


فعلته» ونظير ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: ۾ وليك سير مه مان 
ل رص < ے e‏ ر س س سے 
ر ES‏ وفي سوره الممتحنة : # واعغفر لا رڀ إل ات 
العرور ا اكم 4 وفي سوره غافر: 3% ربَتاوادحلهُْ جت عَدِأَلى وعد عَدتَهم 
€ ص ا م 
ون مڪاح ونءابآپو م وجه رونك سے نت العزیر 2 
ےت رو ا م 
(غافر: ۸). وفي سورة النور: ولول قصل الله عا کر ور ته وأن اه توا 
َي (النور:١٠)‏ فقد يكون من المناسب في ا الرأي أن يوصف 
سبحانه هنا بتواب رحيم ؛ لأن الرحمة مناسبة للتوبة» لكن التعبير بالحكمة هنا 
إشارة إلى حكمته سبحانه في مشر وعية اللعان الذي سن أحكامه» في هذه السورة . 
وقد تحدث العلماء عما يكون في الآي مما يشير إلى الفاصلةء 
ومرن ذلك تضتيرا ووا اما الصدير فان تكرن اللفظة افد ندمت 
في الأية» ودعوه رد e‏ الصدرء ومثلوا له بقول تعالى وا 
e Ot‏ ا 
يليه Sy‏ تون ری او د) وق تعالی i‏ ناون 


ا 
اھ سے صو ر ا ea‏ 
لے سیر یراکادا تار رقرل تمالی 


۳ ص ی2س سے و ت و سے ر کے دہ سرس ص 2 
E‏ ہم عل بعں لاجر أ کر درت وا ميلا » 
رو صو س ج رو رر e‏ کح 
تعالى : قال لهر م موس وب اا ر ڪ ايۇ 


FOG E O a 


وفى ذلك وشبهه ما يدل على التحام الفاصلة بالآية التحاما تاما » يستقر 


)١(‏ أقول: ذكر السيوطي في الإتقان: ٠١٠/۲‏ أربعة أنواع هي : التمكين والتصدير 
والتوشيح والاأيغال . وكثير من الأمثلة من قبل ومن بعد» اقتبسها د. بدوي في کتابه 
السابق من الاتقان. ) 


٤٦ 


في النفس وتتقبله أعظم قبول. وحینا يظن أن الآية تهيء لفاصلة بعينهاء 
ولكن القرآن يأتي بغيرهاء إيثاراً لما هو ألصق بالمعنى» وأشد وفاء بالمراد. 
ي “ . e I AG,‏ | 
ومن ذلك قوله # واد قال موس لِقومه إت الله امک ن 
0 م ررر ر ره 4 2 ا 2 م سر کے 
نڏوا بر الوا نخدا هروا تال اعود باه أن اکن می هلیک 4 
واو في ال أن الفاصلة تر ترط بالاستهزاء» وتتصل به» ولکنها جاءت 
تبرؤا من الجهل . وفى ذلك إشارة إلى أن الاستهزاء بالناس جهل وسفهء لا 
يلق أن يصدر من عاقل ذي خلق . 
E TE EA,‏ فهو أن يكون معنى الآية مشيرا إلى هذه 
ا ومثلوا له بقوله تعالی : لن اه أصطف ادم و وَل إبرزهير 
وَءال عمَرَن عل الْعكّمينَ 4 فإن الاصطفاء يكون من الجنس»ء وجنس هؤلاء 


و لک وو 


المصطفين › هو العالمون. وبقوله تعالی : ا منهالنپار 
داهم مظلمونَ € . 

هذه الفواصل لها قيمتها في إتمام المعنى» وهي مرتبطة - كما رأينا - 
بآياتها تمام الارتباط» ولها أثرها الجرسي في نظم الکلامء الصوتية 
أثرها في النفس › وات القرآن فيه هذه الجرسيّة المؤثرة» ومن ٠‏ أجلها 
حدث في نظم الآي ما يجعل هذه المناسبة مرا مرعياًء وتجد بعض ذلك في 
كتاب الإتقان". ومن ذلك إيثار أغرب اللفظين نحو «قسمة ضيزى». 

وقد أحسن ابن الأثير توجيه هذه اللفظة إذ قال: «إنها في موضعها لا 
یسد غیرها مسدهاء آلا تری أن السورة كلها - التي مي سورة النجم - 
وما غوئ وكذلك إلى آخر السورة. فلما ی ا e‏ ا 


(۱) الاتقان: ۹۹/۲. 
(۲) المثل السائر: ٦۲‏ . أقول انظر: إعجاز القرآن: ۲٦١‏ للرافعى» وسيد قطب فى : 
التصوير الفني في القرآن: .۸٦‏ 


۷ 


کان يزعمه الکفار» قال: و الک الد گر وة الاق ف دا سمه ا ضبن 
فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه 
وغیرها لا يسد مسدها في مکانها. 

ويقول: وإذا نزلنا معك أيها المعاند على ما تريد قلنا: إن غير هذه اللفظة 
أحسن منهاء ولكن في هذا الموضع لا ترد ملائمة لأخواتهاء ولا مناسبة 
لأنها تكون خارجة عن حروف السورة» وسأبين ذلك فأقول. إذا جئنا بلفظة 
في معنى هذه اللفظة› قلنا: (قسمة جائرة أو ظالمة) ولا شك أن (جائرة» أو 
ظالمة) أحسن من (ضیزی)» إلا آنا إذا نظمنا الكلام» فقلنا: <i‏ اکر 
ولد الان 4 تلك إذا قسمة جائرة» لم يكن النظم كالنظم الأول» وصار 
الكلام كالشيء المعوزء الذي يحتاج إلى تمام» وهذا لا يخفى على من له 
ذوق ومعرفة بنظم الكلام. هذا وإن غرابة هذه اللفظة من أشد الأشياء ملاءمة 
لغرابة هذه القسمة» . 


(وقد يشتد التقارب الموسيقي في الفواصل» حتی ا تتحد الفاصلتان في 
لوزن والقافيةء كما في قوله تعالى : « فماسر مر ل6 اكوا موضوعة 4 
وقوه ايام 0 عتا حسام 4 وقوله: «لنً آلرار لی 

يمر 3© إل آلمْجَارىَيم € وقد تختلفان في الوزن» ولكنهما تتقاربان في 
حروف السجع› > کقول تعالی : ما لک لا برجو لل واا ل وقد حل 
الا را 4 وقد تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية» كقوله تعالى : 
[ومارقمصفوة 9 وا وقوله :ایالتب ایی 9© 
وقاري اليَرط امسقم 4. 

وقد تختلفان وزناً وقافية» ولكنهما تتقاربان» تعالى : فو الرَحمن 
ee ۰‏ ان المجيدِ لن بل ڪبوأًان 
ج هم مدره فما آلکه هلدا شی 
ويسمي العلماء فراص المتفقة في e‏ الأخير متمائلةء وما عداها 


4۸ 


ولا تخرج الفواصل عن هذين النوعين أبدأًء وقد تنتهي السورة 
کک ۳ الأخير» كقوله تعالى في ختام سورة الضحى : 
و وما لايل نهر € وأمَابنْعمةَريكفحَرَتُ 4 . 
- وقد تتفق الفاصاتان لا فى الحرف الأخير فحسب» ولکن في حرف 
کش ر ی ر 
وجمال» مثال التزام حرف الراء في قوله تعالى : « الرنش لك صدرك ب ووستتا 
ورزر ©۰ ال انيرك 0 ورقعتا ك دد € وقوله تعالى : « فام 
اتيم لادفهر لاوما هلر وقوله تعالی : «ملاأقيم یافش © 


ف ۶رس ور و < سر سے سے ص ار م 


لوار الگ وقوله تعالی : ولل وماوسی 9 وأالمَمرٍ دا ٠4‏ 
قال ما اتفقتا في حرفین » قوله تعالى :و والطو ر وکت مَسطور ) 
وقوله تعالی : E‏ ولت لك لجرا عر ممن 4 
وقوله تعالی : « كبعت الرا ق( چو ق لمن اق رطان الاق 4 . 
ومثال الترام اة أحرف قوله تعالی :$ | ك آل أ هوا 
ا ت و ھم د روو 
َيف ليطن نڌ ڪروا اذا هم يرود ولخو بخوانهم مونم فی 
التي ثم ا يرون 4. 
ونت ترى في کل ما التزم فيه حرف أو أً أنه طبيعي» لاك 
هذا وإذا كانت الفاصلة في الاية كالقافية في الشعرء فقد رأينا فيما 
سبق بعض ما تختلف فيه الفاصلة عن القافية » حينما تتقارب الفواصل ولا 
تتمائل › کما أنه من المعيب في الشعر أن تتکرر القافية» قبل سعة أبيات» 
ولس ذلك بعيب في الفاصلة. قال تعالى : ووقًالرا ادال وا اڭ 


. الكواكب السيارة. (۲) وسق: جمع‎ )١( 


۹ 


ص جو و 


فد قز جنغ شاد 69 تڪاد السلو ت يفط رد ونه ونازور 
کہا ل هدا لان مولن وا 4 


*% 3% 3% 


مفردات جمالية واشتقاقية يكر رها القرآن 
وهي ألفاظ ذات طابع جمالي في الجرس والدلالة والظلال» سبق 
م ن کی ما شارات کا کر کل میا اناا من ایس 
البهاء والحسن» عند تذوقها بالحس الفني المرهف» وتشعر أن القران يتخذها 
(مواد) یتکرر حضورها في معان شتی » ومبادیء متنوعۀ . 
فقد يُظْنَ أن ألفاظاً مثل: الإصباح» والضحك. والذوقء والجمالء 
قاصرة على طابعها الجمالي من الوجهة المادية المحببة وحدها. 


وقد يظن أن ألفاظا أخحرى مثل : الت والتزيين › والحسن . . 
ينبغي فنا تکرارها لأنها د ضيقة الأفق محدوده الأبعاد والمجالات . 


ولكن الأإبداع الفني تلن يسري في جميع سور القران وآيه للتعبير 
عن المحسات والمجردات والغيبيات› وهی میادین بعيیده الآمادء واسعة 

وهذا یستدعی بالضرورة تکرار المفردة الواحدة فی موضوعات متعدده 
وإيرادها فی محالات مختلفة تکون المفردة محورها وعمادها. 

ويطلعنا على ألوان مختلفةء وأحياناً متعارضة من المعانى والجماليات 
استوعبتها مفردة واحدة.. ففي الحب القرآني جمال وقبح » وفي الزينة رغبة 
ونفور» وفي الذوق إقبال وكراهية» وفي الإأصباح روح وهلاك. . ) 


(۱) اقتباس من: من بلاغة القرآن. د. أحمد أحمد بدوي . أقول: وقارن بالإتقان: 
۲/- 1°. 


وسنوضح ذلك كله في النماذج التالية : 
روعة الإصباح 


الصبح - صباح - مصبحين - مصباح - مصابيح - إصباح: من المفردات 
القرآنية المعبرة عن جمال فني في حجم أدنى من المتوسط. . . وخلال ٠١‏ 

وإنماقلت إن هذه او و حمال فلي حتی > بتبادر ا الذهن 
أن استعمالات القرآان ا نحو إلى حمال اللاشراق وبهاء نوره وحلذه» ولکنه 
باللإضافة إلى جمال هذا المشهد ورونقه يتجه به إلى أعمال وأحوال ترتبط 
بالجهاد الااسلامى وفتوحات المسلمين . 

١‏ د فالصبح الذي ورد آربع مرات يسفر عن الليل ويكشف بضيائه 
عن ظلمته ويؤذن بحركة زمانية دائبة في يوم جديد» استحق من الله أن يقسم 
به 3 والصبع إا اسفرلو ابا دی لبر 4 رالمدثر: ٤۳ء .)٠١‏ 

وإن امتداد صودنه وتکامله والتأالق المشرفق ىعث الحياة في الأحياءء فلا 
عرابة أن تور افا الا ومظاهر الحياة: واستحقی أن يقسم الله به 

ی 0 رو ےق س 
والصبى داتس( | إن قول رسوا لک 4 (التكوير: ۰۸ ۹). 

وأورد الرازي فى مجاريه قولين: أحدهما أنه إذا أقبل الصبح أقبل 
بإاقباله روح ونسيم» فجعل ذلك ا ET‏ تنفس الصبح . 

والثاني : آنه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي جلس بحيث 
لا يتحرك› واجتمع الحزن في قلبه» فإذدا تنفس وجد رأاحة» فههنا لما طلع 
الصبح فكأنه تخلص من ذلك 0 فعبر عنه بالتنفس وهو استعارة لطيفة . 
(الصح) في تنفس يوحي الین والانسياب حركة الحياة» e‏ 
ا راثعا من مشاهد الطبيعة المتجدد. 


°١ 


والصبح من ناحية ثانية أنسب الأوقات لإقامة العقوبة الدنيوية على قوم 

اص روو ن و ۱ کے ورو م : ت 

لوط ان موودهم الضيح لس الصَبح يقري 4 (هود: .)۸١‏ ثم إنه أليق 
١‏ ررس ر وک مجو ر ۶دک چو حو م 

الأزمنة لظفر المجاهدين ل والعديت صبحا لقا مورت فذحا ل لهت 


کک 


صبحا 4 (العادیات : ۱ - ۲). ) 
حتى إن اشتقاقية : صباح» ومصبح يلبيان هذه الحاجة وفي مثل هذا 
الوقت الذي يكون الناس عادة في بیوتهم أو وراء أعمالهم . 
فهو صباح سيء بالسبة للمنذرين فقا رل بساحم فا ٠‏ صَبَاح 
مدرب 4 (الصافات : ۱۷۷) وهو سوأ حين تأخذهم ‏ لحه مصبحينَ ) 


e 


کر و و 


(الحجر: ۸۳)» أو حین يبیتون أمراً خطيرا بليل ظ داضمو صر مہامصيجين 
يسنوت ) رالقلم: ۱۷ء ۱۸). 

۲ - أما (المصباح) وجمعه فلم يستعمله القرآن إلا في أبهى الصفات 
النورانية وأجمل مشاهد الطبيعة. 

قل ا ووو و ا ا 

وهي (مصابيح) لتزيين السماء الدنيا وحفظها بالنجوم المتلالئة 


ر ی کک ا ر ر TES‏ 


سے ص کو صل 


الما آلد تيبم ريح جلها مالسي 4 رالملك : .)٠‏ 

إن إنسانية هذه الجمالية تبدع في النفس حساً جمالياًء وتذوقاً فنيا 
تتملاها كل عين ويشعر بروائها كل إنسان. 
ضحلك مختلف : 

وک ك کن ا ا ف ادات 
القرآنية المعبرة عن جمال فني أيضاً في عدد لا يتجاوز عشرة مواضع من 
کتاب الله . ) 


e۲ 


وفنية هذه المفردة أنها تعبر عن الانكشاف والبروز في حالتي الانبساط 
- والرضى الظاهر سروراً أو هزواً. وقد استعملها القرآن لهاتين الحالتين جريا 
على دلالتها اللغوية» فهي تدل على انفراج اوو لاان مرا 
ورا الات و و ا اا للعجب والفزع . 

ومن المشتقات الجميلة : الضحك بمعنى العسل أوالبلح كماقال ابن فارس . 

١‏ فقد ينسب الإضحاك إلى الله تعالی باعتبار أنه أثر لقدرته العظيمة 
وأنه موجد لأشياء تضحك وتفرح واو هوا فو أضحك واب . . . 4 (النجم: 
۴). ويلاحظ هنا إطلاق الاضحاك والابكاءء فليس سياقهما لبيان المقدور 
فلا يحتاجان إلى متعلق وهو المفعول به» ثم إنهما وصفان للذكر والأنثى» 
فكلاهما متصف به» كما يلاحظ اختصاص الإضحاك بالل تعالى بضمير 
الفصل (هو) قبله» ثم اقترانهما بفعل من الله وحده فيما بعد ران هوام 


و O‏ بلق ارو جين الد ک وای 4 (النجم : c٤‏ ©6(. 


وإذا عرف فلاسفة الإنسان بأنه (إنسان ضاحك)» فإن تصريح القرآن 


2 
ب 


بهذا الاشتقافق وفي أحوال خحاصة دنيوية وأخروية ت عن مدی السرور 
والرضى في وقائح مضحكة ومسرة متنوعة . 
يقول تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام عند سماعه حديث النملة 


# فندسم سم اکا من ولا 4 (النمل: ۱۹) فقد جمع لفظتين جماليتين 
محبويتين (تبسم) و (ضاحكا) للتعيير عن حالة نفسية تجاه حدیث غريب من 
نوعه في الدنياء وفهم أغرب منه وأعجب» فقد تبسم متعجبا من قولها کما 
يقوله E‏ ا الضحك وتجاوز حد التبسم کما 
وفي الدار الآأخرة تهش نفوس المؤمنين فإذا بها ضاحكة مستبشرة وتنضر 
2ء es‏ ہک ر و ر 
٦‏ €9 صضاحکہ مَستَبثرة 4 


فاا TC‏ ی رر . ad‏ 
وجوههم اد بها مسهره مسرفه وجوه دومید مسفره و 


or 


(عبس : ۳۸» ۳۹) . فهي مضيئة متهللة فرحة بما نالت من كرامة الله ورضاه» وبما 
تشاهده من النعيم المقيم والبهجة الدائمة. 

۲ - وقد ينسب الضحك إلى المشركين المعاندين وهم يستهزئون من 
المؤمنين ويسخرون من أحوالهم المعاشية والدينية . وتلك حالة العجز عن 

ففي الدنيا سخر فرعون وملؤه من موسی عليه السلام وآیات الله  :‏ فاما 
جام انا لإا هم متها يضتكون € (الزحرف: )٤۷‏ فأخذهم الله بعذاب 
الغرفق وغيره» وكذلك فقد سلك کمار العرب سىتهم فتوعدهم الله 

ےھ 2 ر Fer‏ 2 ےہ ص م ر ص ر ص 
عليهم استهزاء هم امن هذا الحزِيث عجو © ودض دن ولا سکن) 
ت رد که 

(النجم : )٠١ - ٥۹‏ ومثلهم المنافقون المخلفون عن مقاعد الجهاد « فليضحكا 
فلیلا ولتکا کیا جرا بما كاواً يسيون 4 (التوبة: ۸۲). إن فرحهم 
وبشاشتهم في الدنيا لا يوازى ببكائهم وحسرتهم في الآخرة. وإن جمالا فنيا 
في الضحك والبكاء وفي مقابلتهما ووصفهما بالقلة في الأول وبالكثرة في 
الثاني يبلغ القلوب وتتأثر به النفوس. 

تلك مقابلة بين حالتين لفئة واحدة. . 

وفي حالات آخرى لفئات مختلفة يتقابل المؤمنون والمجرمون مثل ما 
تقابلوا في الدنيا فیسخرون منهم كما سخروا الذي اجرموا اوا مالين 
E‏ سے ر م ر ر 2 صر ص ص م ەدر س صد اہ 
a. ) ET‏ ) 

إنه مشهد مؤثر من مشاهد القيامة كانت (يضحکون» وتضحكون) 
محوره وحرکته . ولکن شتان بين (الضحكين) وبين الموقفين › فقد باع 
المجرمون باقيا بفان» وفاز المؤمنون بالنعيم المقيم . فبطل استهزاء الكافرين 


في مواجهة الإيمان والمؤمنين . 


o4 


تصویر فاأئق : 


صور - صورناكم - يصوركم - صورة - ار 2 المفردات المعبرة 
عن جماليات في القرآن ضمن حجم أقل من المتوسط من مفرداته» فهي لا 
تريد عن ثمانية مواضع في تاب الله . 

ومن مزية هذه المفردة ا ای وای و ر ا 
جمالیات الال والاانسان 9 

)۲٤ فالله المصور هراشا ا 4 (الحشر:‎ ١ 
فهي من أسمائه الحسنى » و صور الخلق على ما‎ 
يريد» الموجد لصورها وكيفيتها كما أراد» ومعطي الملامح المتميزة والسمات‎ 
التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصةء والمعجز في إبداع كل صورة متفردة‎ 
لكل إنسان.‎ 

والمثالية التصويرية للإنسان اقتضت أمر الله لملائكته eT‏ 
له سجود تحية وتقدیر ف وقد اکم ررکم لتا نمی گة ادوا 
لدم . . 4 (الأعراف: .)١١‏ فقد أثبت E‏ 
من الأزل على . هيثته المعجزة بدءاأ من تصویر آدم أ ا في 
تصوير ذريته في الأرحام كيف يشاء ل هواازِی e:‏ ف لارا ِكيف 
ما . . . 4 (آل عمران: .)١‏ | 

۲ - وإذا كان الله المصور فلا بد أن تبلغ (صوره) منتهى الجمال 
والحسن في خلق الإنسان خاصة على هيئته وتكوينه» وإبداعه. | 

فإن تمثل الإنسان في اح یٍ4 لأكبر دلیل على ا أن الله المصور 
في بھی البهاء وأسمى السمو الرباني» فالله أحسنّْ صورنا ووصورڪم ) 
ا خسن صو رڪم وررة َنْيَب 4 (غافر : و وصورداحسىَ 
و لر ) (التغابن : .)١‏ 


ا 


00 


وهذا يعني یعنی أن (ترکیب) الصورة الإنسانية معجره إلهية 5 رقد على 
مثلها الشركاء والنظراء نای صورۇماساەرگىڭ 4 (الانفطار: ۸). 

فهل هناك جمالية ترقى إلى تصوير الإله المصور؟ وهل من تعبير أدل 
على هذا الجمال من التصوير الخالقي؟ . 

إن اتن ا تکرران ¥ الصورة البشرية لي . صنعتها القدرة 
الفضل في ذلك لله الموجد البارىء e‏ أن يصف الله 
نفسه بالوجه واليد والعين . . . صفات ذاتية تليق به وبالعلم والحياة والسمع 
والبصر والكلام صمات معنوية وداتية تليق بهذه الذات الأحدية . ٠‏ وهي في 
أصولها مما خحلقها في الاأنسان خلیفته في اا ومثال لصورته فيها وفي 
الأحياء على وجه فاصل يتستق بالخالقية الأإلهية» والمخلوقية البشرية. 

وحین یحس الاأنسان بجمال خلقه ترکیبه وأن الله وسحده أبدع 
هذا الجمال والتركيب بنسق تكريمى فإن تشريف المصطفين منهم بالرسالةء 
وتكليفهم بالمسئولية الخطيرة وإشعارهم وغيرهم بالعبودية الخالصة تكمل 
حمال الصورة الإأنسانية وحسنها فی إبداع الاله الأحد المصور. ) 
حمال رحب : . 

جوا الوت الاو ین ا 
اشتقاقات واسعة» وهي مادة يدل لفظها على معناها: فالحسن والزينة 
والتلطف أو كما يقال: رقة الحسن»ء واجتلاب البهاء والإضاءة» مما يتلمسه 
اللغوي من هذه المادة. 

ومع ذلك فنلاحظ توسعاً في متعلقاتها وجمالاتها : 

١‏ - فهي تفيد الحسن للعين تتملاه من جمال الأنعام في مراعيها وفي 

سر ا ا ص رر ۹ 2 ر ص ی ا 

غدوها ط وک فی ھا جما ل یت ترون ومين حون ) (النحل: .)١‏ ويبدو 
أن هذه الإراحة أكثر ما تكون أيام الربيع كما أشار الرازي إذا سقط الخيث 


°٦ 


وکثر الک وخرجت العرب للنجعة» فإن عادت ملأى البطون حافلة الضروع ) 
وتجاوب فيها الثغاء والرغاء فإن فرح أهلها بها وسرورهم بمنظرها وسماعها 
ومرعاها وحركتها مما يقع موقع الحسن والرضا. فهي لوحة حية محببة تأنس 
لها العين والأذن» قد لا يبلغها مشهدها الجمالي الحي. 

اسي خاو الال الى مى وان الى و 
وحسن القول n‏ فالصبر الجميل > قال پل E‏ 
اشک رافص جيل امعان مما يضفي مسحة من البهاء على 
حىس النفس والإرادت وكذلك الصفح الجميل فإنه عفو تجاوز بالحسنى 
ووت ألسَامَة ية اقح أَلصَفَحَ لمميلّ) (الحجر: )۸١‏ وقريب منه 
السراح الجميل الذي يدل على خلقية المسلم في تسريح زوجته بإحسان حين 
تتعذر الحياة الزوجية المشتركة فلا إساءة ولا إيذاء ولا رعونة ‏ فمتعوهن 


س و کک ت 


وس رخ وشن سرا امیا ) (الأحزاب: .)٤١‏ 
حتی إن هجران الأخرين ا الشرعية يبعي أن یتصف الختال: 


فهوهجران جمیل لإ وضور علمايقو لو جرهم هَجراّي ا (المزمل : (١‏ 

إذن: الصبر الجميل» والصفح الجميل» والسراح الجميل» والهجران 
الجميل» جماليات معنوية خلقية تبرز حسن المعاملة وصدق المودة. 

إنها - وكما يلاحظ - معان أقرب إلى الترك والدعة والسلبية» ومع هذا 
فلا بد من أن ترتدي 65ا ا الك ان وا تدعو إلى 
العمل والتصرف والقول في صفات وفضائل إيجابية. 

رل الطرى عد فير هله ااه رخاوا سين تة مالمعروت: 

ومن صور التسريح الجميل المادية : ألا يطالبها الرجل بما آتاها من 
المهر وغيره. 

RE OTE 
إيذائهم» ومجانبتهم في قلبه وهواهء ومخالفتهم في الأفعال مع المداراة‎ 


o۷ 


والأغضاء. . . كما قاله الرازي . ويقول ابن تيمية: أمر الله نبيه بالهجر 

الجميلء والصفح الجميل» والصبر الجميل : فالهجر الجميل: هجر بلا أذى» 

والصفح الجميل : صفح بلا عتاب. والصبر الجميل: صبر بلا شكوى'. 
ولكن وصف الصبر والصفح والتسريح والهجران بالجمال وتوجيه 

القرآن بالتزامه أحب ما يشعر به المسلم في نفسه وأرقى ما يقوم به في عمله 

وتصرفه . وأرحب ما يتصوره في الأفاق والمجالات الجمالية. 

ألوان من الحب: 


اخ کون کی ا ا خاو ت اد تخو ... من 
أطول المفردات الجمالية . 


وهي اذ تدل على صدف مضمونهاء واستقامة مشاعرهاء ونظافة 
عاطفتها فإن تعدد متعلقاتها ومجالاتها يشيع روح الألفة والأنس وأحاسيس 
المودة والالتزام . 

تشعب هذه المادة ي الاشتقافق رالمتملقات فإنها لا تضعنا 
النظر والمعالجة إلى مواد أخحرى: مثل: د الرضاء الحق» 
الشهوات . . . حتى يتجلى أمامنا (الإطار) العام لهذه القضية الحساسة» ولكن 
لا سيفتصر على تصنبف هذه المادة وحدها وإلقاء الضوء على دلالتها 
الجمالية. 

فللإنسان 2 محبوبات » وللمؤمن محبوبات باعتباره اا ا 

۱ - فالإنسان عموماً يحب الحياة الدنيا 3 كلا بل بون لجل 4 (القيامة : 
*( وییحب المال كيرا ل وجوت آنا اا جا #(الفجر: RE‏ 


. ٦٦٦/۱۰ الفتاوی:‎ )۱( 


0۸ 


و < سم 


e e‏ (العاديات : ۸) . وقد انحرف (الحب) هنا إلى الاك 
مرو ابية عن الفطرة السليمة. 


کرت سے سے سے روت رس 


العامة لي فیقول: نکی الوت یت اس ی اتير 


م < کے سر ص 2 وص ا ا 


ی مرے « ا والفْصة و و TS‏ والاغلم والف 


دز E‏ بوا وون نامتاب (آل عمران: .)۱٠٤‏ 


فيلاحظ هنا أن جل مشتهيات (الناس) الا وال وال 
الكثيرة وبخاصة الذهب والفضةء والخيل الحسان» والسوائم» والزرع . 
وفي أية (التوبة: .)۲١‏ التي سنذكرها فيما بعد» محبوبات أخرى: كالآباء 
والأبناء واللإخوان والأزواج والعشيرةء والتجارة الرائجةء والمساكن الرضية. 

ومن الحب الحرام الذي يدل على انحراف في الفطر: حب الأنداد لله 
وت الاس من یدمن دون اللو آندادا بو حا 4 (البقرة: 


ا ےکر ر رر سم کرو 


.)٥‏ والحب الشغوف للدنيا # إ ات هز کک يبون العاجلة ويذرون ورآءَهم 
دوماتقیلا 4 (الإنسان : ۲۷)» وامراًة مرز ادي هان € (یوسف :*) . 

ومنه: حب الثناء والشهرة من و وون أن E ae‏ 
بشعلوا فلا سب ارون لماي . . .4 (آل عمران: ۱۸۸) ومحبة نشر 
الفساد والفواحش وت ايب بو أن میم اة ف آلزیے اموا هه 
ا ليم في ألدنياوآلخرة و. ..) (النور: ۱۹). 

۲ المؤمن يجب ویحبً: فھو يحب الات ال التي سبق 
الكلام عليها ولكنه أعظم حباً لرسالته التي حمله إياها الإسلام والمهمة التي 
خلقه الله من الاه SS ES SCS‏ التي ذكرها في آيةِ 
آل عمران بقوله: م اوگ بحرن کڪ لل اد e‏ 


E ور‎ P1 2 


٩ کے و < کو ے ص یں سے‎ e 
ورضواش رل من ` ا‎ ls تجری من تھا | لأنه ر خرن فیهاوازوج‎ 


۹ 


بص بأل جاد ‏ (آل عمران )٠١:‏ . فأين هذه المحبوبات الخالدة والنعيم 
المقيم ورضوان الله من مشتهيات فانية» نبه القرآن إليها للابتلاء والامتحان؟ . 
وصرح القرآن بالحب(الأفضل) وآثاره العظيمة في آية التوبة ظ قلإ نكال 
ہو 2 و حر صر ٣‏ € ر کرو ر 
اباك وأشاؤڪم و خو ك 2 ۰ 
و نک E ES‏ 2 ر ااا 
Fea‏ 2 2 و 9 ا و ےو م2 
فی سیل فرصو ار ہدی ا % 
(التوبة: .)١٤‏ 
8 ) ر و 
ولذلك فالمۇمن يحب النظافة والتطهير الظاهرين والباطنين : # فِيە‌رجال 
ll 4 A‏ 0 ص صر وګ ا 
رانا 8 . (التوبة : :۸ E‏ € 
2 کے رو 
ویحب أخحاه المؤمن ويژنره على نفسه 3# خو من جریم لاود 
is‏ ا ودؤشروت عل اشسپ وکو Ek‏ 
ويحب انفاق المال لذوي القربى والمحاويج وءاقالمًا لعل حه 
کے و س ص ر۶ س سے م م 
دوی اله رو وای وا الْمستكينَ ه (البقرة: ۱۷۷). 
1 ر 
ویحب انتصار وإعلاءه في الأرض 3 ا E‏ ا 


ر کک a‏ 


0 ۹ 


س هداية حبيبه ويسعى إليها ایی ا ل 
ِى اء 4 (القصص : .)٥٦‏ 

ويحب أن يعفو ویصفح حتی يغفر الله له ذنوبه # ولعقواوآي ا آ9 
یود أن يعفر آله کک واه قورحم (النور: .)٠۲‏ 


وهو لا يحب الرذائل ومنها الخيبة « اتاد ڪر ان يبا ڪل لحم 
O LT‏ 


"۰ 


ت سے 


ولکن ۰ المحبوبات وأخلصها وأعمقها هي حبه لله تعالى : #والذين 
( اموا سد حا .) (البقرة: »)٠٠١‏ وهذا يقتضي متابعة الأوامر الإلهية 
وطاعة e‏ عن محبة والتزام * فلن كنترتجبو ناله امون کم 
ارغ . . . » (آل عمران: .)۳١‏ 

٣‏ الله محب وحبيب: فهو يصرح بحبه للمؤمنين والمحسنين› 
والتوابين » والمتطهرين» والمتقين» والصابرين» کک والمقسطين› 
والمجامدین ( لزت يموت ف سبلو صفًا نھر بشنمَرصوص 4 
(الصف: ئ6 

وعلى العكس فإنه يصرح بأنه 9 بحت الندن الاك الاين 
کا واا و ل 
ومدعي من اليهود والنصارى لظ وقالت الهو د والصتری ع آکوا 
A‏ ل لم يعدب کې بذ وبك . . . 4 رالمائدة: ۱۸). 

وما أجمل وشائج المحبة وروابط المودة بينه وبين المؤمنين» فهو يرضى 
عنهم ویرضون عنه» ویودهم ویودونه و « عب ووت ¢ (المائدة: ٤ه٠)»‏ 

«الإیمن ورسنه a‏ وأجری فیهم محبته وفق حکمته 
البصيرة EN AE‏ 
(البقرة: .)۲۱١‏ 


والب قدر اك لمادرعل غاد لا يجك مه الاشسان فكاكا أ القت 


سے کے 4 رقا 0 


کرک بتکم وآشلاتکوے 4 


LL e‏ م e‏ رو 


و دمن ان بجعا بي الین الصالحين شرف نے 
ا ا ص سے ص ر ٢‏ کے ٤‏ 


وبين الزوجن ورڪ وة 4 ا T-‏ 
والأعداء #عسىالة انیل IESG‏ اديشم نهم موده . . . #(الممتحنة:۷). 


٦1 


ولا عجب في ذلك فهو المحب لمن آمن به وتاب إليه وسار على 
SIS 2 1‏ 33 
منهجه وھوالغفور الودود 4 البروج : ٤؟).‏ 

وأخيراً فإن (الحب) الذي اعتاده الناس عاطفة مؤلمة ومشحونة بالحنين 
و اا وف ع ا اف ا وط الا ا ا 
العلى الأعلى . 
زينة وزينة: 

زين - رّينا- ازينت - زينة - زينتها- زينتهنْ: من أوسع المفردات. 
الجمالية تناولا في القرآن الكريم من حيث الحجم والاستعمال. 

أما من حيث الحجم فقد استخدمها القرآن حوالي (أربعين مرة) في 
الأيات المكية والمدنية مبثودة فی طوال المفصل وقصاره» وأما من حیث 
الاستعمال فقد أخذت مجالات وألواناً متعددة فى معان ومفاهيم مختلفة. 

ویمکن تصنیف (التزيين) القرآني في المحالات التالية: 

١‏ - الزينة المرفوضة: 


ہس ےت واوو ء رر ے ر ٢وو‏ م ےا ور ۹ار ا 
پډوللکن ست مم رسن لهم اَلشَيَطن ما ڪ انوا يعملوت 4 (الانعام : 


۴ . وكذلك ودن لهم ليطن أعَمكَهم وتال لاعالب أڪم الوم 
م آللَاس ‏ (الأنفال: .)٤۸‏ والزينة وسيلة الشيطان في التغيير دائما 
co wo‏ کی س ےہ o.»‏ 
قال ربعا آغویئن ارين لهم نآ لاض ...€ (الحجر: .)١۹‏ 
ويتبع هذا (تزيين) النفوس مباهج الفتنة ووسائل الخداع وقبائح 
e 0 ۰ ٠‏ س ںہ 
الصفات والأعمال» فالمسرفون زين لهم إسرافهم المتع الحرام كلك رين 


1۲ 


e‏ (يونس: ۱۲)» وف مقذمتها: حب الشهوات 


الذبيا. . . 4 (الكهف: E E J EEG )٤١‏ 
فإنها سراب الفكر وخداع الحياة أن کان عل بینة من رَد زين ل 


کرش ر 


سوء عمل . . .4 (محمد: .)١٤‏ 


قد يتخذه الإإنسان زينة و ایکا e‏ 
عن السّسل سیل (الرعد: ۳۳) وعندئذ ينحرف الكفار في تشريعهم وحياتهم 


کے س 


2 


نیلوا ما راز yT as‏ (التوبة: ۳۷). . 
إن الصيغ التزيينية جميعها تسحر الألباب وتأخذ النفس وتدفع 
إلى السلوك المنحرف ما دامت مشاعر الزينة مستقرة فى القلوب والعقول 
ورت دل کف فلو بک وظتنث ری ظّأَلسَوءِ 4 (الفتع : 01 
حتى إنها تأخذ بأحدهم مخدراً إلى قتل الأرلاد (رَّ رلك زک 
لڪئير يت المُٽرڪيت نَل اوک دهم شر ڪرُم 4 
(الأنعام: ۱۳۷). 
- الإيمان والفضائل زينة محببة : فلها جمالها الروحي ورؤاها الماتعة 
ا ع ا و و ا وت 
من الأنوار الإلهية التي يخص بها عباده المؤمنين و كاله بساكم 
ا بف فلويك. . . 4 (الحجرات: ۷) 
أمر بها IN‏ ...4# 


سے و سے کے 


(الأعراف: .)۳١‏ ولم يحرمها على المسلمين خارج المسجا وز د 
زيسة اله ا الاح لباو والطيَبَتِمِنَ الرزقٍ ا 4% (الأعراف : ۲( . 


سے سے اھ سے سے 


ar 


حتى إن الله منحها للمشركين ومدعي الألوهية وتا م موس رب 


1۳ 


رم ےو صر 


ص و سے ےو و 
إتك اتيت فوت وملاوزكة . .4# (یوسس : (AA‏ . 


سر ر سے سے ا صر و 


وقارون الذي لإفخج عل قوم م فی یہ . . .¢ (القصص : ۰)4 
و (يوم الزينة) موعد الحق والباطل بين موسى وفرعون. .. تسبغ بهاءها 
ورونقها الخادع عن جماليات الإيمان وتزيينه في القلوب. 
مسجد ومجتمع » تتجاوز الواجبات والمسؤوليات إلى آفاق الحب وأشواق الروح 

من غير الله يسدي للبشرية مثل هذه النعماء ويمنح هذه الجماليات؟ . 

وإن قضية : (التغيير الجمالي) أي بسبب من جمال الزينة وبهجتهاء من 
الباطل إلى الحق وبالعكس تضعنا أمام حقيقة شعورية ذوقية في صياغة النفس 
البشرية. 

وحسبنا أن الله جعلها وسيلة في يد الشيطان والنفس وقرناء السوء 

ر :2 ا رو 
اة ناءفری نوا هم ابن آي . .4 (فصلت: .)۲١‏ 

تم أنه وحده أثارها في فطرة الانسان وىزعته الحمالية في تحبیب الحق 
والایمان « ورف فوك . . .¢ (الحجرات : ¥( . ) 

۴ ا واا ا فا وسال الل الاد ا 
وال وبعال و المي رل رڪ وهاوزية . . .¢ (النحل: ۸).» وما تزال 
الخيل متعة الانسان وجماله فی أي مکان وجیل . 

- فجمال الطبيعة يستحق أن يبرز في صفة الله (الجميل). وهو إذ يبثه في 
عالم اللأنسان والحيوان والنبات والجماد يرتقع إن أجواء السماء المبهرة 
وآناتها ا آلدنیا رانکوک (الصافات :٦)ء‏ ا 


o‏ راسم وہ 


مصابيح السماء وزينتها ف ور ن نا السا لدا بمصلبيح وَِفظا ا :€ 


ى 


1٤ 


(فصلت: .)١۲‏ 
وحص السماء الدنيا بهذه المصابيح لتتملاها الأعين وتسر بها الأنفس 


ولقد ريا لسم الدنابمصريح وجعلتها روما ِي 4 (الملك: .)١‏ 
ومثلها بروج الكواكب ومنازلها فقد (تبرجت) للناس وأظهرت محاسنها 
وجمالها ۾ وقد جعلتاق اسما برو جاو رها لتر 4(الحجر: (٦‏ 
فالسماء اة سكم ومرين لا يمه النظر ولا تاه لين غوافاة تظروا 
الما فو قهھ ركف ليها رها 4 (ق: ). 
والأرض (العروس) أخذت زخرفتها في أبهى حللها وأنضر جمالها 


ر بے سر سے ا 
م .‌ 


وازئنت 8 . % (يونس: .)۲١‏ 

وسرت في شعابها ومناكبها ومساربها ألوانا من الأإبداع والبهاء» في 
الينابيع والأنهار والشجر والزرع والزهر والطير والجبال ما يؤكل ويشرب ويبهج . 

ولکنه جمال (یبتلی ) ده الإإنسان» وحين (يمتحن) لمواقعه في ال 
والجحود والاإيمانوالكفران. وهى على كل حال (زينة) الحياة الدنيا مبثوثة في 

۰ ت رم ص ر رص 22 عي رک ٤‏ ےم و کے ےم 3 و re‏ ر س کک 

الأرض إا جَعَلتا ما على الأرضِ ذِيتَة ما لتبلوهو اهم أَحسَنْ عملا 4 
(الكهف : ¥( ذلك لأن للشيطان زينة» وللإیمان زينة» وللطبيعة والكون زينه» 
والإنسان قادر على أن يميز بينها ويختارها حين يختبر بها ضمن إرادته ` 
ومسؤوليتە . ) 
من دلالات (الحق) وجمالياته : 

ال ا E E CE‏ الحاقة: 
یرجح أنها .أوسع المفردات الجمالية والجلالية في القرآن. وقد تضمنت وفرة 
من المفاهيم والدلالات الهامة. 

وبعضها عرض في تراكيب جمالية ولا تلبسا الح بلطل 4 


1 


م کے رط ے لے راسم 


(البقرة: )٤١‏ و جال . الإسراء: ۸1) و ولوا e‏ 
لقَسَدَّتٍ. .  .‏ (المؤمنون: .)۷١‏ فهو يلتبس به» ويجيء» ويتبع . . 

أما إنها أوسع المفردات فلأنها استغرقت قریباً من (۲۸۰) في 
كتاب الله» ومعظم ورودها في السور المكية» في كثرة آياتها وسورها. . 
واستأثرت سورة (البقرة) المدنية بالنصيب الأوفر من بين سائر المدني» 
u‏ سورة (يونس ا وحدها فقد وردت في (۱۷) و دلالة على معان 


متشعدة ومتعددة . 
وأما أنها من المفردات (الجمالية - الجلالية) فلأن الحق قوة وفي القوة 
والشرائع وحجيتهاء والكون وقيامه عليها. ) 
وني کل ا ذلك جلال وجمال. الشف تهالك e‏ ا برهان 
وباطل. | E‏ شمل أعظم القضايا u,‏ المسائل ا 
أ ود رة وة ودر ور > فد ووت ا 
بصفات الكمال» ومنها أنه (الحق) الذي لا یداخله باطل » وان صفاته حق لا 
ينتقص منها شي ء٠‏ و الحق ومر جعه ينزل على من بشاء من عباده . 
a E e‏ ص ے 
فرینا الحق وفڌلکر ال رک الي 4 (یونس : (YY‏ ترد إليه البشرية وحده 
ر و ص ص بی سے سے و ے 4 or‏ 
(وردوا ل آل EA‏ مانو يروت ) (یونس : ۳۰) 


ارم ت و 


وهو الملك المتعالي عن النظير حقا و فمن أله الماك الى 4 (طه: )۱۱٤‏ 
و (المۇمنون: )۱١١‏ و كيان اة ھوڭلى. . . #الحج: 1( و (لقمان :۳۰). 


ا رر 


ا 


توق ر اک انات جهھ و فن فز تامالاس e‏ 


1 


الث 


يریگ (یونس : ۱۰۸) ES‏ .4 (الکهف: ۲۹) 
و ودعو ةلي ) (الرعد: .)٠١‏ والنبوات عموماً ونبوة الرسول بلا منه 


ا سے 22 


ل دجا ق لی سرک مکی مِنَالْمَمْارنَ 4(یونس: )٩٤‏ و وأنرل 


لک تب باحق لیک بین الاس فیما حلمو اه 4 (البقرة: .)۲١۳‏ 


ج وهو الخالق حقاأً» وقد خلق الأشياء والكائنات بالحق» بديع 
اا هوا زی خلت لسوت وا لار 
ألْحَقَ . . . 4 (الأنعام: ۷۳). خلق يستحق النظر والتأمل ل خلق انه 
أل کرت مالو زک ن دراک لأنة الما 2 الكت (t4:‏ 
و الوت را تال حل لسوت وَالأَرْضياَی . . .4 (إبراهیم: 0۹).. 
وات اخرى تفرح الان الان رة هات اهن ال وا عن 
الإيمان الحق. 

وإذ تصرح بالحقية الخلقية تبرز قضية (التوحيد) فيها ل خلق السَّمّواتِ 

وار الق تع ع ما ركرك 4 (النحل : ۴) فهو الله الحق الخالق 
الواحد القادر المدبر الحكيم» لذا فیستحیل | أن يتصف خلقه بالبطلان والعبث 
و 


aa‏ وتنزیلا: ا الع ف الأيات» 
للك بان کل كبلك ۷٦ a‏ ر لا 
ر آلککے بال ےک ایس ااا الس 


ا 


ا من الله as‏ ا 1.0( 
1۷ 


س 


ودی ایی اوسا | يك مِنَ لكب هو لی . . . 4 (فاطر: »)۴۳١‏ وناطق 


6 ت س ر کس ب + م م 


بالحق تلين له القلوب وتفيض بتلاوته الدموع ألم يان لذي ءامنوا ان خشع 
لوم لڪ رانو وار نالي ) (الحدید: )۱١‏ «رَئ أعيَهد يسم 
المع مِمَاعرووأمنَآلْحَقّ 4 #المائدة: ۸۳). 

وما اشتمل عليه من الآيات لا يعتريها الباطل» وما تضمنته من التشريع 
والخكهة والرنة والقصص لا یخامره شك» فکل ما أنزله الله منها ثابت إِنٌ 
فا الت ال (آل عمران: )٦۲‏ ا من آدم وإخراجه من الجنة 
وابنيه إلى نهاية ما قصه وبينه ډواتل عل اا ادم باحق . ..{ 
(المائدة: ۲۷) ل رن ل ذس أووا آلکتب بعلمو أنةالْحق من رَبّهم. t..‏ 
(البقرة: .)١٠٤٤‏ 

ومن أبرز ما اشتملت عليه آياته الإيمان الراسخ بالشرائع 
السماوية السابقة #لقد جات رسل ريتًا بالق . . . 4 (الأعراف: )٤١‏ ففي 


e‏ و و یں ص 


قرام الصالحون والمنكرون e AE‏ 
عدون 4 (الأعراف: ۹). . 


والعبادات ا : الزكاة هي حی الفقراء اقيم کککادد۔ 4 


(الانعام: ٠٤١‏ وات ق أمرييم حقّ موم €9 إلسَايل والسرور 4 
(المعارج : ۳« (٤‏ 


ه ‏ صراعات أزلية خالدة: فالحق والباطل في صراع » والخير والشر 

فى مواجهة» فإذا كانت الغلبة للحق والخير ساد العدل والفضائل» وعمت 

الطمأنينة والاستقرار وتقدم الإنسان حضارياًء وإذا ساد الباطل والشر عمت 

الفوضى وانتشر الفسادوارتكست حضارة الإأنسان» ولاحت نذر التدمير والبوارء 

وهذا يعني سيادة الحياة الرضية السعيدة أو الشقية التالفة . ولکن القرآن 

ببقاء الخير وينبه إلى زوال الشر مهما قوي a‏ و 
۸ 


سر صر صر ص ر2 


ورََیَ ألَْطِلْ ن لبط کان رهوقا 4 (الإسراء: )۸١‏ والله يتولى النصر على 
الشر ل بل نَمَف ال ا فٳذا هو راهق 4 (الأنبياء: ۱۸) 


ہے ج کر 0 yS:‏ م رر 2 د 2م 


ویمح آله الكل وى الى بكلمَيه 4 (الشوری: .)۲١‏ ومن الصراعات: 


سے سے سے 


ر 
2 وھ سے و ے > س ص 


صراع الحق لرا وانتصاره عليها ب ولو اد تمع احق أهواءهم قفدت 
ا والارض ون فهک . .€ (المۇمنون: .)۷١‏ 
وتلك لعمري قاعدة حضارية توسع الآمال وتخذي الطموحات الإسلامية 
في النصر المؤزر للحق وأهلهء وفي مقدمتها مسئولية الدعاة والعلماء في بيان 
ا خالصاً ناصعاً ‏ تابلطل و ا 
(البقرة: .)٤١‏ 
وصراع الحق والسحر ب قال مون آتقولوت لح کنا جڪ يځو 
ها . . .4 (يونس: ۷۷). 
والعلماء والمؤمنون أهل الحق: فهم أعرف الناس به وأولاهم بحمل 
لوائه وآقدرهم على کشف وعرضه مبرء واضحا وزی لذبن و 
العِلم الرۍآنز لإ at‏ . . #(سباً: ١).ثم‏ إنهم يتواصون 
به» ویتناصحون في إعلائه و وتحقيقه» ألم يصفهم الله بقوله : وتواصوأبا حى 
وتواصوأبالصَبْرٍ 4 (العصر: ۳)؟. 
وأهل الباطل يجادلون به» ويخاصمون من أجلهء لتكون لهم الغلبة 
على حق العلماء والمؤمنين ء ولكن الله يحق الحق بكلماته وج جلدلواالكطل 
ليد حضوا بو الي ...4 (غافر: .)١‏ 
ود إن وفرة هذه المادة لفظا ومعنى تتشعب في نواح كثيرة ومجالات 
جمة» فالحق يرتبط بالعلم والعقل والصدق والخلق والنصر إلى جانب 
ارتباطه بالإلهيات والنبوات والشرائع . 


1۹ 


وهذا يلهم بجمال مبدئي روحي» وجلال عقلي فكري يحرص القرآن 
عليه أكثر من حرصه على جماليات أخرى. 


محالات ذوقية مختلفة : 

ذاقت - ذاقا - ذاقوا - يذوقون - ذق - ذوقوا - أذاقه - أذقناك - فلنذيقن - 
ذائقة - ذائقون. . . من أوسع المواد الجمالية وأكثرها تشعباء فهي تأخذ 
مكانها من آيات الكتاب الحكيم في ثلاثة وستين موضعاً. مما يلفت النظر 
ويسترعي الانتباه ويدفع الو التأمل مما والتأمل الجمالي وا 
والذوق فى الأصل حس ينشاً من تنبيه أعضاء خاصة تنتشر في اللسان 
وما جاوره» وحاستا الذوفق والشم متشابكتان ويتممان بعضهماء ولحاسة 
الذوق أهمية حيوية وبخاصة بالنسبة للحيوان. . . 

وإذا اختص بالمطعومات حقيقة باختبار الشىء من جهة الطعم فإنه 
العجاز يدل غل تخسن الوق شمر ذا كان ساحه مظعا عله کا دگ 
الزمخشري فى الأساس» واستشهد عليه بالحديث: إن الله يبغخض الذواقين 
والذواقات . أي : كلما تزوج أو زوجت مد غه آو مدت عيها إلى أخرى أو 
آخر. 
أو إحساس معنوي - فى الأدب والفن - يصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها 
لدى النظر فى أثر من آثار العاطفة أو الفكر» حتى إنه يقال: حسن الذوق 
للشعر فهامة له خبير بنقده» كما صرح به المعجم الوسيط . 

فالجماليات لا بد لها من ذواقة يختبرها بالمقاييس الجمالية وبالاإحساس 
الذوقى معا. 


۷۰ 


واشار الرازي إلى معنی اللإإلحساس عند قوله تعالى : 6 نض 
جود شم بد لھم ودا يرا لیڈ وفوا لداب إت آله کن عا كيا 
(النساء: .)٥٦‏ وقال: المقصود من ذكر الذوق الإإخبار بأن إحساسهم بذلك 
الات فی کل حال رن کسان لذا المدون فن حت إن لا بدا 
فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق . 

ويصح هذا المعنى في قوله: افوا وبال مره . .€ (التغابن: ٠)٥‏ 
و(الحشر: .)٠١‏ 

وإيثار القرآن لفظة (الذوق) له دلالته البلاغية في ذوقية العذاب تهكما 
بهم وتبکيتاً لهم . 

وهذا يشعر بتناول أوسع للمفردة الفنية . 

ويمكن بعد التتبع أن نستخلص الدلالات التالية : 

ارق المجوس الروت 6 مل رق ل ت ن 
الإغراء ما يدعو إلى تناوله على الرغم من المخالفات الشرعية أحياناء 


ا 1 
کاک سے کے ا ی کر کے ر وج 


يقول الله تعالی عن ادم وحواء : و فلماد اقا ا سجر E aa!‏ . 4# 
(الأعراف: ۲۲)ء ويقول في تذوق الذهب والفضة المكنوزتين هذا 
و و و وار واو ر و 
ماڪز تم لا نفک فذوقوا ما كح تكنزوت 4 ر(التوبة: .)۴١‏ وهل 
من لهف أشد وإقبال أعظم من الغخمس في حسن النقدين وبهائمها والتلذذ 
بهما؟ إنه ذوق محبب لذائقه ولكن عاقبته الوخيمة تنسيه تلك اللذاذات 
والمتع . 
ا ا : ا 7 
والكفار يتمنون الخلاص من عذاب جهنم ولكن الله يقول: # لايذوفون 


فیها برد ا ولا شرابا 4 E‏ 
۲ - الذوق المحسوس المكروه: مثل أصناف العذاب وألوان الجوع 


4 


والخوف التي يجازى بها الجاحدون في الدنيا والآخرة . يقول الله تعالى : ولا 
ص ت ر و 


سدوا أيْمتکم د دخلا بتڪم فز قدم بعد وتها دوفو السو - ٠‏ .€ 
(النحل: .)١٤‏ 

a‏ حدهما 
خحاص بالمراودين الذين طمس الله على أعينهم « ولقد رودوه عن صيْفِدِ 
فطمستا أيهم قدو عابي ونر ) (القمر: ۳۷)» وانيهما: عام حين 
صبحھم بک ةعذا عذاُ ا قر لو فذوفواعذایوندر 4 (القمر: ۳۸ - ۳۹). 

يقول الرازي : نقول: n‏ مجازاة فعلك وموجبه» ا ذف 
الألم على فعلك. 

وصرح بعذاب الدنا بقوله: داهم اله ری فال اا 
کردا کر (الزمر: .)٠١‏ 

وفي الآخرة مذاقات لأصناف من العذاب» فهو ليم وحريق وكبير 
وسعير وشديد» وغليظ وحميم وغساق. . . وعذاب الخزي وعذاب أكبر. 
وعذاب الخلد والسوء» يشمل عذابا ماديا ومعنوياء وكل ذلك مما يذوقه 
أهله» وقومه بسبب تكذيبهم وكفرهم و وبما کانوا یکسبون . 

فهو وصف قرآني أو إضافة (التذوق) إلى صفات وأشياء يصعب على 
اللحس العادي أن يقبلها أو يستسيغها عادة. 

إنه تذوق العذاب» والموت» والعمل الحرام» والجوع» والخوف» 
والبؤس بالاأضافة إلى تلك الصفات (الجهنمية) التي ينالها ذائقوها مرارة 
وش و 

۳ الذوق المعنوي المحبوت: ومن مجالاته الواسعة النعماء بعد 
ضراء» والسعادة بعد الشقاء. ولكن مجالاته الأكثر اغا اة تلك الرحمة 
الشاملة العامة فإنها وردت في ثمانية مواضع من كتاب الله . 


VY 


SS LS CES‏ إليها حتى إنه 
رىما يدعيها فة أا فالرحمة مذافق محبوتب مصدرها الرحمن الرحيم 


رم 
و 


#وإذا ا الاس بعك طبرا مستهم 4 . 4# (یوس : (۱١‏ وقوله : 
> 

ومن اينه أن رسل اراح EEE‏ من مته 4 (الروم: ۰)٤١‏ وغيرهاء 

) N E فانها‎ 


وإن اشتقاقات (التذوق) وإسناده إلى الرحمة يلهم بسريانها في كل 
جات ن خا الا قك كر لفان اقا ودن راتاق يدا إلا 
الرحمة الخاصة والعامة. 


ولكن القرآن حص : أذقنا - وأذقناه بالرحمة داثماء وأما أذاق ويذيق فقد 
أسندت إليها الرحمة وغير الرحمة» وربماكانت الحكمة E‏ في الأولى 
والتعدد في الثانية هي اتساقها مع التوجه الألهي والمباشر رد بضمير المتكلم 
والتعبير بالغيبة عنها وعن غيرها فيما عدا ذلك . 


والرحمة التي فسرت بالفرج بعد الكرب» والمطر بعد المحل في 
أحوال خاصة» وقد تكون عامة أو مطلقة هي من مدركات الشاكر الطائع الذي 
ينبخي له أن ينعم بها ويرتاح إليها فترفرف بأجنحتها على حياته» وهو فرح بها 
راض بنصيبه منها مقدر نعماء الله عليه . فهي من أجمل المفردات للتعبير عن 
أجمل الحالات والأوضاع . | 

إن البائس الذي يتوقع مزيدأً من البؤس» والمحروم الذي ينتظر 
استمرار الحرمان يفرج عنه E.‏ الله الرحمن فتنفس کربته ویزال بؤسه فلا 
ينبغي له البأس والكفران أبدا ما دامت هذه الرحمات يذوقها الإأنسان. 

»> - الذوق المعنوي المكروه: ويقصد بالذوق هنا كل ما يحس أولا 
يحس به من سوء الأعمال والفتنة والوبالء والخزي والبأس. 


Y۳ 


إن تذوقها (التخييلي) يقربها من المعنويات وإن كان بعضها في الأصل 
من الماديات الخخبة: 


ر سے ےو 


فقد بين الله عاقبة القرى العاتية عن أمر ربها ورسله فقال: # فذاقت 


سے سے م 


و أي هاون علقبة أرهاخسرً 4 (الطلاق : )٩‏ فهو ذوق وبال وعاقته الخسارة. 


ومثلها ما بينه من عاقبة يهود بني قينقاع في المدينة حينذاك وگل 
NARE‏ 


رن لري e‏ (الحشر: ) فهي عاقبة 
ولا تفترق آية (التغابن: )٠‏ و(المائدة: )٩١‏ عنها بكثير. 
والعمل أف عاقبة العمل ونتيجته مما يذاق î‏ ۾ دوم يعش 4 مالْعذَابُ 
رر ۶ر ٥ر‏ 
من فوقهم ون ت آرجله م ویول ذوفواما ك مون 4 (العنكبوت: ١ه)‏ 
ومثله : تذوق عذاب النار للظالمين والكافرين في آيات أخرى. 

ا ات ا ا ر ال رة 
المتكهنون المرتابون * يوم هم عل التَاريقشون [ ل6 دوفو فنتک هال یک پو 
سعجلونَ ) (الذاريات: ١٠ء .)٠١‏ فهي عذابهم وتحريقهم بها وهي مما 
ذاق اشا حتی يکتمل الإحساس ره على الدوام . 

ما (الخزي) فیصح أن یفتربت من الإإحساس ا کما صرحت به 

و رر 1 کو کار e‏ ور سرو ا س 
الأية اتهم َ ال ری فی لوو الدتاولكذاب لحرو ا کر واوا يعلمونَ 4 
(الزمر: ا 

ومثله (البأس) الذي وإن أمكن أن يتمثل في ظواهر مادية فإن دلالته 

اللخوية الأصلية ترجح نراف لى الات و آل لجات وة 
رم و سے رر 0 e‏ ر ر چ < ررد رک 2 ٍ 
هوالقاد رعا آن, عت ليک عد ابام ن هوق اومن عص أ ریک لبس کم شيعا ویذِقَ 


V٤ 


ہے ر سق رکم ۔” e‏ 

قفد فر ره صنوف العذاب کالرجم والطوفان والخسف والاختلاف في 
الأهواء لاسا بالسيوف وقتل بعصهم ا 

إنه تذوق کریه لا يستسیغه الناس ولا يقبلونه فکيف - وهو المكروه 
المنبوذ - يقبله الكافرون ويتذوقونه؟ إنه ولا ريب ارتكاس في الفطر البشرية. 

ه ‏ ذائقة الموت: الموت قدر النفوس الثابت» وحقيقة كونية راسخه 

فى الوجود» وهو في عرف القرآن مما يذاق أيضاً: وهذا الاشتقاق الفريد 

(ذائقة) من أجمل الألفاظ ١ n‏ من حيٺث مبناها وحسب وإنما من حيٹث 
دلالتها على الفاعل الذائق 


فکل نفس حاضرة مكلفة تذوق الموت حتى أولئك الملائكة تموت مثل 
الإنسان لأن لها سا 


وقد وردت هذه اللفظة (ذائقة) في ثلاث آيات : 


اکل ن ااا و او ررس يم القت 
. . (آل عمران: .)6٥۵‏ 

قال الرازي عند تفسير الآية: اعلم أن المقصود من هذه الآية تأگيد 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» والمبالغة في إزالة الحزن من قلبه» وهو 
ره ا e‏ التنبيه إلى ما بعدها وهي : وفاء الناس أجورهم إن 
ا ا . فالموت مرحلة لها ما بعدها. 


کوک ن نة الت ولرک ال وار و و 
ربحعونَ ‏ (الأنبياء : ° ۳(. 


قال الرازي زهو يها نجمالا ١‏ الذزق هه لا يكن اجرا على 
ظاهره لأن الموت ليس من جنس المطعوم حتى يذاق» بل الذوق إدراك 


Vo 


م ریہ س لمرو عدار 


- وتن ی تارانم E‏ 

المؤمنين بالمهاجرة صعب علهم ترك الأوطان ومفارقة ا فقال لهم : إن 
AT‏ ا 

اھ ا اچ رد و ن ا . . ثم لفت النظر 
إلى وجه دقيق في المعنى وفيه وجه أرق وأدق» وهو أن الله تعالى قال: كل 
نموت .. ثم قول: فمن يريد آلا يذوق الموت لا يبقى' مع نفسه فإن النفس 
ذأئقته. . . فإذا التعلق بالل يريح من الموت . .. ويصرح المفسرون 
والبلاغيون هنا ب (مجازية) هذه اللمظة ویجرول عليها اللاستعارة المكنية. 
خت فة اه الورك القذات ب عم يداف وطرى ذكر ال ب 
N NOs‏ 

وفيما عدا «ذائقة الموت» السابقات لم ينسب القرآن «الموت» في هذه 
المادة إلا إلى قوله :ولاڈ وتفه اترک رل المرة الاوك ..{ 


(الدخان: .)٥١‏ 
ويمكن استنتاج «فنية» هذ المفردة في فی آنھا تستوعب «إدراكاً معينا» لآلوان 
كثيرة من الالام البدنية والنفسية يصعب إدراکها من عير تذوقي وکأنها المطعوم 

المذاف . 


وإن حالات الانسان عند الموت وسكراته تدرك النفوس ا a‏ 
ويهابها الجحود لأنها تبقيه في لامها وشدتها محروماً من آماله وأشواقه التي 
تخفف عنه الكثير. ومن ثم تؤول به إلى أنواع من العذاب الأخروي الأليم . 

والصورة الجمالية هناء فا > قادرة على تحريك المشاعر وت تثمير الصالحات 


۷٦ 


لأن تستعد كل نفس حتى تذوق الموت ثم ترجع إلى الله » فتوفى أجورها. 

4 الموافقة الذوقية: وإذا أقر الكافرون بأنهم « لذايقونَ‎ - ١ 
(الصافات : ۳۱) ولذايقوأالْعَدَابآلأًلر 4 (الصافات: ۴۸). فإن إعلان الله‎ 
لهم انهم سيذوقون عذابه بعد اختبار نفوسهم في الدنياء وإظهار موقفها من‎ 
تذوقها رحمة الله الواسعة. يقول الله تعالى : «ولين أذفه رَه امبر‎ 


ED 2‏ َوَن تلديم 
و م فان الب 6 وأ يما عملا ولذ ر من عڏاب ٤‏ لظ غليظ 4 
(فصلت )٠١:‏ . فواضح من هذه الآية : إذاقة الرحمة في أولهاء وإذاقة العذاب 
الغليظ فى آخرها» وهى موافقة لفظية تدل على استيعاب «اللإذاقة» كلا من 

وهذا يعنى أن جمالية هذه المفردة إنما تقع فى إطار «الفنية» التى 
تشمل القبح والجمال وقد أوحت بظلها الفنى الجميل . 


خصائص في المفردات القرآنية : 

مما سبق نستنتج الخصائص اللفظية التالية : 

١‏ - المفردات هي المادّة الأسَاسية للإعجاز القرآني وجماليّاته» في 
الصورة والحوار والقصة والحكمة» والتشريع والتوجيه الخلقي والتربوي . 

الت اة وار طا ودل ورا واا وعو ا 
وظلالها من أخص صفاتها وسماتها. 

۴ت اضف القرآن الكريم على المفردات اتجاهاته الفكرية الجديدةء 
وحملها من الدلالات التي (تجددت) معها اللفظة العربية معنى ومبنى . 

کن و ا ا والجمالية 

الكلية واللإنسانية العامة مما لم تألفه العربية من قبل. 


VY 


a -‏ توسع ر استغعمال المفردة إلى أقصى طاقاتهاء واستوفی دلالات 
جدددة اتخ دانها و الات متعددة رالانا مشار ية 

“٦‏ ا بین اللفظة وأخحتها في التركيب الواحد» ويينها ویین الصورة 
الفنية في المشهد الحى» وبينها وبين الألفاظ الأخرى في التناسب الجرسي 


۷۸ 


ألوان من جماليات الت ركيب 
القرآني 


تراكيب رقمية: 
ا ان الت ارتام ا 
2 لكريم أرقا مختلفة تتفاور ٦‏ 
) م تتفاوت مر الآحاد والعشر ات والمة 
والألوف إلى عشرات الألوف. a‏ د والعشرات والمئات 
وهذه وإن كانت رلغة a‏ 

ف 0 بلغة الحسابات والاقتصاد جافة فإن عرضها القرآ: 
يجعلها > 2 : ي 
بهائه وروائه ي نوعي في سياق الجملة القرانية التي تزيد من 

ويرجع ذلك | ت اتآ هة 
1 ك إلى طريقة القران فى | ستخدامه وعرضه الذ | : 
ياق الاآية وسباقها وفاصلتها وإيقا ي يراعي فيه 
, وإيقاعها واعتبارات صوتية متعددة. فالاأرة 
NETE‏ ا کر متعددة . فالأر قا 
والعشرات تكتسي في التركيب القران 
خحذ لذلك الرة | ا لقراني جمالا في النسق والجرس. 
فم (واحد) ومؤننه . فقد ورد ما ` رل ی ا 
ا يزيد عن )٦۰(‏ موضعا تنوعت 
ےم e‏ و .م عزو مں الأيمان يأحدة الل ّ ر ص ا عا سے 
۱ 2 وک ج سے ا 2ے م لله تعالى ۾ اد jA‏ 
إله إلاهو احمل ES)‏ (البقة: ولل ھک لله وید لا 
القدم کان ا ر ر ا 
cD‏ 8 
٣‏ ا ا مقر ة : ۲ 
البشري 3 تاپا لتاس اتقوا ر َر ر و و إلى وحدة الأصل 
إلى ا 2 زی خل قن قۇ . 4# (النساء: ۱( 
ا مشرگین ن ينزل القرآن مرة أو جملة واحدة #وقال از GE‏ 
لو رل عالق ان اة دة E‏ 
تزل عليّدالقرء ان اة وليدة . . 4 (الفرقان: ۳۲) إلى الصيحة 
الواحدة يوم القيامة. . . !ى الصيحة والزجرة 


۷۹ 


وإلى استعمالات أخرى . ولک أروعهاء فکریا ا «الأحدية» 
و «الوترية» أوائل سورتي الإخلاص والفجر. 


الھک ی س ل ا قن و 
ڪمروائا اناد هاف لار .¥ (التوبة: )٤١‏ والزوجية 
الااثنينية في الأنعام اانا .¢ (الأنعام: ۳ وت 


یہ ٭ سے و 


المعزانتَينِ 4 (الأنعام: )١٤۳١‏ ومن اليل اتن . . . (لأنعام:٤٤٠)‏ 


ج سے سے و ےو 


پوه فر القراشی: . .4 (الأنعام: ئ (. ) 
e‏ «ثلاثة» ورد في القرآن e‏ من E‏ 
وتعدد الزوجات الطلاق» ومذدد ال ا : 


ومن سياق هذا الرقم خلق الملائكة بأجنحتها العظيمة #... جاعل 


اتیک رسلا لااو أبحنحة مى ونت ور . . . (فاطر: )١‏ وإنكار عقيدة 
التصارى في التليث « َد مر دقاو آإ تال الث دة ...4 
(المائدة: ۷۳). وهكذافي سائر أرقام الأحاد. . 

ولكن في ألرقم «أربعة» نظام شهادات اللعان» وأنواع الحيوان الذي يمشي 
على أربع» والطير الأربعة في معجزة الخلق» والأشهرالحرم» ومنها: تقدير 
اقوات الخلق «... ودر فبا أفَوتا ف إربعةٍ أَيامِ سواه سبلي 4 
(فصلت: .)٠١‏ 

والله رابع المتناجين يعلم نجواهم وسرهم ف مایڪوث من وى َة 
إلاھورابعَهُ . . . 4 (المجادلة: ۷). 
ومن أكثرها و الرقمان «سبعة» و «عشرة». 


فقد ورد الأول حوالي )۲٤(‏ مرة بينما ورد الثاني حوالي )١١(‏ مرة. . 


A * 


وأكثر ما ورد الأول في خلق السموات والأرض ثم في أبواب جهنم . . 
وأحصها سورة الفاتحة التي قدمها الله بقوله: وقد عايينك سبعا مَنَ 
سے سے 0 ص 
المثاف ..# (الحجر: ۸۷). وعظمة علم الله وسعة كلمت تر 


ر 


من بعلو سبع ا ..# (لقمان : ۷). 
أما الرقم «عشرة» فقد ورد إلى جانب معان وقضايا هامة : منها معجزات 
يأتوا بعشر سور مثل القرآن» والليالي العشر المقسم بها وكفارة اليمين المنعقدة. 
وكذلك في تعداد الأيام نهارها ففي هلاك (عاد) بالريح 
و 2 رک و سے 
الصرصر فس رھ اعم سم لال ودم ايار خسو مار ی قوم فا صرحن 
انهم أعجارخخلٍ اوي ¢ (الحاقة : «(VV‏ إنها أرقام مدمرة تثير الرعب في 
مصارع القوم ومصائرهم . ) 
والرقم مئة ومضاعفاته كما سبق» ورد في القرآن )٠١(‏ مرات في 
أروع السياق وأجمل الذكر» وأقدس الموضوعات . . . ففي صدقة التطوع 
والاانفاق قوله: و متل اذد ينفِقود امو همق سا الله هککل حب حبد أنبصّت 
سبع سکایل و E‏ ا . .€ (البقرة: .)۲١١‏ 
ا عا ونیک ميان ايتن يتين .€ 
(الأنفال: .)٠١‏ 


0ے صر کے 


وكذلك في حد الزنا الرانية والزانی قا جل دوا لو دونه مايائة جلد ...4 
(النور: ۲). 
vz > ۰ ٥ 7 ۰ ۲‏ ا 8 
ویدکرالرقم (۳۰۹) كما يلي : و لبوا ف کھفه رمثت مأنَوّسنیدے 
وأزدادوأسّعًا 4 (الكهف : .“)٠٠‏ في اتساق جميل بهي مم الفاصلة القرآنية 
)١(‏ انظر تعليقاً عليه وعلى آيات الحاقة السابقة: من أساليب البيان في القرآن الكريم: - 


۸1١ 


السابقة واللاحقة 


وربما كان الرقم )٠٠٠١(‏ ومضاعفاته من أشدها هولاً وجلالاً وهيبة. 
فيوم الله یختلف عن آيام الناس فھو کما قال : ولت یوما عندريك 
I E AS‏ 


رکو ر 


والروح والملائكة تصعد إلى الله في آيام طوال جداً مرج المَکيڪة 
ا روان ا ا (المعارج: .)٤‏ 

والرقم الألف ونواقصه ومضاعفاته يثير ألواناً من المشاعر العجيبة 
LEER REN‏ 

فنوح عليه السلام لبث يدعو قومه إلى التوحيد )٠١١(‏ سنة وفيت فيه 
و ا 
ألفَسََة الات ماما خد هم لوقاف وشم تشون #(العنکبوت : )١٤‏ 


نه عمر مدید بلغ ألفاً إلا خمسين عاماً ولم يقل خمسين م مته مثا 
لئلا يؤثر ذلك في إيقاع الأية وفاصتلها. ) 


ويونس عليه السلام أرسله الله إلى أكثر من مثة ألف إنسان #وارسلتة إل 
انالف ياود ور © فا منوا فمتعته م الجن # (الصافات : )۱٤۸ ۰۱٤۷‏ . 
هم أكثر أو أزيد من مئة ألف ولكن لفظة (أو) أضفت على الرقم الأول والثاني 
جمال الفاصلة في حرف النون. . 


٥ 8‏ محمد علي آبو حملدة. جمعية قال المطابح التعاونية ط/۱ 4 ھے ‏ 
۸ م. 5 


AY 


يبخفف واحدها شيعا من جلالية التركيب» وإنما كانت الأذن تقع دائماً على 
سماعه وترداده» والقلب على فقهه وفهمه في نمط من القدرة الفائقة والخلق 
الفطري » والعمل الممتترل: 
حتى إن بعضها قد اقترن بمعجزات النصر الإلهي د في أعظم غزوة من غزوات 

الرسول عليه الصلاة والسلام «بدر الکیری» قاسّكَجاب گم ی مم دكم بال 
منالملتیکة دف 4 (الأنفال: ٩‏ وکذلك قوله: ل ونیکن يک 
الت يبوا أَلمَبَنِ دنله . . . 4 رالأنفال: ٠.‏ 

وحسب هذا الرقم تألقاً اقترانه بليلة القدر « للة القذر حير من أل 

ويطول بنا المقام إن استعرضنا الأرقام العشرات والعقود والمئينء 
والالوفان ا ومضاعفاتها. . 

| ضط ا والحال والخلى والأشياء وقد بقصد به الكش 
ااا 

۲ تلونت عروض الرقم في القرآن بألوان شتى فقد يلحق الرقم 
الآأاحادي أو وصفه» العشرات والمئات والألوف لسبب جمالي ف يتعلی 
بالفاصلة القرآنية وبالقدرة الفائقة » وبالنسق المعجز. 

۳ کانت أرقام معينة موضع دراسة جمالية حديثة مثل: الرقم (۱۹)ء 

وفي كل نتيجة يضيف الرقم في الصورة أو التركيب القرآني لمسة جمالية 
لها وقعها في الأذن والوجدان. 


AY 


تراكيب تصنيفية : 

وهي تلك التراكيب التي تعتمد على تعداد الأشخاص والأشياء والأفكار 
والمعلومات وتصنفها دا في جداول خاصة. 

ذا ملت الراكت الرقمة أغدادا تة وارقاما مترعة تجاورت 
وظيفتها الحسابية والاقتصادية إلى عروض قرآنية بديعة» فإن التراكيب التعدادية 
من وظيفة البيانات والقوائم التي تنظم وتفصل وترتبط بالجداول الرقمية 
والحسابية التي لا بد من أن تضيف إلى e AE o‏ 
الفني القرآني » وربما كانت سورة (الواقعة) المكية من أبرز السور التي تصنف 
الناس ومصائرهم إلى أزواج ثلاثة : أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمةء 
والستاشرن التاقون. 

وكذلك فإن الآيات الأولى من (البقرع المدنية» تصنف الناس إلى : 
المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» وتصف كلا منهم بأدق الصفات النفسية 
والعقلية والشعورية كنماذج حية لمجموعات ضخمة من البشر متكررة في كل 
زا وكات رها القر ان ضرا وة كاملة نابضةتالحياة ذقفة السمات 
جميلة النسق والايقاع. 

ولكن تراكيب أخرى تبرز التعدادية بشكل مفصل يقترب من الترقيم 
الحسابي . سنعرض لنماذج منه: 

© في إشراقة الفضائل الإسلامية الكبرى وعتامة المفاسد تصنف الآيات 


عدداً منها بين سابقة وخاتمة تضفي عليها سموها وإشراقها ِن الام بالل 
وآ خسن وزیتآی ذ ی المَرک . . . 4 (النحل : ۹۰) فالفضائل هنا مما یأمر به 
الله » ومما ينهى عن أضدادهاء وفي هذا عظة بالغة للذاكريء 


. للسيوطي‎ ٥٤/۲ وانظر في إيجازها وإعجازها: الإتقان:‎ )١( 


A٤ 


6 في تحريم الخبائث من المطاعم والمعبودات ضمت آية واحدة أحد 
EYEE‏ الله » وفي 
e ۴ :‏ سے سے کا 
خاتمتها بتمام الدين وکمال الاسلام ودعمه الشريعة. . . حرمت علتكم الميتة 
رص و 7 
وألدم ولتم انير . . .¥ (المائدة: ۳(. 
إنها مما حرمه الله فصل بعضها في إطار الكمال والرضا والمغفرة 
والرحمة. ) 
@ وفي تعداد الأنناء ووحده a‏ وملتهم صمت أية اة کا 
ففى آية الأحزاب السابعة خحمسة أنبياءء وفي اية الشورى )۱۳١(‏ ستة من الأنبياء 
وأقوامهم وكذلك في آيات أخرى. . 
وفي سورة النساء الآية )٠١۳(‏ آية واحدة ذكرت ثلاثة عشر نبياً مع 
شيء من کتبهم وصحفهم . 
أما التجمع النبوي فقد احتضنته أربع آيات من سورة الأنعام حتى بلغ 
E‏ ودریاتهم وإخوانهم یقول تعالی :#ووهبًتا 
ELE, 4 E 2‏ ر وا سے صر وہ سے 
و سحلىَ SS‏ 


را ا ع کے 


ص مگ ج 8 
وأنوب ودوسف وموسی وهرون و وکلک ری الم لنحسنین ) 
E‏ ص 2 r:‏ ر رر ے م و کے ر و 2 
وز كرا وی وَعیسیٰ N‏ و ول سمعیل والیسح ودوس 


رو ت و س سے ی اص رس وے سے ے 


ولوطا وڪلا فضلنا على العللمينَ ل ومن ن ۶اباپھم ودر ولون 


ف ر ریس ا م ص م و ر کے 


واجبیتم وهدی ته إل ص رط مَسََقَيم 4 (الأنعام : (AY - Af‏ 

إن حجمالية التعداد هنا اقترانه بمعان شفافة ورو حه شاملة» وإحسان 
وارف» واجتباء وهداية إلى صراط مستقيم . وكأن الامتداد الزمني في تاريخ 
الرسل الطويل يتسق يتسق مع طول الآيات وامتدادها بالنسبة إلى تصنيفات وجداول 
آخری: 


داور 


سپ سے کے 


Ao 


© وفي تعداد أركان الإيمان تباعاً في آية واحدة أو جزءٍ منها ذكر خمسة 
أركان . يقول الله :# ۰ ومنیکفر بال وو میک ونیو شرو لالز 


el‏ ص ت صر ص ا 


فقدضل صللا بيدا 4 (النساء: .)۱۳١١‏ | 
وما أروع تصنيف هذه الأركان بعد خطاب ال عا اة اا د 
e‏ ینوا باه ورسوله. . . وما أرهب خاتمة الآية فيما بعد» في ضلال 


إن دعائم الإيمان مقومات عقلية وعاطفية وسلوكية› وأحرى ل 
أن يلتزموا بها ويقوموا بما یر تبط بها » فهي من الوجهة الوجدانية تحفیی 
للحاجات الإيمانية الجمالية» وتصورات عميقة الأبعاد في الوجود 
ا ل 


۵ في الأصناف الثمانية الذين e‏ واحدة على 
۰ جر کہ 


الک اک ا بهم وي الاب رانکرب ووت 
مر 2ے م قار رہ ےہ 

سیل ای را ناگی کاو ا ما ڪي (التوبة :۰ . 
فإلى جانب التصنيف الجامع لفئات مختلفة من المجتمع ومصالح هامة 

المؤمن حين يقدر نعمة التكافل الاجتماعي في إزالة الفقر والجهل والمرض 

والضعف والبطالة والعبودية البشريةء فإنه يتصور تحقيقاً أن الكفاية والعدالة 

ترفرفان على أبناء المجتمع الارسلامي الا یعیشول إخوة في العقيدة a‏ 

قبل أن يعيشوا إخوة الدم والشيت 


وإن مشاهد البؤس والبؤساء وحياة الخذلان والتخاذلين › ومعيشة البطالة 
والمتبطلين نذير شوم فى البناء الحضاري لا من حيث الصيغة الاجتماعية 


A٦ 


وحسب وإنما من الوجهة الا التي ل ند أن ترتقع بالحياة الضنكة العسرة 
فق الضرورات. المغاشة. 


@ ومن أروع القضايا المتعددة وأرسخها في تصورات المسلم وألصقها 
بالجماليات الكونية العلوية والأرضية ما احتوته آية واحدة هي قوله: إن فى 
e‏ راكفألل وَألنَهرٍ اَمَك الى ریف ارما 


سم ج 4 
م سے e‏ و2 ا کے سرو ص 


رل اله م نا لماه من ˆ خاب ا لارض بعد موتا وبك نهان 


قوم َعَمَلونَ . . . & (البقرة: .)٠١١‏ 

فقد عددت عشر آيات للدلالة على وحدانية الله وقدرته وحكمته 
ودعمته . م هذا التعداد بررت کونية صخمة من الخلى والصنع والىث 
والتصريف والاحياء . . 

فقد برزت هذه الآيات العشر بضخامة مظهرها ودقة تكوينهاء وانتظام سیرها» 
وتكامل منافعها لمن يرى بحاسة عينه وعقله البسيط ولمن يراها ببصيرته الثاقبة 
وعلمه الواسع وفکره العلمي» ولكنها على کل حال ایات عظيمة الجلال لم 
يتفكر بخلقها وانتصابها وحركتها وتوازنها وتناسبهاء وانسجامها. . 
العقل والقلب تأملا ونظراً وتلاوة. 

فهل هناك عروص نتسی فيها جمالیات التعدد مثل هذه العروض؟ وهل 
تستطع وسيلة جمالية بالرسم أو الأدب أو أي فن أن ترسم أو تعبر عنها بمثل هذه 
الروعة والبهاء؟ . 

إن التركيب التعددي جمالياً كان أو جلاليا يبلغ أوج الفن التعبيري الذي 
تلتحم فيه أبعاده الفكرية والإصلاحية والجمالية في نمط فذ من النثر الفني 
المعجز. 


AV 


- وإلى جانب تلك التراكيب المضبوطة بالترقيم والتعداد والتفقصيل فإن 
معظم الجمل فة ن الأسماء النارية Ee‏ لنزول 
يببحث عنها المفسرون في الروايات المختلفة» ويهتم ET‏ 
والرواية واليحث الأدبي . ) ) 

وفي هذا أكثر من أمارة أدبية على إنسانية القرآن الفنية باعتباره أعظم أثر 
فني في الوجود. 

0 اراي e‏ هو تسمية العلم والشيء 4 بصفته 

مثا نجد: حاضرة البحر- مجمع البحرين - ملك الموت - النافخ في 
الصور - أصحاب القرية ورسلها والمؤمن الساعي إليهم - الحواريون - 
الأسباط - زوجة آدم - المجادلة - أم المؤمنين الواهبة نفسها - ثاني انين - أهل 
موسى - معلمه العبد الصالح - الأخوان الفقير والغني في سورة الكهف. 

وأمثال هذا هو الغالب في الاتجاه القرآني 

ولکنا لا نعدم تركيزاً عجيباً على أعلام وأمكنة وأحداث معينة يمكن أن 
نستنتج من إعلانها والتصريح بها جكمأ دينية وجمالية متنوعة إلى جانب الدقة 
أذكر على سييل المثال لا الحصر: 


© من الأعلام : طالوت ۔ جالوت ۔ هاروت - ماروت - يأجوج ومأجوج - أبو 
لهب - قارون - آزر-هامان - فرعون. . . وهم أئمة الكفر. 


AA 


او آدم - ذو القرنين - عمران - عزير - لقمان - ومريم - زيد... وهم 
من المۇمنين . 

6 ومن القبائل والأمم : قريش - الأحزاب - الروم - العرب - عاد - إرم - 
يأجوج وماجوج - عاد - مود - فوم تبح - أصحاب الرس . 

6 ومن أصنامها: ود - سواع - يعغوث - دسر وهي اة قوم وح » o‏ 
والعزى ومناة: أصنام قريش» وبعل صنم قوم إلياس. . 

© ومن الملائكة: جبريل - ميكال - رقيب - عتيد. 

8 ومن الأمكنة: بابل - سبأً- بكة - مكة _ المدينة - عرفات - المشعر 
الحرام -بدر -أحد -المسجد الحرام ا ا -مصر - الحجر - 
الطور- سا الأحقاف _- طوى - الجودي - الكهف. 

وإذا فإن تحديد الأشخاص والأزمنة والأمكنة فى القصة القرآنية وتعيين 
الأسماء والأحداث فى أبرز المسائل الإنسانية عبر التاريخ العريق وخلال متنزل 
القرآن» يعين على فهم هذه القصة كأنها ماثلة للعيانء ويبعث في المسائل 
الانسانية الحياة المتجددة التى لا تحدها الأسماء ولاالسنونء فيعرف الحدث 
بحدوده والشخص بسماته والتاريخ بأبعاده الزمنية والمكانية والشخصية. حتى 
وإن عدد القرآن أو حدد الأسماء والكنى والألقاب فإن صفة العموم هي ما 
يستنتجه الباحث» وسمة الروح الأإنسانية هي ما يعتبره المتأمل في تشريعه 
وتوجيهه وتطلعاته الفنية (فالعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب) كما يقولون . 

ولا تعوزنا الأمثلة مثلة والنماذج› فمعظم الآي الحكيم في هذا الاتجاه العام 
الذي يجعل ألفاظه وتراكيبه أكثر إيناساً في دخولها القلب وتأثيرها في النفس 
والتصاقها بالذاكرة. ) 

فالرسول الذي يعاتبه الله فى آيات كثيرة وأحياناً يلحف في هذا العتاب لا 
يصرح بالأسماء الذين عوتب من أجلهم . . . فهو يقول عن المتخلفين # عقاادة 


۸۹ 


ر م عو ام ودوسم 


عن کلم اوت کم یسب ا آلزیے صکفوا وَعَلَہ آلکذہیت 4 
(التوبة: .)٤١‏ 


إنه دعاء جميل من رب رحيم » وتوجيه كريم لتبيان الصادقين والكاذبين 
متجاوزا أسماء التلاثة وعيرهم ممن تخلفوا عن عزوة تبوك . فليس في دکرهم 


8% وو س ص 


فأئدة مرجوة. ونبهه ان الالتزام بالمؤمنين على فقرهم وبۇسهم % واصيرنفسك 


۰ دعوت ریم روالد العش برب يدون م عيتاك 


E eee ا‎ 


آم فرطا 4 ت ۸). 


أنه أمر بملازمة المؤمنين الموصوفين بالاخلاص› ونهي عن طاعة 
المفرطين الغافلين من غير تصريح بأسماء الصحابة البؤساء ولا بأسماء الكافرين 
المتعالين . 


والتعبير القرآني المعاتب للرسول والمعلن لفضائل صحابته لا يأمر وينهى 
ھکذا وإنما يريد من الرسول إعلاء القيم الروخية وأصحابها وإحباط الكفر 
فالصبر فضيلة نفسية أكدتها الآية فقالت: اصبر نفسك. والمعول عليه هو 
حبس النفس عن النقائص ويقتضي ذلك عملا عفاً وسلوكاً صابراً. 
والغداة والعشي : يقصد بها الأوقات کلها» وفيهما من الجمال الحسي ما 
يريدون وجهه: يخلصون له الدعاء والعمل. فما أكرم وجه الله وما أبر 
الإخلاص إليه. . . وما أروع صلة المؤمنين وإرادتهم وجه الله تعالی» ترید 
زينة الحياة الدنيا: فقد أثبت الله للدنيا زينة كما أثبتها فى آيات عديدةء وعلى 
هذا فالمذموم من زينة الحياة الدنيا هي تلك التي تبعد عن القيم وتخفل عن 
۹۰ 


أغفلنا قلبه عن ذكرنا: إنها غفلة القلب عن الله جعلتهم یتکبرون 
ویتشامخون a‏ أهواءهم المفرطة. . ) ) 
إنهاسلسلة مترابطة متلاحمة من التراكيب القرآنية التي“ تضفي على 
المبادىء والقيم روائع البيان وعمومیات المعاني أتصنف مثل هذه المشاهد 
| بأحداثها e‏ وأبعادها المكانية والزمانية الخاصة» في آفاق إنسانية 

I ) حالدة.‎ 

ومثل آخر re‏ في «أصحاب القرية» من سورة یس (۱۳ د ۲۹) تزدحم 
فيها أسمى e‏ وأصدق الدعوات في مقابل التكذيب 
والتطير. . إنه رل الحق وا e‏ وأصحابه . 
دعوتهم» وحین ا 4 ما ذکره انرون - من أقصى المدة 


يثبت دعوتهم ويقوي اھ ذلك مثا رائعا في التأييد والنصرة ة في كل 
زمان ومکان. . 


وقد اش ا ا E‏ المن الماع را 
لیعیش الايمان والمؤمنون في رحابة الحياة الأنسانية الکبری» ولیستنتج 
المسلمون فيما بعد أسمى التوجيهات في بناء الدعوة وطرقها وثباتهاء والجهاد 
ا 

ومما يساعد على هذه الأدبية الإنسانية ما اشتملت عليه القصة من 
تراکب وألفاظ مثل: فعززنا بثالث» فقالوا إنا إليكم لمرسلون.ء وما علينا إلا 
البلاغ المبين. . . إنا تطيرنا بكم . . . طائركم معكم ‏ ما لي لا أعبد الذي 

إنها تراكيب قصيرة ة معبرة عن نوازع الخير والشر وانفعالات النفوس› 
ومجابهة الأضداد» زينت بالفاصلة (النون) المسبوقة بالواو والياء ليبلغ إيقاعها 
المؤثر أعماق الأفئدة حتى تلين إلى ذكر الله وما نزل من الحق . فهو مَثل أمر 


۹۱ 


ا سر 


رسوله أن يضربه للکافرین وضرب م ب أب لري إذ جاءها 
المرسَلونَ 4 »> مثل بعيد في التاريخ بعيد في المكان» واحد في الدعوة 
و 
تراكيب سائرة وحكيمة: 

وهي الجمل القرآنية التي جرت مجرى المثل فإنها تلهم مبادىء عامة» 
بما تتضمنه من حکم نبيلة وفضائل كلية» وتمتاز بألفاظها الموجزة الموحية 
التي تستوعب معان كثيرة . 

وإنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذکیراً ووعظاء (ومن حکمته 
تعليم البيان فون خحصائص هذه الشريعة). ومعظم الآأيات ا أن 
تکون مغلا سائرا ينطبق على مواقع كثيرة وحالات متعددة. فهي إذا تمتاز 
بعمومها وشمولها. والأمشال في القرآن لون من ألوان الهداية الإلهية تغري 
النفوس على الخير أو تحضها على البر» أو تمنعها من الإثم» أو تدفعها إلى 
فف لالتحالا الكت ولح الاه فت غل 
الإنفاق» ونادت بالخير» ونددت بالشر» وصورت الطيب والخبيث» والصالح 
والطالح » ومثلت للحق والباطل» واشتملت على بيان بتفاوت الأجر» وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تت تفخيم الأمر أو ر وعلى 
تحقيق أمر أو إبطاله. 


وأبرزت المعقول في صورة مجسمة» وألبست المعنوي ثوب 
المحسوس» وفصلت المجمل» وأوضحت المبهم» لتهذب الطبائع وتقلم 
الخرائز الشريرة» وتخفف من غلواء النفوس» وتحد من ضراوتها وتطامن من 
کبریائها وغرورها. 


.٠۳١۲/۲ الاتقان:‎ )( 


۹۲ 


ومن جماليات المثل ما نقل عن النظام: يجتمع في المثل أربعة لا 
تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» 
وجودة الكناية» فهو نهاية البلاغة. 
ومن الأمثال : 


د 2 ع ور د 


| - ف فاماآلربد يذهب جما 4. 
الباطل ضعيف لا بد أن يؤول إلى زوال. 
a a‏ ص کک ر ر سرا مح C‏ 
۲ - ل وأماماينفع الاس فيكك رض 4 . 
الح ثابت خالد مهما تكالب عليه الناسن. 


ص ت ےر > 


و ر و کج رو ج رر 
۳ - ل وا لیلد الطب رج باتو بدن ربد 4 . 


؛ - ىسك رەتكا ¢. 
الشر لا ينضح إلا بالشر. 
رص کے م م رة 
ه - لش له امن د ونا كاشفة 4. 
القوة العظمى وحدها تکشف السوء والهموم . 
2 > م م ”< ےر 
اللآن ظهر الحق ودفع الباطل . 
۷- هل جراء آلإحس إلا أ لسن 4. 


لا يليق أن يقابل الفضل بالسوء. 


(۱) مختصر: الأمثال فى القرآن: ۷ ٩‏ محمود بن الشريف. دار عكاظ ط/۲ والاتقان 
السا ) 
ہی . 


۹۳ 


د 


۸- يسوی ألْحَبيث والطيب %. 
لااو الخير والشر والحق والباطل . 


۹ و ماعل اسول لالب ). 


۱۰ 5 3 مر و 


قوة ا ضعف . 
ونوه (الثعالبي) بجماليات الأمثال ومزاياها بأنها تجمع اللإعجاب. والإعجازء 
والإيجاز: وساق عدداً منها(: 
- اولاق الما س باعل 4. 
من یضمر لغیره شرا یعود عليه . 
2 2 کک ر و ام ر 
- کل فی ںیماسبترهيتة). 
النفس تؤاخحذ بما تفعل» فکل إنسان مجزي على أعما 
- ىنان 4. 
کل شيء في الدنيا یزول و و ر ا 
ٌ تی کیک تر 
- و متفر 4. 
TTT‏ 
منتھهي ٠‏ ومشت . 
f‏ 
کل إنسان ما 2 E‏ 


ا ےر۶. ى 


)١(‏ بتصرف من الإأعجاز والإيجاز: .٠١‏ أبو منصور الثعالبي . 8 البيان (بغداد)ء دار 
صعب (بیروت) . وأخذ تفسيرها من الحاشية بتصرف طفيف . 


۹٤ 


ر کے سے و e‏ 


.4 ولاتزروازړة وزد ری‎ p— 

ا a ae‏ تؤاخحذ عنها غيرها. 
- ن e‏ 

يظنون أي صارخ يطلبهم . 

کس ll‏ نون صنعا € . 

يظنون أن يمدحوا على صنيعهم . 


أمثال مقارنة: 

وهي تلهم E‏ والاستحضار لدى العلماءء وغنی الان 
E NO‏ | 

ومن طب الرو ات ف هذه الأال ما هه المارردى قال ممعت أا 
إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول: سألت 
الحسن بن الفضا : 

فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن» فهل تجد في 


۴ A e 


كتاب الله : خير الأمور ا قال : ۾ اذإ انفقو لم سر فوا ولم دقَتروا 
وان 5ا ا وآیات ا قلت : فهل تجد في کتاب 
الله : من جهل شیا عاداه؟ . 

فقي ون  :‏ بل دوا يمار حبطوأ)» شدای 
فلن هافك فَرِيمُ 4 . 
قلت : فهل تجد في کتاب الله : احذر شر من أحسنت إليه؟ . 


و 9 م وو و و 


قال : : نعم «ومانقمواً! إا أن أغت لهم ان ورس و من صد € . 


قلت : فهل تجد في كتاب الله : ليس الخبر كالعيان؟ . 


40٥ 


چ س ے کر ا ار کر م ہے عط 
قال: في قوله تعالی : $ ولم تؤمِن قال بل ولكن ليطميٍن‌فلى 4 . 
قلت : فهل تجد: في الحركات البركات؟ . 


" في قوله تعالی : ومن اجر فی سیل لله د فیا رض م رما کنا 
وسعَةً & . 
قلت : فهل تجد: کما تدین تدان؟ . 
قال: في قوله تعالی : من یع مل سو٤ا‏ ربد 4. 
قلت : فهل تجد فيه قولهم : حين تقلي تدري؟ . 
O‏ 
قلت : فهل تجد فيه : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ . 
قال : هانک عه إلاڪما امک ماخ يون َل 4. 
قلت: فهل تجد فيه: من أعان ظالماً سلط عليه؟ . 
قال : کیب علو ات من تول انيضام ديد عاب لير 4 . 
قلت: فهل تجد فيه قولهم: لا تلد الحية إلا حيية؟ . 
قال : قال تعالى : يلوأ لاَاجاسكَقًارًا¢ . 
قلت : فهل تجد فيه : للحیطان آذان؟ . 
قال : (وفيڭسىعودَ ¢. 
قلت : فهل تجد فيه : الجاهل مرزوق والعالم محروم؟ . 
قال : ومن کان فیاَلصلاة GP ET‏ 
قال : فهل تجد فيه : الحلال لا يأتيك إلا قوتاًء والحرام لا يأتيك إلا 
جزافا؟ . 


۹٦ 


قال: 3 إِذ EE‏ جیتانه يوم سبتهم و وتوم ا 
a EK‏ ت تیه ۰. 


تراكيب جدلية ا 

فلا تكاد سورة من طوال المفصل ومتوسطه تخلو من مشهد حواري أو 
جدلي بين الله وعبادہ أو بين الرسول وفومه» أو ا ا ا 
حتی بین اللأنسان ونفسه في کثير من الأحيان . 

ارت لار اليف الحا رل في الف ا 
ویحفی مغزاه التربوي هو الأسلوب القرآني المفضل في کر من القضايا 
المطروحة. ) 

وقد کان أسلوباً مفضلا لدى كثير من الأمم السابقة في غرس المفاهيم 
والعلمية» ٤‏ یزال امس و والأدبي 


وإن البيان الذي يشتمل على طرق (حوارية) (تتناظر) فيه أكثر من فثة أو 
فر ور اانا عا را قل اا 5 ات 
والخصومات الكلامية واللدد العنيف» وإن جمعت بعض الآيات بينهما في 
مثل قوله: « قدسمع الله قول قول الی تَر لكف ر ها ونتک إ ادهو 0 


£ رار 


و ص ر صت 
حاورکمالن اله یع بير ( aes‏ زایپ رکاش انور 
گے a‏ ےو ~~ |“ > E‏ ا ر 1 
نامه ايى ودنه وم وود شڪ ين الول ووا وک 
ت سے لک وع و و ا 


و4 ر د م 
عقو عقور ل ويا لِماقالوافتحربر رومن ہل 
ان اکا دنک و عر بد وا بماتسملونَ جر E EG‏ 6 


(۱) الاتقان: ۱۳۲/۲ - ۱۳۳. 


۹۷ 


مََابعنِ نبلا ن يماسا لَك امام ن مسا نالك لتۇمنواياه 


وم 


ورسوله وتات حدود ا ول گفر عَدَاب أل @ . . .¢ (المجادلة: ١ي‏ ئ( 


ولکن البيان القصصي خاصة يقوم معظمه على الحوار في أحداثه 
وحوادثه» ومن ذلك قصص الأنبياء مع أقوامهم» والصراع في ا الفكر 
الديني عموماً وما يلحق به من المناظرات بين المؤمنين بعضهم مع بعض» 
وبين المنافقين والكافرين 

وإذا أكثر القرآن من المشاهد الحوارية ليعطي أدبا حيا مؤ ثرا فإن العرب 
وهم خصمون لد أحوج ما يكونون إلى هذا الأسلوب لا لمطابقة بقة أحوالهم 
وآدابهم وحسب وإنما للدلالة على وجه ظاهر من وجوه اللإعجاز البياني . 
وأجل أنواعه وأرهبها وأعظمها وقعاً فى النفوس تلك التحاورات بين الله 
وعباده التى تشمل الخطاب القصير الا الطويل فى مسائل الألوهية 
والبشرية is‏ الناس في الدنيا ومشاهدهم في الآخرة. 

ولا يقتصر الجدل أو الحوار على بني البشر Sk:‏ وإنما يشمل 
الاك الر راط المد كا يل اخانا لادا 
الطبيعة التي تنطق وتخاطب» في جماليات مشخصة تضفي عليها الحياة 
والحركة. 
صور من الجدل القرآني وإيبحاءاته الجمالية: 

8 توجيهات إلهية : فالله يوجه رسوله والمؤمنين إلى الدعوة الحكيمةء 
والجدال بالأحسن في جملة قرآنية موجزة اللفظ» عميقة المعنى شاملة الأبعاد 
والنشاطات ‏ أدَعَلِلّ سیل رک بارع ةة ودل يالى 

< ر ي 


هى حسن 4 ر °( و هي ٹھی دعوة) وحكمة› وموعظة وجدال. . 


ومن هذه الأية وغيرها استنتج العلماء ما يعرف : :ادت النحث 


۹۸ 


E E DE AT 
2 کا وت ال ا اال ا ف اف وا‎ 

يلوا اَهَل ڪب لد E‏ الذن ظلموا يهر 4 
(العنكبوت : .)٤١‏ ) 

ويوجههم إلى استهداف الحقائق بالبراهين الصحيحة عن علم ومعرفة. 

© قدم المجادلة في القرآن: فقد نوه القرآن بالحوار بينه وبين ملائكته 
قبل خلق آدم د ثم السجود له بعد خلقه وتعليمه. وجدل بین آدم وإبلیس . وادم 
وزوجه» وولدیهما: قابیل وهابیل . . 


ن الاب الج اال ل وال ریت منکن 
جاعل ن آلذَرّضِ ليم .. . و شبح عمد ونقرسلك . ٠.‏ اكاد م 


د ر س سے 


2 ص ر ر ۶ سے ت 
کاو دال E‏ او 
بإئمي وإثمك - فطوعت له نفسه قتل أخيه ن ّ 
قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغران”) 

إنها تراكيب واضحة مفهمة مؤثرة تميزت بانتقاء ألفاظهاء وبإيحاءاتها 
الفنية الحيةء تهتم بالحكمة والعلم الإلهي المطلقء وتبرز ضآلة حجم 
المعرفة لغیره» وتعلن بداية الصراع بين الخير والشر واستمراره» وتنره إلى 
الأطماع البشرية» فى مقدرة أدبية بيانية فذة. 
© حوار تعلیمی خاص : فالحوار قوام النجاح فی أية مأدة درسيه علمية 
أو أدبية » وهر أغنى سلوب نربوي اسر في إیصال الحقائی الفكرية إلى 
الطلاب . 


.٠۹ انظر الأيات في سورة البقرة: ۳۰۔‎ )١( 
.١١ - ۲۷ الآيات فى سورة المائدة:‎ )۲( 


۹۹ 


وفي القرآن نماذج من الحوار او أخحصه: ما جرى بين المعلم 
«الرجل الصالح» وبين «موسى وفتاه»» فقد أوضصح ا الخغرض التعليمي 
منه فقال عن المعلم والطالب «وعلمناه من لا عله فالله المعلم والرجل 
الصالح المتعلمء والمادة العلمية هي علم لدنيّ من الله تعالى . 

وكذلك في قول موسى الطالب لمعلمه lL‏ 
عِلْمَّتَ ردا 4 وفي نهاية الجولة التعليمية التي اتخذت أسلوب الحوار 
قال المعلم الرجل: ذلك تَأويل مار َع َيه صَبرّا). إنها قصة حوارية 
رائدة في العملية التعليمية الناححة. 

ومن التراكيب الملهمة بالجمال: مجمع البحرين - اتخذ سبيله في 
ال - لقينا من سفرنا هذا نصبا ۔ وکیف تصبر على ما لم تحط به 
ا ئ جعت شيعا مرا لا ترهقني من أمري عسراً ۔ فوجدا جداراً یرید ن 
ينقض فأقامه - يأخذ كل سفينة غصبا - خحشينا أن يرهقهما EE‏ 
منه زكاة وأقرب رادو انا اشنا ويستخرجا كنزهما رحمة 
من ربك . . 

فهي قصة مشحونة بأجمل التراكيب وأكثرها إثارة للعقل والعاطفةء 
وأعمقها بالأحداث الغريبة العجيبةء والنتائج الباهرة تلونت تراكيبها بين الخبر 
والانشاءء والحقيقة والمجازء والإيجاز والإطناب» واختارت أصفى الألفاظ 
وأجمل الكلمات وأفصحها للتعبير عن حوار علمي حي متسع الأبعاد والآفاق» 
قائم على المحسات والغيبياتء والمقدمات والنتائج» معتمد على 
الشخصيات في سماتها الفكرية والشعورية» وهي في رقابة الله وحكمته 
وندذبيره. . 


© حوار عقدى: فقد كثرت الحوارات العقدية عبر الحياة الإإنسانية 


.۸۲ ٠۰ الآيات في الكهف:‎ )١( 


المديدة ومصت تتغلغل في القرون والحقب اللاحقة. وفي مقدمتها الحوارات 
العنيفة بين الأنبياء وأقوامهم حيث كانت لها أغراض دعوية وتربوية وعقلية 
وجمالية.. | 

ولكننا سنعرض لحوار خاص وقع بین مؤمن من آل فرعون وقومه» وفي 
مقدمتهم الملك الأكبر الذي كان يعلن أنه الرب الأعلى . . 

. هو قبطي في صح الأقوال يناقش الطغيان والجبروت› ويعلن الحق 
ويهدد بالآخرة ويدافع عن موسى وقومه المهددين بالقتل والتشريد والتعذيب 
ويدعوهم للعبرة من تاریخ المكذبين : فوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
ويذكرهم بسير الأنبياء المرسلين وبراهینهم ومعجزاتهم . 0 ويخوفهم من 

- ولکن فرعون تطاول وطلب من وزيره هامان ان يبني له صرحا ليطلع 

و وہ ع ص ت سے سر ص 
على الله ویبارزه ۾ و ڪ د لك رين لف رڪون سو ملو وصدعنالسّبيلٍ وما 


و 


ڪَيَدفِرعو ت لاف تباب 4 (غافر: ۴۷). 


- ويعود الحوار إلى الرجل المؤمن ثانية فيطلب من قومه أن يتركوا 
فرعون وعمله ویتبعوه يهدیهم «سبل الرشاد»» فالحياة متعة زائلة والأخرة دار 


iE‏ ا 
و ادع وڪم ال العريزالغر @ ¥ جرم آنماندعونو ليد لس لودعوةف 
ر 


< ص ےہ 7ے سے ع سے ا و ی م سے 

الدَنيَا اوی e‏ 2 آالسّرفین هم حب الت ار 
ےک و ١ 2 a > E‏ 4 م ا ار 2 

9 َد قول گم افوص مر ئت إلى 1 4 إت ا 


بالف باد (غافر: .)٤٤ - ٤١‏ 


- وأخيرا يحكم الله , بين المتجادلين ويصرح بعاقبتهم فيمنع المؤمن من 
مکر الكافرين › ويعاقبهم ف في البرزخ مقدمة لعقوبتهم الدائمة في الأخحرة 
«فوقده أله سَيَّاتِ E‏ وحاق پڪال فرڪونَ سوءُ العڌاب 4 
(غافر ٤٥:‏ )'. 


إنه حوار (جامع) لأطراف متعارضة متباينة : المؤمن من آل فرعو في 
جانب ومعه الله يؤيده ويدفع عنه» وقومه في جانب آخر ومعهم فرعون 
بجبروته وسلطانه وبطانته . 

و «جامع» للربوبية المزيفة والاإيمان الراسخ في صراع عقدي بين الحق 
والباطل والتوحيد وال 

و «جامع» لأنواع من الترغيب والترهيب من التاريخ القديم والقريب 
وعاقبة المؤمنين والمكذبين . 

2 لألران مى الراهين والتاترات: المقلية والاظف :والسلركة 

و «جامع» لأحداث جسيمة وقعت فى الدنيا وأحداث أضخم ستقع في 
اة ) 

إنه من «أجمع» المشاهد الحوارية فى القرآن وأغناها بالانفعالات 
النفسية التي نستلهمها من معظم التراكيب والجمل مثل: قال موسى إني 
بقول ربی الل 0 el‏ - يا قوم لكم الملك ا ا - يوم 
الأحزاب - يوم التناد - ما لكم من الله من عاصم - کبر مقتاً عند الله كذلك 
يطبع الله على کل قلب متکبر جبار- زین لفرعون سوء عمله - والاأخرة دار 


. ٤١ - ٤١ الآيات جميعها من سورة غافر:‎ )١( 


۰۲ 


القرار - لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة- 
أفوض أمري اح الله - فوقاه الله شات ما مڪروا. 

إنها في «جمعها» السابق تؤثر في منطق العقل والوجدان لما تتضمنه 
من براهين مقنعةء وأفكار ومعان عامة وخالدةء وإيحاءات وظلال وجدانية 
وارفة» تتفيؤها النفس. وتتملاها الروح» إنها ظلال الإيمان الوارفة في مقابل 
الطغيان والمراوغة والاستهتار والسخرية» والسلطان الجائر المتعسف. 

ولذا فإن النص أو المشهد عموما زاخر بنشاط فكري ودعوي وبوسائل 
وطرق ناجحة للنشاط الفكري والدعوي صالحة لكل زمان ومكان وجيل . 

وقد صيغخت بتراكيب قوية الجرس شديدة الوقع تنم عن أرق المشاعر 
والانفعالات الوجدانية المتعالية المنتفخة» تترافق أو تتقابل مع تراكيب أخرى 
لطيفة الجرس خفيفة الوقع» مع وضوح الفكر» وقوة المبدأء ونصاعة الحق . 

وهذه التراكيب الرصينة المعبرة اتسقت بأفصح الألفاظ وأبلغها إلى 
النفوس والقلوب في إيقاع ثابت» وجرس قوي يوحي ا الشديد» 
والمنازعات الفاصلة» ومن م فإنها تنتهي باستعلاء الحقى وثباته ورسوحه 
Gar‏ 

0 حوار قيمي: وقد جرى بين رجلين أحدهما يصور أن قيمة اللإنسان 
والحياة محصورة بالمال الكثير والجني الوفير والعشيرة القويةء وکل ما يتصل 
بالأحوال المادية القريبة والبعيدة» وآخر يصور أن القيمة الحقيقية هي قيمة 
روحيۀ ربانية » فهي الباقية الدائمة وما عداها متعة زائلة وظل مستعار , 

فالرجل الغني يعتز بغناه وجنتیه غير ت ولا يبالي باي ي آخر . 


س والفقير يعر باتصالة با وبال يما عفده ن خير“ الديا وال خرة: 


. ٤١ ۳۲ الأيات في سورة الكهف:‎ )١( 


۰۴۳ 


- والنتيجة هي أنه أحيط بثمر الرجل الغني وندم على تصوره المادي 
ولات ساعة مندم . | 

وإذا استعرضنا النص أو المشهد فإننا نجده زاخراً بالتراكيب الوصفية 
والتحليلية والفكرية: 

فمن التراكيب الوصفية الموحية : وحففناهما بنخل -آتت كلها فجرنا 
خلالهما نهراً- أحيط بثمره - وهي خاوية على عروشها - يصبح ماؤها غورا - 
تصبح صعيدا زلقا. . . فهي أجمل ما توصف به الطبيعة في جنات الأرض. 

ومن التراكيب التحليلية : ظالم لنفسه - أنا أكثر منك مالا وأعز نفرأً - ما 
أطو أن د هده ادا د لجن را مها قلا ٠.‏ هى تان دقن لأخوال 
E‏ ۰ 

ومن التراكيب الفكرية : ما أظن الساعة قائمة - أكفرت بالذيخلقك من 
راا ۷آ ری اعا یا کے ل آ2 ری اعدا و کن 
فغة ينصرونه من دون الله - هنالك الولاية لله الحق. . . فهي إنكار وجحود للقيم 
الدينية . . . وهذه التراكيب التي تحمل قيماً نظرية وعملية» أبدع منها الحوار 
مادة حية شائقة مهما كان بعدها التصوري» وأضفى عليها من البيان المؤثر ما 
جعل روعة القيم الحقيقية تخلد على الأيام» وإن كثر الباطل وأشياعه» وزيف 
قيما موهومة أخرى ومرفوضة . إنه أدب خالد في جوهره الفكري التصوري فلا 
يكاد مجتمع يخلو من مثل هذا المشهد الإنساني» وهو أدب سام ملتزم بالفكر 
القيمي› والتطلعات الروحية يدعو له من خلال حواره الحي الممتع» إنه أدب 
القرآن الذي أراد أن يتأدب به المسلمون في نفوسهم وأن يتذوقوه 
بوجداناتهم» وآن یزینوا قلوبهم بجمال آیه وتراکیبه . 

© امرأة تجادل الرسول َة للحافظ على بيتها: كانت خولة بنت ثعلبة 
الخزرجية قد تزوجت بأوس بن الصامت وهي في صباها وشبابها» وعاشا 
عمراً طويلا تقدمت بهما السن. . . وفي وقت نزق وغضب حرمها على نفسه 

۰٤ 


كما حرمت أمه عليه وكان الظهار من أشد الطلاق في الجاهلية حيث كان 
يوجب الفرقة المؤبدة. . 

يقول أوس وقد كبرت سنه و(ساء خلقه) لزوجه: أنت علي كظهر 
مي . ) 

تقول الزوجة: كلا والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى » وقد قلت 
ما قلت حتی یحکم الله ورسوله فینا بحکمه. . . 

ثم خحرجت إلى الرسول فذكرت له ما لقيت منه وجعلت تشكو إليه ما 
تلقاه من (سوء خلقه) . 

يقول الرسول ية : يا خويلة: ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه. 

تقول الا إن زا طا هو ا إن ارفا هلكا ود رت 

يقول الرسول ية : ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. . 

تقول المرأة: أشكو إلى الله ما نزل بي . 

يقول الرسول يه بعد أن نزل عليه الوحى: أين المرأةء وقرأً عليها 


ف ر ر لہ 


وعلى زوجها «قدسمعآللهقوا EE AEE‏ 


د ا ومر ۶ E‏ (المجادلة: .)()١‏ 
واا میم بو 


وبقیت زا اسماً على السورة كلها تذكر بهذه القصة الفريدة 
وحوارها العجيب . 
وفي النص القصير ما یدل على حوار» وشکوی› واستعطاف من المرأة 
أصل a‏ 


1۰0 


بينها وہیں زوحهاء أو بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام» وتىدو شخصية 
المجادلة من خلال النص أنها عاقلة حصيفة مؤمنة محافظة على بيتها 
الخرار المتف الوف م عاف 

أما التعابير الأخرى مثل: الذين يظاهرون منكم من نسائهمء ما هن 
أمهاتهم . . . نم الحكم بتحریر رقبة إن وجدت. وإلا فالصيام» . . . وإلا 
فالاطعام. . 0 فھی الجواب الربانیى الأخير الذي بلغه الرسول للمرأة 


ويضاف لما سبق تراکیب منفرة مرهبة مثل: ما هن أمهاتهم - إنهم 
ليقولون منکرا من القول فا - والله بما تعملون حبیر - وللکافرین عذاب 
أليم . 

وتراکیب عفة ومرغبة مثل: من قبل أن اا الله لعفو غفور - 

إنه مشهد رائع يربط الحوار الأرضي بالله الذي سمع قول المرأة 
وجدالها وحرصها على زوجها وولدها. . 

وهو يشعر برحمة الل وعموه عن المسيء الغخضوب ویفتح أمامه أبواب 
العودة إلى الرشد والاستقرار بعد أن أوصدته الجاهلية بالفراق الدائم» ويضع 
له ولأمثاله الجزاء علاجاً رادعاً يحقق المنافع للجميع . . 

ومزية التراكيب هنا وضوحها وتفصيلها وردعهاء وخلوها من الصور 
الفنية ودقتها في البييانء وروعتها في التأثير. 
السحرة ) 1 Lb‏ اا ودویهم ا ومنها حجدال eT‏ عليه الصلاة 


(1) مثا ٠‏ في سورة طه : ° - ۷٦‏ 


والسلام مع قومه في قضايا التوحيدء والبعث. والقدر» والنبوة» والوحي › 
والقرآن» والنفاقء والإيمانء والفضائل . . 


أما حوار الله مع نبيه عيسى ومحمد ٠‏ السلام E‏ مع 
الجاحدين. . . وحواره مع العباد يوم القيامة” فهي المثل الأعلى في بيان 
كرامة اللإنسان 2 على هدايته واستخدام قدراته للوصول إلى الحق 
ا 
جمالية التشابه والتكرار: 

وهي مسالة ترتبط بالإعجاز القرآني بقدر ارتباطها بالدقة في مراعاة 
المعاني والاعتبارات والكيفيات المختلفة من موسيقى اللغة وإيقاعها المتهادي 
٠‏ على مناط الذوق من النفوس التي تجد من الحبور والارتیاح والتأثر ما لا 
تجده في الأسلوب المغفل منه. 

وهو بلا ريب مقياس جمالي يضفي على السياق حسن التأكيد والدقة 
والإيقاع › تتفق فيه الآراء والأذواق والطبائع ولا يمكن لها إنكار بهائه وحسنه. 


س ااج ال وة مل ن ر ا لار غا عا ب 
ولا يزنها بميزان جمالى ضمن مجموعة الآيات السابقة أو من خلال السورة 
ال ا ا ع وها ت ااا ةا مف لات 
وخصائصه . 


NA E E O)‏ و و 
الأنعام: ٠١١ ٠٤۸‏ 

(۲) سورة المائدة: .۷٥‏ 

(۳) معظم السور القصيرة: مثل الضحى» الشرح» الكوثر. . 

)٤(‏ مثلا في سورة یونس: .۴١ -۳١‏ وانظر: ا الجدل من القرآن الكريم 
عبدالرحمن بن نجم الحنبلي المعروف بابن الحنبلي ت. د. زاهر الألمعي ا 


NE TET‏ هھ ۱۹۸۲م 


1۰¥ 


والتكرار التام قليل في القرآن لا يتجاوز"“ سورأ ستأً» مثل: الرحمن» 
التكاثر. أما الكثرة الكثيرة فهي تكرار في كلمة وأحياناً (معدلة) أو في تركيب 
يزاد فيه أو ينقص منه حسب الحاجة الفكرية والجمالية في اللفظ والمعنى 
والإيقاع . فتتشابه الألفاظ والتراكيب. 

أقول هذا مع حسن الظن أن هذا من السذاجة والبساطة في الفهم 
والتأمل» ولكن بعض الدراسات المغرضة تفسر التكرار تفسيرأ تبدو فيه 
أمارات الافتراء والطعن أكثر مما تبدو فيه أمارات الدرس والبحث. 

وفي مقدمة البدهيات لا بد من أن ننبه إلى الارتباط العام بين الفاصلة 
القرآنية والتركيب المتكرر الذي يعتبر مثله وفى غير القرآن (لازمة) إيقاعية 
ع ا ى 

فقد عني علماؤنا المفسرون والبلاغيون بهذا الجانب وأبرزوا 
أسراره اللفظية والمعنوية وأدخلوه ٠‏ في الإعجاز البياني . . 

يقول الكرماني في مقدمة كتابه: أسرار التكرار في القرآن: هذا كتاب 
أذکر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة» ولكن 
وقع في بعضها زيادة أو نقصانء أو تقديم أو تأخير» أو إبدال حرف مكان 
حرف» أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات التي تكررت من 
غير زيادة ولا نقصان. . . وأبين السبب في تكرارهاء والفائدة في 
إغادها بي لكك في تخصهن اة ذلك درن الات الأخرى.:. 
ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشكالهاء وتمتاز بها عن أشكالها. . 

وال بات أو المكررات قد تكون لفظة واحدة مثل : ف إناك ند 
و تعر 4 . فقد كرر «إياك» (لقطع الاشتراك »ولو حذف لم يدل 


(۱) المصدر الشابى: ۲۰ يقول الكرماني : وسمیت هذا الكتاب : البرهان في متشابه 


۰۸ 


على التقديم› لأنك لو قلت : «إياك نعبد ونستعين»»› لم يظهر أن التقدير: «إياك 
نعبد وإياك نستعین»» آم : «إياك نعبد ونستعينك»» فکرر)». ومثله تکرار 
(كلا) في سورة التكاثر فهي للردع والزجر في كل موضع فيها. 

وهذه 5 تدخحل صمن الإيقاع الجرسي في اللنص الواحد أو اليلد 
المعين . ) 

وقد یکول التكرار آية أو ا منھا کما سيتصح ذلك بالأمثلة › وحینگذ 
تبرز قيمتها الفنية الإعجازية . 

ومن الملاحظ أن جمال التكرار والتشابه يتوزع في ثلاث نواح : 

أولاها: في التركيب نفسه من حيث بلاغته وعرضه الفني منفرداً. 

وثانيتها: في النسق القرآني الذي يعد جزءاً أساسياً من النص أو 
السورة. ) 

وثالثتها : في الإلحاح على حملة طويلة أو جزء منها في سورة وأحدة أو 
عدد منها. 

ونعرض فيما يلي نماذج متنوعة : 

۱| س قال الكرماني ٠‏ : قوله SE‏ اه (المائدة) » 
E‏ ثلاث مرات› 2 الاولی بقوله: ENS‏ هم اون4 
اة بق و قاو يک هم آلظللمو ن 4 )£( والفالثة بقوله: 
قأو تي هم اَمو 4 »)٤١(‏ قيل: لأن الأولى نزلت في حكام 
المسلمين› والثانية في حکام اليهود» والثالثة في حکام النصارى› وقيل : 


(۱) ص: ٦٣‏ من السابق . 
)۲( ص: ٦۳‏ من السابق. 


الكافر والفاسق والظالم كلها بمعنی واحد» وهو الكفرء عبر عنه بألفاظ 
مختلفة لزيادة الفائدة واجتناب سورة التكرار. . . وأقوال أخحرى .ولكن إذا تأملنا 
في هذه التراكيب لا نجد تكراراً سوى ما يتعلت بالجزء الأول أي فعل الشرط 
٠‏ وهو: ومن لم يحكم بما أنزل الله . أما الجزء الثاني أو جواب الشرط فلا يقع 
في لفظه تكرار. ففي الأول (كافرون) لجحودهم وإنكارهم» وفي الشانية 
(ظالمون) لعدم تطبيقهم الشريعة على الناس بالتساوي أو الحكم بغير 
الشريعة» وفي الثالثة (فاسقون) لخروجهم عن وجوب الحكم بما 
آنزل الله . . . وکل منها متناسق مع آيتها. 

ونستنتح منها شيئين : 

الأول: المبدأ الكلي في موقف الحكام من الشريعة قد أوجزته هذه 
الآيات الثلاث وذلك بربط الجزاء بفعل الشرط» والتنبيه إلى أن الشريعة مما 
«أنزل الله»» يجب الحكم بها والتحاكم إليهاء وأن التخلف عن ذلك يؤدي 
إلى انحراف تشريعي وحكمي . 

الثاني : أن صفات الكفر والظلم والفسق التي هي من قبائح الأعمال 
والأحكام تتناسق مع الجحود والحيف والخروج عن طاعة الله الواردة في 
مطالع الآيات من ناحيةء ثم إنها من ناحية ثانية صفات متعاطفة متلاصقة 
بأولئك الذين لا يحكمون بما أنزل الله وفق الأحوال النفسية والتطبيقية. ولا 
ریب أن فاصلتها زاره تاي عن اي تأثيرا ووقعاً في النفس لا يتوفر 
a GS‏ 

٣‏ في e‏ الله تعالی : في سورة (الأحزاب) قوله وک 


4 ت 


يما ح4 »)۳٤(‏ وقوله: وان عل کل شىء رَقِبًاچ (۲)» وقوله: 
اک لقاع ٩‏ (۲۰). وقوله : و ڪا ناَه عي ما حلي ما ) (9۱)... 


11۰ 


لدخحول (كان) على الجملةء فتفردت السورة بهء وحسن دخول (كان) عليهاء 
مراعاة لفواصل الآي . والله أعل. 

ويلاحظ أن الكرماني ينه إلى جمال الآيات إيقاعاً باعتبار توافقها في 
الإإعراب والفواصل وليس التكرار عاملا رئيساً فيها. ومع وضوح هذه 
الملاحظة اللفظية فإن خاتمة كل منها تتلاءم في جمال معناها مع مقدمتها. 
فالأولى تتمة لحرمة بيوت النبي وأمهات المؤمنين» فالله لطيف بهن خبير بما 
يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمةء والثانية في الموضوع نفسه فالله 
رقيب عليهن وعلى الرسول فلا يحل له من النساء من بعد وفي الرابعة 
تناسب مع تخيير الرسول زوجاته ممن يؤوي منهن ومن يؤخر» فهو وحده 
العالم بالقلوب الحليم عند أخطاء العباد. أما الثالثة فيختلف موضوعها الذي 
يتحدث عن (الأحزاب) ورد الكافرين بغيظهم قدرة من الله وعزة منه. 

ويصح أن نتبيّن أن تلاحم الجمال اللفظي والمعنوي أبرز ألوانا من 
الجماليات وإن اختلفت المعاني والموضوعات. 

۳ وقد يحدث التكرير في آیتین متوالیتین» كما في قوله سبحانه : 
ورل كاف الوت وما فى الأرض وقد صتا أن ودا اكب من 
يڪم وباک ... ن َه ع يدا € ولي ما فى لسوت 
وما ف رض وکن بال وکیا (النساء: .)٠۳۲- ۱۳١‏ وذلك 
الإيمان بغنى الله عن عبادة العابدء في قلوب الناس» ليقبلوا على العبادة 
مؤمنين بأنها لخيرهم وحدهم» بل قد يكون التكرير في الأية الواحدة» 


وذلك لتثبيت المكرر في النفسء كما في قوله: إيتاًا الزيت ءامنا 


و 


ج 
e 1 e‏ رر 


ویر کے کے بجوو ے م عار ۲ ا کر بے ھم ر ٍ 

اموا أله ولتنظر تقس ما فد مت لخد واتقوا الله إن الله خی ریما تع مون 4 
, و ۶ے م ص و سے و ر 

(الحشر: ۱۸). وقوله تعالى :« وإذقالت آلمَركة يلمريمإنالةاصَطمَّدك 


ا 


(۱) ص: ۱۷۳. 


وطي رلك وآ طقدك عل ضا المتلمیرک 4 (آل عمران: )٤۲‏ . 
٤‏ وفي سورة ة الشعراء کررت الأية الكريمةء e‏ قوله تعالی : # إن 


ا 


ف ذلك ليه وماانا كارهم مومْين € ولك ربك هو العزي ر ألرَّجِم € ثماني 
مرات وكانت متمكنة من موضعها في کل مکان حلت فيهء فقد جاءت في 
هذه السورة أولأء بعد أن وجه القرآن نظرهم إلى الأرض» أو ليس فيما تنبته 
من كل زوج بهيج ما يثير في النفوس التأمل لمعرفة خالق الأرض ومحییها؟ 
a‏ 7 انشتافہای ندیچ کر 9© 


إن کر 5 د کم زت © دل دبک لب لمر الم) 
(الشعراء: ۷- .)٩‏ 


ونجاته» وغرف فرعون»› وتلك آية من أكبر دلائل فدرته سبحانه» فهي جديرهة 


تسجيلها والإشارة إليها. قال تعالى : اويا إل مومى أن اضرب بعَصالً 


الجر تفای کان کل فر قکالطود رالْعَظِي ر ل وا |وأزلفنام الأخرين 10 اوأضتام موس 
ومن مع َي €3 َم أعْرََا لحرن © إنَف ذلك لذي وما كان كارهم 


ص cT‏ خد 


ومين € وان ربك هوالعزي راحم 4 ا و اا ا 

وكررت تلك الآية ست مرات أخحرى (في السورة نقسها) عقب كل ما 
يجدر أن يكون عظة يعتبر بها كتصوير جند إبليس» وقد كبكبوا في جهنم 
وأحذوا يختصمون فيما بينهم» ويقررون نهم كانوا في ضلالة وعمى» 
ويتمنون لو عادوا ليصلحوا ما أفسدوهء أو ليس في ذلك من العظة ما ينهى 
ا له 


(۱) د. بدوي . السابق . 


وكررها كذلك عقب قصة صالح ولوط وشعيب» لأن مصير أقوامهم 
حقيق بأن تتلقى منه العظات والعبر» وكأن تلك الآية المكررة تشير إلى مرحلة 
من القول» يحسنٌ الوقوف عندها والتريث لتدبرهاء وتأمل ما تحوي من دروس 
تستفاد مما مضیى من حوادث التاريخ . 

وختم الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل المناسبة للحديث عن 
مصير الکافر والمؤمن» فهو عزيز يعاقب الکافر» ورحیم بمن آمن0“ 

ه في إشاعة السلام على الأنبیاء: كررت آيات الان (السلام) في 
خمسة أنبياء: : نوح وإبراهيم وموسی وهارون والياس فقال: سکم عل وچ فی 
ألعامِينَ 4 (الصافات ) وبعده ل سللم هی 4 (۰)۱۰۹ ثم سمل 
موسىى وروت 4 )٠۲١(‏ وكذلك سام عل إل ياسينَ 4 (۱۳۰) فیمن 
جعله لغة في (إلياس). . يقول الكرماني : ولم يقل في قصة لوط ولا يونس 
ولا إلیاس «سلام» لأنه لما قال: وَين وا لمن أَلْمُرَْسَلنَ 4 .)٠۳۳(‏ وإ 
يوسسلهن ألْمرَسَلَ 4 )٠۳۹(‏ وكذلك «وَلقَ لياس لمن رل4 )٠۲٣«‏ 
فقد قال: سلام على كل واحد منهم» لقوله في آخر السورة: وسم َل ع 
المرسلت ) .٩۸1(‏ 

وأضيف إلى ما سبق» حكمة هي إشاعة (السلام) نصاً لكل نبي من 
الأنبياء الخمسة ثم إجماله في سائرهم» وإن في (تکرار) السلام الإلهي 
ا فاا النفس وحبور القلب في كل مرة وآيةء مھا لا بوخ م 
في حالة عدم التكرارء وإن نوعين من السلام مجملا ومفصاا ينبه الذهن إلى 


(۱) د. بدوي . السابق: ۴۳٥۱ء ٠١٤١‏ . 
(۲) السابق ص: ۱۸١‏ . 


11۴۳ 


تعقب هذا السلام في كل حالة حتى يخصل عليه في خاتمة السورة. وعندئذ 
ا في شيت القدرة والنعم والالاء الالهية: وظهر ذلك بوصوح في 
کن و ف کر 
)۳۱١(‏ مرة» تثمانية منها دکرت عفیب آیات فیها تعداد عجائی خحلق الله 
وبدائع صنعه » ومہداً الخلى ومعادهم » نم سبعة منها عفیب آیات فيها دک 
النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم › وحسن دک الآلاء عقينها لأن في 
ضرفا فا ا رای النعم المذكورةء أو لأنها حلت بالأعداء ولق نفد 
أكبر النعماءء وبرعد هذه السبعة» تمانية في وصف الحنان وأهلها على عدد 
أبواب الجنة وثمانية 3 بعدها للجنتين اللتين دونهماء فمن اعتقد 
الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحقی کلتا الشمانيتين من الله » ووقاه السبعة 
التاقة .7 : 
وإذا فقد كررت هذه الآية في ثلاثة مواضع أو في قضية واحدة ثم في 
مصائر الناس الثلاثة : 
أ - فى الإيمان بالخالق القادر الحكيم بديع السموات والأرض الباقي بعد 
فناء عباده چ وق وجهريك ذو لکل وا لوکار 4 
ب في التحذير من النار وعقوبتها هلزو جه ا n‏ 


a‏ ا جآ اخس إل الس a‏ جنتان اران 
دون الجنتين السابقيتي . وانتهت السورة بقوله: وركام e‏ ريك ذی اکل 


وكرام . 


)١(‏ الكرماني : ۱۹۸ . وانظر الظلال في تفسيرها. 


۱۱٤ 


_ وإن آية واحدة يصلح تكرارها في موضوعات متعددة ومتعارضة ا 
سؤالاً للتسجيل والإقرار والإشهاد من جانب» والإنكار في التكذيب من جانب 
آخر فلا أحد يملك أن يكذب بالاء الله في هذه المقامات جميعها. إنها 
تخاطب الاإنس والجان بهذا التكرار المؤثر عقب نعم الله وعذابه وجناته» لم 
تدرك أي سورة أخرى مثلهاء فهي (ملازمة) لكل نعمة ونقمة ومصير 
وتجملها وتتفاعل في الضمائر والقلوب. 


EOE EAT o E 
يصدع یما يومر والمشرکكون پسمعول لمایَءَا ل اكان چ‎ 
وفي حدیث جابر قال : 7 رسول الله کل على أصحابه» فقراً سوره‎ 
على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكمء كلما أتيت على قوله:‎ 
ج ل ر کہ ر صو وک سر‎ 
الد‎ 
e : نم الت هي (عروس القران) كما ورد ی حدیث علي قال‎ 
رسول الله علا يقول : «لکل شيء عروس » وعروس القرآن الرحمن)“‎ 
وتجد الآية التي كررت في سورة القمر» وهي قوله سبحانه:‎ -۷ 
Es 2 ےد و 2 کے‎ 
)٠٠و ولقد رتا قران لل فهل من مَدّکر 4 (القمر: ۱۷ و۲۲ و۳۲‎ 
منبهه في كل موضع وردت فيه إلى أن ما سيأتي بعدئذ مما عني القرآن‎ 


)۲( المصدر السابق قال ترما ب a‏ هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا هن 
حدیث الوليد بن مسلم عن زرهیر بن محمد وانظره في الحاكم وتحريح الذهبي له 
وكذلك في الزوائد للهيثمي عند تفسير (الرحمن). 

(۳) الشوكاني .السابق وقال: أخرجه البيهقى فى الشعب. 


1٥ 


بالحديث عنه» تذكرة وعظة» وهو لذلك جدير بالتأمل الهادىء والتدبر 
والاذكار. 


وكررت في سورة المرسلات تلك الجملة المنذرة» وهي قوله تعالى : 
ويل مى سکذبں 4 وإذا نظرنا إلى هذه السورة» وجدناها تتحدث عن 
وقوع اليوم الآخر» وتصفه» فلا جرم كرر هذا الإنذار عقب كل وصف له» أو 
فعل يقع فيه» أو عمل من الله يدل على قدرة» يحيي بها الناس بعد موتهم› 
وفي هذا التكرير ما يوحي بالرهبة» ويملا القلب رعباً من التكذيب بهذا اليوم 
الواقع بلا ريب 

۸ - في سورة (الكافرون): يقول الكرماني : هذا التكرار اختصار» وهو 
إعجاز لأن الله نفى عن نبيه عبادة الأصنام في الماضي والحال والاستقبال» 
ونفى عن الكفار المذكورين عبادة الله فى الأزمنة الثلالة أيضاًء فاقتضى 
القياس تكرار هذه اللفظة ست مرات»› فذکر لفظ الحال» لأن الحال هو 
الزمان الموجود» واسم الفاعل واقع موقع الحال» وهو صالح للازمنة 
واقتصر من الماضي على المسند إليهم فقال: ولا عاد َا عَم » 


ولأن اسم الفاعل ب بمعنى الماضي فعمل على مذهب الكوفيين › . واقتصر 
ا على لفظ المسند إليه فقال: ولا اشر عیڈود) وكان أسماء 


فالحكمة في التكرار المختصر المعجز أو المتشابه في الاشتقاق لظي 
نفيان: نفي الشرك عن الرسول ونفي التوحيد عن الكافرين جميع الأحوال 
والأوقات» واستعان (الكرماني) بدلالة الأزمنة في الأفعال وأسماء الفاعلين 
على ذلك وعلى هذا فهو تكرار لفظي ذو دلالة معنوية متكاملة. 


(۱( التكرار من سورة القمر والمرسلات .من : بلاغة القرآن: ٠٠١‏ د. بدوي مع تغيير في 
الترتيب . 
9 :المضدر الاني ض: :۲١‏ 


۱۱٩ 


وبينما تركز دراسة في (الظلال) على حسم الشبهة في (المفاصلة 
الحاسمة بين عبادة وعبادة» ومنهج ومنهج » وتصور وتصور» وطريق وطريق - 
وقد - نزلت هذه السورة بهذا الجزم» وبهذا التوكيدء وبهذا التكرار لتنهي كل 
قول» وتقطع كل مساومةء وتفرق نهائياً بين التوحيد والشرك. . .) فإن ابن 
كثير يطلق على السورة سورة (البراءة) من العمل الذي يعمله المشركون» 
وهي آمرة بالأخلاص فيه» وينقل أقوال أربعة من العلماءء وآخرهم ابن تيمية 
اال ن الح د ات ال رول وا اا او 
نفي الفعل لأنها جملة فعليةء ول اعاب ا عبد 4 نفي قبوله لذلك 
بالكلية» لأن النفي بالجملة الإسمية آكد. .. ومعناه: نفي الوقوع ونفي 
الامکان الشرعي أيضاً. e‏ 

وإذا كان ثمة ما أضيفه فهو أن كل آية منها تصح أن تكون حكمة منفردة 
وموقفاً قائماً بذاته سواء كان ذلك في نفي الفعل أو نفي الإمكانء وإن في 
تكرار الحكمة أو الموقف المعلن استغراقاً في التوحيد الخالص مهما كانت 
المساومات المرغبة والمرهبة. وكأنها (ترتيل) علوي يوجه إلى الرسول 
والمسلمين يحلو فيه تكرار اللفظ لتشبيت معناه. وإذا كان الرسول للل يكثر من 
قراءتها ويوجه إلى ذلك كما جاء في الروايات الصحيحة فإن (التنخيم) القرآني 
المرتل سيبلغ مداه في النفس والسلوك. 

(ويوحي التكرير - أيضاً - باليأس» إلى قلوب من كفر من أن ينصرف 
الرسول عن دينه» إلى ما كان يعبد هؤلاء الكفرة» فليتدبروا أمرهم بينهم ملياً 
ليروا سر هذا الاإصرار من محمد فعساهم يدركون أن هذا السر هو أن الرسول 


)١(‏ انظرالأحاديث في فضلهافي تفسيرابن كثير . وتفصيل الكلام عليهافي الفتاوى ٠١١/٠۹‏ وما 


11۷ 


على حق فيما يدعو إليه» فلم ينصرف عنه إلى آديان لا سند لها من الصواب 


و 


في سورة ة (الناس): قول الكرماتي: (الناس) 

e‏ کرر تبجیلا لهم على ما سبق» وقیل: کرر لانفصال كل آية 
ى لعدم العطف» وقيل: المراد بالأول: الأطفال» ومعنى الربوبية 
يدل عليه» وبالثاني : الشبان» ولفظ الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه 
وبالثالث الشيوخ» ولفظ : إله» المنبىءعن العبادة يدل عليه وبالرابع : الصالحون 
والأبرار» والشيطان يولع بإغوائهم» وبالخامس: المفسدون ا وعطفه 
على المتعوذ منهم یدل على ذلك. ) ) 

ل ااك ل شي ا ها ححا خن ضر 
التكرار على لفظة (الناس) وحدهاء والمراد منها بالنظر إلى سياقها. 

کي هده اة سات ال وة رالات ولاه ف 
رب کل شيء ومليكه وإلهه. . ) 

ويضاف إليه أن التكرار وقع أيضاً في حرف (س) عشر مرات سواء 
كانت (لفظته) ضمن الأية أو في فاصلتهاء وهو حرف (همس) كما عرف في Ù‏ 
التجويد» قادر على إشاعة جو الهمس والوسوسة والخنس في السورة جميعا 

فالخناس صفة الوسواس تدل على تخفيه واختبائه ودبيبه في ا 
الجنة والناس يستعاذ منه ب «رب الناس. ملك الناس. إله الناس.. .» وهي 
استعاذة بالأقوى والأقدر والأنفع لأن المستعاذ به وهو الرب الالء الملك 
قادر على الإاعاذة والحماية مهما كان الإنسان واهنا وضعيفاء فإنه يقدر 
بقدرة الله » ويقوي بقوته » ويحتمي بحماه» وحینئځذ ينقلب وهن الانسان قوة ٤‏ 
ET‏ ومع هذا المعنى ترسم إيقاعات (الناس) في جو السورة 


)١(‏ د. بدوي . السابق. 


1۸ 


ا ال دا لا نعهده في سورة أخرى بمثل هذا التحسس الوجداني ‏ 
العقدي الفكري . 
- وسواء كانت السورة مكية النزول أو مدنية فإن السمة الجمالية التى 

تكسوها تدل على (ظاهرة) الجمال الفنی فی القرآن جمیعه ما کان منه مکياً أو 
مدنياء وتدل على أن لکل ترکیب أو سورة لونه المميز والمتناسق م موضصوعه 
وجوه وايقاعه. 
في صور التركيب وجمالياته : 

إن الاتجاه أو الأسلوب التصويري في القرآن سمة بارزة في التعبير عن 
موضوعات وأغراض شتی » والاإعجاز التصويري أقوى وأوضح وجه من وجوه 
إعجاز القرآن البياني . 

فالصورة القرآنية المنتزعة من الطبيعة والاأنسان خحاصة» هي الأغلب في 
المنزع الفنى الذي يتشبع منه التركيب أو الجملة القرآنيةء فهي تعمل على 
رسم لوحات متدفقة بالحياةء ومشاهد تتسق فيها الشخصيات والأحداث في 
أداء وبیان متمیرین . 

ويبدو أن جمالية هذا النوع من التركيب يتمثل في ناحيتين: الدقة 
الفنية» ومدى القدرة على التأثير والفعالية. 
١‏ - الدقة الفنية التصويرية: 

فالتعبير (الصوري) الرائع الذي يختار له القرآن المصدر والمادة 
والألفاظ ونوعية الصورة دد E‏ وتفصي ودقة محكمة في أبعادها 
وجوانبها . 

وما يزال علم البيان خحاصة أوفى أنواع البلاغة في جلاء المعرفة البيانية 
الصورية التى كانت أداة القرآن المفضلة ووسيلته التى يحرص على جلائها 
ودقتها. 


۱۱۹ 


وما يزال علم الجمال أقدر على تبيان القيمة الجمالية في الصور الفنية. 
فكانت على زخمها وتنوعها وعمقهاء وشمولها واختيار مناحيهاء آية في بيان 
اللإأعجاز القرآني » والكشف عن جمالياته» وإظهار ألوان من تراكيبه وجمله الفنية . 
) وبادیء ذي بدء (يجب ان نتوسع في معنى التصوير» ح حتی ندرك آفاق 
التصوير الفني في القرآن. فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة» وتصوير 
بالتخيیل › كما أنه تصوير بالنغمة تة تقوم مقام اللون في التمثيل. 
و و اللات ونغم ااا 
وصوتیات اسياق ف ر ف ال ا ی وا الجن 
والخيال» والفكر اا ) 
وهو تصوير يوحي e‏ والرجدانات )۲ 
ومن ملاح التصوير القرآني : 
© العمق فى ارسج المعتوبات بالضور المخسة: إن تضصوير الأمون الشة 
والعقدية والخلقية ومعاني الإنكار والاستحالة. . . بالصور المادية تلقى عليها 
إشعاعات تجلو غامضها وتوضح معناها وتقربها إلى الأفهام . . ۰ 
فالقرآن (يمثل ” وهن ا عليه المشركون من 2 غير الله 
وهنا لن يفيدهم فائدة ما» فهم يعبدون ويبذلون ا یظنونه ق وف 
يجدي» فوجد في العنكبوت ذلك الحيوان الذي يتعب نفسه في البناءء ويبذل 
جهده في التنظيم» وهو لا يبني سوى أوهن البيوت وأضعفهاء فقرن تلك 
الصورة المحسوسة إلى الأمر المعنويء فزادته وضوحا وتأثيرا قال تعالى : 


ّ و 


Es‏ ت جج ج 2 س 
مل ا ات آ دامن دوب الہ ولا كمل الڪ بوت افخ دت 


(۲( د. جمد ا بدوي : من o‏ لتر آن: 1۹۳ والأمثلة الأتية مقتىسة من کتابه. 


1۲۰ 


رر صد ص ب ت ص ا sr‏ 
تا وَل اوه الوت ا ت او ڪانوا e‏ 
(العنكبوت: ١ا4). ٠‏ 

وها هو ذا يريد أن يحدثنا عن أعمال الكفرةء وأنها لا غناء فيهاء ولا 
ثمرة ترجى منهاء فهي كعدمها فوجد في الرماد الدقيق » الذي لا تبقي عليه الريح 
العاصفة› صورة ت ذلك المعنى اتم بیان وأوفاه» فقال سبحانه : E:‏ 
ا ا e‏ ص > ر E‏ صد س ر ت 
EEE‏ اغاھة كرا ماو اشَْدَتبه ارج ف بوم عاصف لایقررون 


r کے‎ 2 


ا کی ود لت هر الصلدلالبعرد 4 (إبراهيم : ۱۸). 

8 الصورة ليست عنصرا إضافياً في الجملة ولا ثانوياً فيهاء وليست تزيينا 
بغيرهاء وإذا زالت اختل المعنى أو انهار» فالتشبيه (يأتي ضرورة في الجملة 

ا م صح دوو 
يتطلبه س او واا قوله تعالی : ۴ ۰ 
Se‏ ر 
o‏ به» و e‏ ۴ الأدلة اتی تهدي إليهء إنما نقلها 8 التشبيه 
في صورة قوية مؤثرة. كما تدرك شدة الفزع والرهبة التي ألمت بهؤلاء الذين 
دعوا إلى ا فلم يدفعهم إيمانهم إليه في رضا وتسليم» بل ملأ الخوف 

کر یں رو ص ص ری سے ر2 
ل دلوك فی الح ی کے افون إلى أَلْموتِ وھ م بودي 
(الأنفال: .)١‏ إنه سوق إلى الموت ينظرون إلى وسائله بعد أن ماتت قلوبهم 
وعقولهم عن تقبل الحق الذي يجادلون فيه . 
#8 ود قات ف الفرن وندها وضوا إذ تخد ادها وندفق 
صفاتهاء خذ لذلك مثلاً: 
وو > 2 2 رګ : 

قوله تعاڵی : وإ فما عن اکرو معرضين ۵ کته ا مستنفرة ت 
وى من فَسورةٍ (المدثر: ۹ - )٩‏ فربما بدا أ نه يکي في تصویر 
۱۲۱ 


أن يصور نفرتهم من الدعوةء ا في إبعاد أنفسهم e‏ اا 
یمضون فيه على غير هدی» فوصف الحمر بأنها مستنفرة تحمل نفسها على 
الهرب. وتحثها عليه يزيد في هربها وفرارها أسد هصور يجري خلفهاء 
فهي تتفرى في كل مكان» وتجري غير مهتدية في جريها» أولا ترى في 
صورة هذه الحمرء وهي تحد في هربهاء لا تلوي على شي ء» تبعي الفرار 
من اس يجري وراءها» ما ينقل الىك صورة هؤلاء القوم» معرصين عن 
التذكرة» فارین أمام الدعوة» ١‏ يلوون على شي ء٠‏ سائرین على غير هدی» 
ثم ألا تبعث فيك هذه الصورة الهزء ء بهم والسخرية؟ . ) 
ومن ذلك وصمفه الخشب بأنها O‏ في قوله تعالی : ل ولداراتهم 
ES a‏ ى ا ری 2 ak‏ 
مك اا ن رل مع لقويم كام EEC‏ 
0 فی مک کا ف ناریا ا رن 0ا 
جمال في ذلك الوضع› وات و في جار لأنها حينئذ تؤدي عملا 
والزخرف والجمال» ولکنها حشب مسندة قد حلت من الجمال. ونوحي 
بالخفلة والاستسلام والبلاهة. 
© انتقاء اللفظة الموحية المعبرة: فمن خصائص التشبيه القرآني المقدرة ‏ 
الفائقة ثقة في اختيار ألفاظه الدقيقة المصورة الموحية» تجد ذلك في کل تشبيه 
قرآنی › وحسبی أن ن أشير هنا إلى بعض أمثلة لهذا الاختيار. 
نجد القرآن قد شبّه بالجبال في موضعین» فقال: وهی ری به فی 
CENE Dl‏ 
(الشورى: ۳۲) ولكنك تراه قد آثر كلمة الجبال عند چ لما أنها توحي 
بالضخامة الالال سا 
أما عند وصف السفن فقد آثر كلمة الأعلام» جمع علم بمعنی جبل» 


۱۲۲ 


- وسر إيثارها هو أن الكلمة المشتركة بين عدة معان تتداعى هذه المعاني عند 
ذكر هذه الكلمةء ولما كان من معاني العلم الراية التي تستخدم للزينة 
2 والتجميل» کان ذکر الأعلام محضرا إلى النفس هذا المعنى إلى جانب 
إحضارها صورة الجبال» وكان إثارة هذا الخاطر ملحوظاً عند ذكر السفن 
الجارية فوق البحر تزين سطحه» فكأنما أريد اللإشارة إلى جلالها وجمالها 
معا» وفي كلمة الأعلام وفاء بتأدية هذا المعنى أدق وفاء. ٠‏ 


وشبه القرآن الموج في مو ضعين» فقال: وهی ری بهم فی ت 
(هود: 4( وقال: ولاغشمہ و بوج کال ٤‏ 1 ل دعوا اله لين 4 


¢ (لقمان: ۲). وسر هذا التنويع أن الهدف في الآية 9 يرمي 
e‏ ا 
النفس» آما الأية الثانية فتصف قوما يذكرون الله عند الشدة» وینسونه لدی 
الرخاء» ويصف موقفاً من مواقفهم كانوا فيه خائفين مرتاعين» يركبون سفينة 
تتقاذفها الأمواج» ألا ترى أن الموج يكون أشد إرهاباً وأقوى تخويفاً إذا هو 
ارتفع حتى ظلل الرءوس» هنالك يملأ الخوف القلوبء وتذهل الرهبة 
النفوس» وتبلغ القلوب الحناجر» وفي تلك اللحظة يدعون الله مخلصين له 
الدين» فلما كان المقام مقام رهبة وخوف» كان وصف الموج بأنه کالظلل 
أدق في تصوير هذا المقام وأصدق . 


القدرة على التأثير والفعالية : 
وهي ما تهدف إليه الصورة القرآنية في تأثيرها على الوجدان والعواطف ٠‏ 
باعتبار أنها نابعة من جمال الصورة ودقتها وإيحاءاتها وملاءمتها لمقتضى 
الحال» وكذلك من بيانها الرائع الذي لا تملك النفس تجاهه سوى الإعجاب 
والانبهار وتتمم أثرها الجمالي فتتغلغل في مسارب الفكر والوجدان وتضفي 
غلا لل ف ا 


۳ 


فليس الحس وحده هو الذي يجمع بين المشبه والمشبه به في القرآنء 
ولكنه الحس والنفس معاء بل إن للنفس النصيب الأكبر والحظ الأوفى . 

والقرآن حين يشبه محسوساً بمحسوس يرمي أحياناً إلى رسم الصورة 
كما تحس بها النفس. تجد ذلك في قوله سبحانه يصف سفينة نوح: #وهى 
ری بھ رف موچ الال 4 (هود: )٠۲‏ ألا ترى الجبال تصور للعين هذه 
الأمواج الضخمة» وتصور في الوقت نفسه» ما كان يحس به ركاب هذه 
السفينة وهم يشاهدون هذه الأمواج» من رهبة وجلال معا» كما يحس بهما 
ف افا الجل وت فال وت الال ين الات وو کن 
لجال انمه نِألْمَنمُوش ) (رالقارعة )٠:‏ فالعهن المنفوش يصور أمامك 
منظر هذه الجبالء وقد صارت هشة لا تتماسك أجزاؤهاء ويحمل إلى نفسك 
مل شفتها ولنها .وقول تحال :و والقم وره ازل ج عاد اجون 
ألقَدم ) (يس: ۳۹) فهذا القمر بهجة السماء وملك الليلءلا يزال يتنقل في 
منازله» حتى يصبح بعد هذه الاستدارة المبهجةء وهذا الضوء الساطع 
الغامر» يبدد ظلمة الليلء ويحيل وحشته أنساً- يصبح بعد هذا كله دقيقا 
نحيلاً محدودباً لا تكاد العين تنتبه إليه» وكأنما هو في السماء كوكب تاثهء لا 
أهمية لهء ولا عناية بأمره» أوَلا ترى في كلمة العرجون» ووصفها بالقديم» 
ما يصور لك هيئة الهلال في آخر الشهرء ويحمل إلى نفسك ضالة أمره معاً. 
وقوله تعالی يصف نيران يوم القيامة :ل إعہاترمی رر کالقصر ( کانو جلت 
صفرٌ (المرسلات: ۳۳ .)۳٤١‏ فالقصر وهو الشجر الضخمء والجمالة 
الصفر توحي إلى النفس بالضخامة والرهبة معا وصور لنفسك شررا في مثل 
هذا الحجم من الضخامة يطير. 

ويرمي أحياناً إلى اشتراك الطرفين في صفة محسوسة» ولكن للنفس 
كذلك نصيبها في اختيار المشبه به الذي له تلك الصفة» وحسبي أن أورد هنا 
آيات ثلاثة تتبين فيها هذا الذي أشرنا إليه. فالقرآن قد شبه نساء الجنة» 

۲٤ 


فقال : ( نفعت E E‏ س اھ وک اجان ماي ءا ریک 
كران 6 كام ياقوت وَأَلْمَرَجَانُ ‏ (الرحمُن: ١ه‏ - )٥۸‏ وقال: 


E‏ او ٣۶ے‏ و وو 


ونم قورت لطر عي © هن بس کنو (الصافات: ۸٤ء‏ 
۹ وقال: و اترا أكون (الواقعة: ۲۲» ۲۳)ء 
فليس في الياقوت والمرجان واللؤلؤ المكنون لون فحسب. وإنما هو لون 
صاف حي فيه نقاء وهدوء.» وهي أحجار كريمة تصان» ويحرص عليهاء 
وللنساء نصيبهن من الصيانة والحرص» وهن يتخذن من تلك الحجارة 
زينتهن» فقربت بذلك الصلة واشتد الارتباط. أما الصلة التى تربطهن بالبيض 
المكنون» فضلا عن نقاء اللون» فهي هذا الرفق والحذر الذي يجب أن 
یعامل به کلاهماء ارلا تریى في ON‏ صلة تجمع بينهما» وهكذا 
ا تجد الحس وحده هو الرابط والجامع» ولكن ا أي نصیب . 

فالصورة القرآنية نموذج حي فال للتأثير على التفس وعموماً فإن قيمتها 
ليست في كونها مطابقة وجميلة وحسب وإنما في كونها مؤثرة عميقة الأثر. 
وقد قالوا: 

ما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان قا بذاتھا کما تراهاء 
وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس» وبقوة 
الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر 
على سواه» ولهذا لا لغيره كان كلامه مطربا مؤثرا» وكانت النفوس تواقة إلى 
اغ واا 0 ا لخا خا کا د الما الور ورا 

وصفوة القول إن المحك الذي لا يخطىء في نقد الشعر هو إرجاعه 
إلى مصدره» فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر 
القشور والطلاءء وإن كنت تلمح وراء الحواس شعورا حياء ووجدانا تعود إليه 
المحسسات فذلك شعر الطبع الحي والحقيقة الجوهرية . . 


1 


)١(‏ القرآن والصورة البيانية: ١١‏ د. عبدالرحمن حسين. وانظر: النقد الأدبي 


Yo 


إن القرآن الكريم (يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني» 
فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنيةء والفن والدين صنوان في 
أعماق النفس وقرارة الحس)'. 

وهكذا كان أثر القرآن بليغاً في كثير من الجاهليين حين تذوقوا بيانه 
وتأملوا في آياته 8 من أسلم» وظل على عناده من ا واستکبر. . 
ها ا اشا لا ى انات منکن لَب اوألقیالسَمم وهو 
0 (فق: ۳۷). 
نموذج من التذوق الجمالي للجرجاني : 

إن دراسة التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من فنون البلاغة دفع بكثير 
من أئمة البيان إلى تجاوز الأسلوب الدرسي ليتذوقوا صور الجمل القرآنيةء 
ويدونوا انطباعاتهم الانبهارية حولها ويكشفوا عن أسرارها الجمالية . 

وفي مقدمة هؤلاء الجرجاني في مناقشة الإعجاز القرآني الذي هو كامن 

في أسلوب القرآن ونظمه ولیس في مفرداته وألفاظه . . ۰ 
يقول: وهل تشك | اذا فکرت في قوله تعالی : (وقيل اتيش ابی 
ماءَكِ و أقلمی ویص الما وفى الاَمَرٌ واستَوتٌ عل ودي ويل 


و و 


بعداللمومالظدلميَ ¢ (هود: )٤٤‏ فتجلى لك الإعجاز» وبهرك الذي ترى 
وتسمع › أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر 
يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض» وإن لم يعرض لها الحسن 


= الحديث: ٤٥١‏ د. غنيمي هلال» والأسس الجمالية في النقد العربي : ۲٠۲‏ د. 
ان اا ا ا 

. ٠٤١ : سيد قطب في : التصوير الفني‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز: ١۲ء‏ ۲۷. 


يستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تناتج ما بينهماء وحصل من مجموعها. 
إن شككت - أي في أن لارتباط الكلمات في الآية ا 

في هذه المزايا التي تجدها فيها فتأمل : هل ترى لفظة منها بحيث لو أخحذ 

ھن ی رادت لأدت من الفصاحة ما تؤديه Ra‏ 

الآية؟. 


قل: «ابلعي» أو اعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما 
بعدهاء وكذلك فاعتبر سائر ما يليها» وكيف بالشك في ذلك؟ ومعلوم أن مبداً 
العظمة - في الآية - أن نوديت الأرض. ثم أمرت. ثم في أن كان النداء 
ب «يا» دون أي نحو «يا أيتها الأرض»ء ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن 
يقال «ابلعي الماء»» ثم أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو شأنها - نداء السماء 
وأمرها كذلك بما يخصهاء ثم قيل : «وغيض الماء» فجعل الفعل على صيغة 
«فعل» الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر» ثم تأكيد ذلك 
وتقدیره بقوله: «وقضى الأمر» ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو: «استوت 
على الجودي» ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة» والدلالة 
على عظم الشأن» ثم مقابلة «قيل» في الخاتمة ب «قيل» في الفاتحة. 

ثم يقول: أفترى في شيء من هذه الخضائص التي تملؤك بالإعجاز 
روعة» وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارهاء تعلقا باللفظ 
SE GOES‏ ام گل دلك لما بین 
الألفاظ من الاتساق العجيب؟ . 


سر صر سے لم 7 


وفي. قوله تعالی : واشتعل الرس يبا ) (مریم : )٤‏ لم یزیدوا فيه 
على ذكر الاستعارة» ولم ينسبوا الشرف إلا إليهاء ولم ا 
سواهاء وهكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم» وليس الأمر على ذلك ولا هذا 
القرفت الط ولا هله البزة الجيلة وك الروغة الي دغل غلل 
النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة؛ ولكن لأن يسلك بالكلام طريق ما 


۲۷ 


يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببهء فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى 
بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعده» مبيناً أن ذلك الإسناد وتلك النسبة 
إلى ذلك الأولء إنما كان لأجل هذا الثاني» ولما بينه وبينه من الاتصال 
والملابسىة. وذلك أننا ٠‏ أن «اشتعل» للشيب في المعنى وإن كان هر 
للرأس في اللفظ . 

ان ارف 0906ا و ا و کی ب ا ال هب 
أن تدع هذا الطريق فيه» وتأخحذ اللفظ وتسنده إلى الشيب فر فتقول : 
«اشتعل شيب الرأس» و «اشتعل الشيبٌ في الرأس» ثم تنظر» هل تجد ذلك 
الحسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة التي كنت تراها؟ فإن قلت: فما 
السبب في أن كان في «اشتعل» إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له 
الفضلء ولم بان بالمزية من هذا الوجه تلك البينونة؟ . 

قلت : فإن السبب أن تفيد - مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو 
الأصل - الشمول» وأنه قد شاع فيه » وأخذه من نواحیه» وأنه قد استقر به وعم 
جملته» حتى لم يبق من السواد شيء. أو لم يبق منه إلا ما لا يكون إذا قيل : 
اشتعل شيب الرأس. آو الشيب في الرأس» ووزان ذلك أن تقول: اشتعل 
البيت نارأ» فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول» وأنها قد 
استولت عليه وأخحذت في طرفه ووسطه» وتقول: اشتعلت النار في اله 
فلا يفيد ذلك» بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه» وإصابتها جانباً منه. . .٠(.‏ 


اكت قةر اة 


فمن المعهود أن للعلم أسلوباً وللأدب أسلوباً آخر» ولكل منهما 
خصائصه البيانية ومصطلحاته الفنية ورجاله الدارسين . 


.۷١ ۷٤ الدلائل السابق:‎ )١( 


وقلما يجتمعان في أسلوب واحد أو تطغى خصائص العلمية على 
الأدبية مع وضوحهاء وبالعكس» وإذا وجدا عند شخص فإن هذا يعد من 
مناقبه البيانية والعلمية معا. 
وأحرص ما يحرص عليه العلم أن يقدم بالبيان الواضح والعبارة 
المفهمة والتركيب المشرق. فهذا يخفف من جدية العلمء ویلون آفاقه بألوان 
جذابة تشد إليه الخاصة والعامة. 

وأحرص ما يحرص عليه الأدب أن يتجنب التهويمات الحالمة 
والمبالغات فوق الخيال» حتى لا يصبح مضاداً للعلم ولخصائصه المعرفية 
والأسلوبية» ومن ثم يلتزم بالمعارف الهامة التي تغنيه وتعليه. 

والمشكلة الأسلوبية القائمة بين الأدب والعلم ينبغي أن تخف حدذتها 
وتتضاءل الفروق فيما بينهما حتى نصل إلى إبراز المعاني و (الأغراض) الأدبية 
بأسلوب علمي أو شبه علمي» وأن نحقق إيضاح العلوم بالأسلوب الأدبي 
الشائق . 

والقرآن بيان رائع لجميع القضايا الفكرية والعلمية والتشريعية والخلقية 
التي عرض لهاء فقد أكسبته هذه غنى في المضمون كما أكسبها رونقاً وبهاءً 
في الأسلوب والتعبير» تستوي في ذلك الحقائق العلمية النظرية والتطبيقية. 


6 فالحقائق الكونية القرآنية : عرضت في أروع بيان وأسلوب» وكان لها 
تأثير كبير في دفع علماء المسلمين إلى التعرف على أسرارها مشل ما بلغ 
تأثيرها العظيم في (شعبية) المعارف العلمية بين عامة المسلمين» وتعرفوا من 
ورائها إلى الحكمة والقدرة والعلم والوحدانية في المعطيات القرآنية 
المتنوعة. 

والإعجاز العلمي القرآني تتنامى معارفه وتتسع آفاقه يوماً بعد يوم» وقد 
قدمت دعوات» وكتبت مؤلفات كثيرة في ذلك لا يخلو بعضها من تأويل بعيد 


۱۲۹ 


عن اللفظة العربية وضعاً واستعمالاً مشل بعدها عن واقع العرب وبيئتهم 
ومعارفهم . . . . 

ولكن القرآن يبقى دائماً بخلود مضامينه ومصداقية حقائقه لا يقتصر 
على الجيل الأول والبيئة المحددة وقد تأثر بروحه العلمية المسلمون فكانوا 
رواد العالم في الحضارة والتقدم العلمي . 

فالآيات التى تتحدث عن أدق التكوين الإنسانى وأهمهاء وضرورة 
الماء لكل ر الزوجية» وأسرار الخلية الحياة والأحياء من 
الغزو الكوني» وحركة الأفلاك والنجوم والشموس» وخواص الطبيعة من 
الرياح والأمطار والبحار» واللإعجاز في البنان» وغير ذلك من الحقائق التي 
تقيم (مكونات) العلمية القرآنية في أجمل الأساليب والبيان من ناحية وتعلن 
إبطال (الصدفة) في تدبير الكون ونظامه من ناحية أخرى. 

ومزيتها العظمى هي ارتباطها (بقيم الإيمان) ضمناً وصراحة كما سيأتي 
الحديث عليه . . . . ونسوق هنا الأمثلة التالية : 


إن ماء المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات يتبخر بفعل الطاقة 
الشمسية ويصبح غازا مثل الهواء وتحمل الرياح هذا الغاز الساخن وتصعد به 
إلى الطبقات الجوية العليا. . . . وحين يلتقي بأجسام باردة من جبال مرتفعة 
وریاح بأردة يعود ك ميوعته ویهطل بشکل قطرات مختلفة الحجم والمقدار 
بعد أن يمر بمراحل التكوين الخاص. ... وربما حملت الرياح السحب 
الممطرة والتقت بسحاب أو سحب أخرى فتراکمت فنا بينها و البرف 
والرعد فإذا اشتدت البرودة الجوية تضخمت القطرات في شکل ثلوجح 
ونرد. . 


E O a a قول الل تغال‎ 


۳۰ 


2ھ ۶> رس اک و ر و ا کے ے کو یی کک کک ور و3 »و A2 TT‏ ) 
اناه ی زجی سعابا ئم ولف ننه غم مجعم راما فی الود ی عخرچ ین خللٰوِ وبزل 
ع 


کے 
کے سے سے 


من السماو ین بال فھا من ب روفیویب ون یشاء وضرف عن من مشاء یکاد ستابرقو 
يذهب يالابْصر 4 (النور: .)٤١‏ فالمطر سر من أسرار الله في الطبيعة ينزل 
منها مطر ولو نشأً الرعد فيها» وهناك بت صعيرة تنشاً عنها أمطار عريرة 
ددول برف ورعد. . . . ) 
يقول هنري ديسانس الأستاذ بكلية العلوم بفرنسا في كتابه : «التحكم 
في المناخ»: وبدون سحاب فإن الحياة على الأرض ليست ممكنة أبدأء فإن 
السحب هي الى تورع الماء العذب على القارات» ويغخذي المطر والثلج 
والبرد كلا من العيون والوديان والأنهار والمياه الجوفية» ويتواصل نزول المطر 
من السحاب على الأرض منذ مليارات السنين» ولكن علم الإنسان بأجمعه 
غير قادر على أن يوضح سر هذا المطر”. 
۲ - الشمس والمعحزة القرآنية : 
لم يتکرر نجم في القرآن مثل ما تکرر نجما الشمس والقمرء وکانت 
الشمس أكثر مه ورودا» فقد دکرت في القرآن (۲( مرة نما ورد القمر 
)۲١(‏ مرة مقترناً مع آية الشمس العظيمة. 
ويضاف لما سبق شيئان: الأول: تعيين سورة خاصة باسم الشمس» 
والثاني : قسم الله بهما مجتمعين # وآلتمس وضلها. . . 4 (الشمس: ١‏ 
ER IE $ E CA)‏ ا 
والقمر منفردا ‏ وَالمَمرلةا سق ل6 لبن طبقًاعن طب 4 (الانشقاق: 


.)۹ ۰۸ 


(۱) السلام والنظر فى آیات الله الكونية : د. محمد عبد الله الشرقاوي : ۳ وانظر 
مصدره فی الحاشية . ۰ 


۱۴۱ 


ولكننا سنخصص طرفا من الكلام عن الشمس ضمن ورودها في القرآن 
ي جماليات علمية وأدبية . مع شيء من الموازنة وموقعها في علم الفلك. . . 
فماذا يقول علم الفلك؟ وما الفرق بين أسلوب المعلومات التي يقدمها 
وأسلوب المعلومات القرآنية؟ . ) 

فلخة العلم تقول: الشمس كتلة من الغازات الملتهبة في مركز 
المجموعة الشمسية» وتعتبر نجما متوسط الحجم» ولکن قرصها يبدو کبیرا 
لقربها من الأرض. وقوة جاذبيتها تحفظ الكواكب والمذنبات وغيرها في 
مسارات محددة» وضوؤها مصدر الحياة والطاقة المختزنة في الأطعمة والفحم 
وهي تبعد في المتوسط حوالي ٤٠,٠٠٠,٠٠١‏ ميل عن الأرض» ويبلغ قطرها 
٠‏ ميل تقريباً» وحجمها ٠,۳٠٠,٠٠١‏ ضعف حجم الأرض وكتلتها 
٠‏ ككتلة الأرض» أو ۷٠١‏ مرة ضعف كتلة باقي أفراد المجموعة 
الشمسية» والجاذبية على سطحها ۲۸ ضعف جاذبية الأرض وكثافتها ١/٤‏ 
كثافة الأرض . . . . وقد أثبتت دراسة خحطوط الطيف وجود ثلثي العناصر 
الأرضية فيهاء أما مصدر الطاقة الشمسية فلم يصل العلماء إلى حقيقة واحدة 
منها. . ا 

والشمس نجم مضيء بذاته لأنه كرة ضخمة جداً من الخازات المتوهجة 
التي من أهم مکوناتها : 


./۹٠ الهيدروجين‎ - 

ads 

غازات أخری. 

ووجد أن أشعة الشمس تنحل إلى سبعة ألوان وهي ألوان الطيف أو 
آلوان قوس قزح» وما يصل إلينا من أشعتها هو ٠/٠٠٠١‏ مليون من جملة ما 
تشعه» وهي نجم متزن يعطي كمية ثابتة من الطاقة . . . . وتدور حول محورها 
فو االترف إلى الرت ولك مت طعا الاه تات مك الدرران هن 


۱۳۲ 


٠‏ يوماً عند خط الإستواء إلى ٠١‏ يوماً عند القطبين» والسطح المضيء منها 

يسمى المنطقة الضوئيةء عند الكسوف الكلي فتظهر الطبقة الصبغية يحيط 
الأكليل الشمسي . . 
اله الان في انان اللرى الى جم ن الحتاى ال 
(المناسبة) والجلال الإلهي في الخلق والتقدير والتسخير. . . 

ويربط الشمس والنجوم جميعها بالقدرة الربانية وإحكام الصنع 
والحكمة الإلهية والخلق العظيم. . 

مغلا : لنأخحذ هذه الآيات الى تفهم أن الله جعل الشمسن ا 

ٍ ٍ سے ص ےم اک کے سر ےر 

بذاته أي سراجا وهاجا #ويًنا قوق سبعا شُدادا وجعلنا سراجا 
ق 3 . 4# (الناً: 1۲< <(I۳‏ فأعظم وأبرز صفة لها نها كتلة وهاجة 
مضيئة مسؤولة عن التمثل الضوئي للنبات وقيام الحياة على الأرض› ومصدر 
غني للطاقة بذاتهاء وبأنواع الطاقة التي نستخرجها من الفحم والنفط. . 
فهي مصدر الضوء والطاقة وهي حقيقة e‏ کیرئ: فالقرآن لم 
برح بها ولکنه ير بطها الال الذي ب اجرد ل وحدذده ولا يمکن أن 
ترقی بحال | SS sS E‏ 
العابدين « رونا یلاله ارو لکسوالق لا دولا 
ولا لمر وأسجدوأ ر الى ا & ع إا کت وت 4 
(فصلت : ۷( . 
فسخره للإنسان وأقسم به في سورة سماها باسمها طوالمي وضصلها 
وألْقَمر إا للها . . . .€ (الشمس: ١ء‏ ۲) قسم عظيم كبير والمقسم أعظم 


ا ا 


۳۳ 


وأكبر. . . . أما المقسم عليه فهو الغاية العظمى من خلقها وتسخيرهاء إنه 
قسم على أن الفائز من زکی نفسه وطهرهاء وأعلاها بالتقوى والأعمال 
الصالحة قد افلح من رگنها. . . 4 (الشمس: 

أي جمال هذا أن يربط القرآن بين حقائق u‏ الكوني وانبهاره 
ويعرض ذلك كله بالبيان القرآني المعجز في جلالية اللفظية والتركيب . ومثلها 
وظيفة أو سمة قرآنية أخرى للشمس هي ثبات طاقتها واستقرار إشعاعها كما 
تقدم وس رلم الس لدان ) (إبراهیم : ۳۳) وهذا التركيب 
الموجز يمكن أن يغني بحثاً فلكيا عامرا بالأرقام والمعادلات الرياضية» إلى 
جانب فكرة التسخير للمصالح البشرية للذين ينتفعون بآثارها وفق السنن 
الكونية النظامية . 

ومن هذه السنن جريانها ودورانها في نظام ثابت وجاذبية مقدرة لا 
تتخلف» وإن تخلفت حدثت زلازل وبراكين وهزات كونية هائلة لا بعلم 
عاقبتها إل الله ج لا المس بیان ندرك القم رولا الل سابال ارولف 


0 ج ر 


فلك دحوت 4 (يس: .)٠١‏ وإذا فصلنا هذه الآية إلى تراكيبها فإن كل 


ص 


واحد منھا یشکل قانوناً كونياً يدل على العظمة الربانية والجلال الإلهي . 


ومثلها وظيفة الحساب الشمسي»› فقد نوه الله به بقوله: # فالقآلاصباح 
وجعل الل سكاوا لس والقَمرَحسبًان 4 (الأنعام )٩١:‏ وقوله: 
والقم رعسب س بان ه(الرحمن : :ه) فالشمس بحجمها وحركتها وبعدها عن الأرض 
وعن مجموعتها محسوبة المقادير كامل الدقة بالنسبة إلى الأجرام السماوية 
وآثارها في الأرض› فلو نها كانت أقرب إلينا لاحترقت الأرض أو انصهرت أو 
استحالت بخار ولو كانت أبعد منا لتجمدت أو لمات كل ما على الأرض 


رو و2 


من حياة ذلك قد الع زالعلير 4. 


۳٤ 


ثم إنها محل حساب تتعلق به مصالح العباد فقد عرفت منها الأشهر 
الم أرما سى بالقرت الشمى الى بتر ال الح بو يرا . 
وه ساعات و۸٤‏ دقيقة و٦٤٤‏ ثانية ثم اصطلح ما يسمى بالسنة الكبيسة 
ومقدارها “۳ ا کل ثلاث سنوات . ۰ 

وآية الظلال والخلق. . . . 

إن المسائل العلمية عموماً تجلت في البيان القرآني» بروعة القدرة 
وحكمة الصنع وأمارة الخلق› وآية النظام ودقة العلم» وإذا تابع الإنسان 
تالاه الفكبة ومعارفة: الغلية فاته يداد إيانا ويقينا بالأسرار الكرنة 
والدقائق الخلقية. 

والقرآن عرض ذلك کله في إيجاز جامع وبيان فد منبهاً العقل والوجدان 
إلى آيات الجلال والجمال. 


وللقرآن بيانه الخاص في تناول المسائل التشريعية المتنوعة: كالأحوال 
الشخصية والمعاملات والجهادء والتشريع الجنائي فلا يمائل 
الدساتير أو القوانين في لغتها المعقدة الجافة ولا في تبويبها وتصنيفها 
المعتادء ولا في تقنينها المسائل والقضايا المختلفة» وسأقتصر على نوعين منه: 
- وهو ركن أساسي في بيان الحلال والحرام في التعامل ال 
الناس وفي مقدمته الجانب المالي الاقتصادي الذي أخذ أهمية خاصة فيهاء 
ذل بذلك على أن للإسلام منهجه المالي والاقتصادي المتميز من ضمن 
المناهج الذي نظم بها الحياة الدنيا والآخرة. . . وسأكتفي بذكر ثلاث مسائل 
في المعاملات مترابطة فيما بينها قرآنا وسنة وفقهأً هي : البيع» والرباء 


\o 


والدين . وذلك من خلال الآيات التشريعية التي تربط هذه المسائل بالمؤثرات 
النفسية والخلقية» والزاجرات الواعظة والمرغبات الحاثة في بيان قرآني لم 
يعرف له مثيل في التصنيف الفقهي أو القانوني العام . 
- البيع : وعرفه ابن قدامة بأنه مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاًء 
وأجمع المسلمون على جوازه» والحكمة تقتضيه» لأن حاجة الإإنسان تتعلق 
بما في يد صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير عوض» ففي شرع البيع وتجويزه 
شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضهء ودفع حاجته“. 
ول فرافر المشركين على مشروعية البيع» بقوله: ذلك 
باتهم قالوأإتماالْبسیع شل الربو أ . . .4 (البقرة: )۲۷١‏ وقد كان الربا فاشياً 
فيهم گا بأموالهم » فأبطل الله اعتراضهم وبين أن البيع تشريع الله الحلال 
ل وأحل اله اسيم حرم الربوأً 4 وعد الربا من المواعظ الزاجرة التي ينبغي 
الانتهاء عما سلف منه: فقال: ۾ فمن جاءه موعظة من رد فاسهی فلم ماسلت 
وام رهد ال ا ا يك ا رهم فا دوت 4. 
فالبيع الحلال الذي دعا إليه القرآن E‏ الربا هو فضل من الله 
في آية ثانية : ليس ع يڪم جاح ان بو افص لمن رَيَ ڪڪ 4 
(البقرة: ۱۹۸) وفي مقدمة البيوع E‏ ال التي تساهم 
فعّال في النمو الاقتصادي « يتَاتها ادر ا ک 
اتر کک بتکم طز رلک آن کرت رہ عن یں تک ولا قارا 
نگم إن اکا کان ب کہ ریا رالساء: ۹( 


إن تشريع البيع والتجارة وارد هنا ضمن استفناء منقطع لأكل الأموال بالباطل» 


(۱) المغني : 0/۳ . 


۱۳۹ 


فلبيان أن التعامل الاقتصادي النافع لا يمكن أن يعد مثل الخصب والسرقة 
والربا والقمار والظلم . . . . وغيرها من التعامل بالباطل. 

إنه تعامل اقتصادي يکتسي بصفة التعاون بين الفرقاءء ولا بد ا 
ينظم وفق تشريع يجمع بين الخلقية والتشريعية النظامية حتى تلتحم حكمة 
الحاجة مع (العنصر الأخلاقي) الذي ينبغي أن يلتزم به المسلمون» ولذا فقد 
زجر القرآن العدوان والظلم عقب التجارة بقوله  :‏ وَمَ ْمَل دك عذّوّ تا 


ر کے کرو ص > 


وتا شوک شی وکا وان درک للك ڪل اه سرا (النساء: .)١١‏ 


الشتاء والصيف› والتعقيب على ذلك بطلب التوحيد منهم أرب البيت العتيق 
7 ا o‏ 
آلز ت أطعمهم من جوع وءامتهم 4 من خوف 4 . 
ومثل هذا التشريع وان کان لل ل ا من الات النفسية 
والخلقية بسبب حاجة الناس إليه فإن الانحراف عن أخلاقياته من المنهيات 
التى حذر الله منها فى العديد من اياته مثل الربا الذي نتحدث عنه. 
ا الربا: ي آشاءَ مخصوصة) من | 
ا في اا مالي والشيوعي» کان تعاما ال في 
وقد شدَّد القرآن فى تحريمه" لما فيه من استغلال الحاجات والاإثرا 
الفاحش والتحكم في الاقتصاد بطرق غير مشروعة» وكانت آيات القران وما 
الت ره الوص الف هة راك ها ااا الوا ها 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۸۱ - ۲۷۰ الآيات من سورة البقرة:‎ )۲( 


۳۴۷ 


رعغہت آیاته بالانفاق والصدقة وإرجاء المعسر والتخفيف عله والحث على 
العمل الشريف تحقيقاً للتكافل الاجتماعى فى صوره المادية والنفسية. 

فمن التراكيب الزاجرة صورة E‏ من المس لذ 
يڪل ون اربوا لد يقو مو نا لا كما يوم ازى يبط ليطن من ألم 4 
ففيها تشنيع على آكلي الربا بعرضه المنفر لما يرافقه من قبح وشناعة 
نفسیته » وفساد وإهدار» القيم الروحية المطمئنة. 

ل 2 e‏ إلا مل اقلقين 2 
4اا اکل وتصرةاً. 

وإن سيطرة التعامل الربوي في أي زمن تشيع مثل هذا التخبط 
واللاضطراب والتخوف. وكثيرا ما أنتجت الأمراض العصبية والخلقية التى 
تنتهي بصاحبها إلى مس من الجنون وحرص لاهث على ضياع القيم الروحية 
والخلقية بسب التكالن على الفرائد الححمة. 

والصورة البيانية القرأنية المرعبة للمرابي متطابقة اک الحقرقة اة 
والواقعة للإنسان الذي يتعامل بالرباء فيحقق مزيداً من الاستغلال الرأسمالي 
على حساب الجهود البشرية المكثفةء والتمويل الجانح الأناني . 

ولا يمكن أن يخفف من بلاء الربا ونتائجه الاقتصادية والروحية والنفسية 
ما کان يقوله المرابون قديما أ وحديثاً ا إتماالسيع ماربا 4اذ شتان بین عائدات 
البيع المشروع وعملیاته التتجارية التي تفتضي مهارة جا ا تجري 
خحطوة إلا بضمان الربح الحرام u‏ في النظاء الاقتصادی ا فرد 


أو حماعة محددة مهما افسدت أ عت 
ويزيد هنا تشنيع القرآن على المرابي تعبيره (بالأكل)» وكما ورد ذلك 


1۳۸ 


فى كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة . فالتعامل به لا يخص الناحية المالية 
وعحدها وإنما نسري مماسده الف النفس البشرية کھا يسري الأكل إليها 
ا ہم سم ود لال ن ار بو د 

وكذلك قوله : فمن جام مووظة من رید فانتهی فلم ماسلف وام ره إلى 


سے 


سل ١‏ 
ر سے سے و 


ار ومن عاد اوک أَصحَدبُ الَا َم فبا درو 4 تتمم الزجر 
القارع والتهديد الشديد» ولكنها تفتح باب التوبة والإقلاع بشروط ومواصفات 
ت اظ الك ل ران ابره امن تا روي وان من عا 
فإن انتقام الله لاحق به فهو من أصحاب النار خالداً فيها. 


وهو تهديد أولى يحرك مشاعر التخوف ويعمقه في القلوب لكي ترتع 
وتنزجر. 

ويبلغ القرآن ذروتي التهديد في E‏ يیحرص عليه المرابي أكثر من 
أي بُعد آخر» وهو النماء الفاحش للأموال الربوية والتكثير المحرم فهو 


رد ے3 


عند الله مال غير مبارك لأنه يذهب ببرکته وقد یتلفه کله یحی الله اربوا 
وو ص سے غا ےد ےہ ہے کار کے ے 
ویر ی الد قت الہ لایب کل کنارائے 4 . 
وهو تعبير مؤثر في جانبيه السلبي بالمحق والأيجابي بزيادة الخير 
والبركة في الصدقات . . . . ولکن جو المحق والاثرة السائد يمتضي أن یعقب 
القرآن بكراهية الله للذين يحلون الربا وكفرهم وتأثيمهم » فالاعتبار العملي هو 
المعول عليه في مثل هذا التعامل الآثم . 
والذروة الأخحرى في اللحرب المعلنة من الله ورسوله وقد أعلنه 
رسول الله ية على آل المغيرة فى مكة المكرمة إذا لم يذروا الربا والتعامل 
٣‏ ہےر م چ رو س 2 ب و 
ملا فأ 
فن لم تقعلوا قاذ نوا يرب ماله ورسوله ) . 
إنها حرب رهيبة مفزعة معروفة العاقبة تجاه الإأنسان الممسوس 
المتتخرط› حرب دمر الاقتصاد والنفوس› وتطغى على السعادة والرخاء وتقضي 
۱۳۹ 


على الظلم والجشع والطغيان» وكثيرأ ما كان يولد الاستعمار العسكري والغزو ‏ 
الفكري . فهل في العربية أو غيرها تعبير زاجر قارع مثل إعلان الحرب 
الإلهية؟ وهل يمكن للطمأنينة والاستقرار أن يشيع في أمة آذنها الله بهذه 
الحا ول 

ومن التراكيب الحاثة بإيجاءاتها وظلالها في الربا نفسه: النداء ۰ 
للمؤمنين e‏ ي 


> ی ر 


اکتفی تتراشن ماله و-حلده من عير أن يظلم أ و يظلم ‏ ون تتم ا 

ر ت SG‏ 
روش آموِڪم لانظيمونَ ولاتظلموت » اا إثارة المشاعر النفسية 
في تقوی الله والرجوع إليه وإيفائه ما كسب ارا ى فید الہ 
4 و ےہ rm‏ رورو کے و و 

تم تو کل نفس ماڪ سبت وهم لايظلمون 4 . 

وهذه المعانى الثلائة السمحة تعبیرها» الموحية بظلال المحبة 
والرضا المقترنة بعنفوان القدرة والغضب تسمح للناس أن ينطلقوا في تعاملهم 
العدل الإلهي يوم الحساب. إنها تراكيب فى غاية الدقة والاتساق اللفظى 
والمعنوي . 

الو ر امات وة عن لرا وان اه ج ون اين 
والتقوى يدفعانه إلى التوبة والقناعة بماله الحلال وحده. . .. وليس الأمر 
قاصرا علی دنیاه وإنما لا بد من ان يلحظ أو يتأمل آخرته فيتقي يوم رجوعه 
إليه حيث يتم فيه عرض الكسب والجزاء والعمل والحساب تماما كما كأن 
يقوم به ى دنیاه. . 

وتراكيب أخرى في النص : e‏ مباركة الله للصدقات وإنمائها 
بصراحة حالة وظلال وأرفة ندية . 


ولفظة (يربي) في موضوع (الربا) تصريح بأن الإكثار والزيادة محققة 


۰ 


مما (يربيه) الله من الصدقات وتدفع المرابي المستخل إلى أن يتشوف إلى 
(نماء) الله في صدقاته ومحقه سواه. . 
وفي نص آخر: يتخذ القرآن الأسلوب ذاته في المؤثرات النفسية 
بالترغيب والترهيب . . . . ونوجز الكلام عليها: 
6 فهو يصور جشعهم الواقعي في أكل الربا أضعافا مضاعفة» وكأنه 

مرض یتفاقم شره یو بعد يوم وكمية بعد كمية. . . « اھا ااب ١امنوا‏ کک 
تأ ڪلواالر براضم مضق واتقوا اه لع تمحرد 69 وَاكَمّا الَا 
الى ادت IY‏ © ارا 4 EA e E‏ 


TOR RAN (آل را‎ 


وهذا هو التاريخ والواقع ينبئآن بالشر المستطير» فقد عرف أن دول 


عجزت عن سداد a‏ و E TE‏ 
والفكري 


وما تزال دول إسلامية وغير إسلامية تئن من مضاعفة الفوائد والديون 
وتستجدي الدول المرابية أو الدائنة لجدولة استحقاقاتها أو التخفيف عنها. 
وواضصح أن تحریم الريا واقع بين الخطاب الأيمانى فى مقدمته 
والتعقيب عليه بالمؤثرات النفسية من لمرغبات N‏ 
ا ر 0 ا 
لحرن 4 والزاجرات 3 واتقوا لارا ادت رلكفرنَ 4 تم الأمر بطاعة 
الله والرسول والمسارعة إلى مغفرة الله والجنةء ت الحضص على الأنفاق 
فن الشتراءوالضراة:. 
© وإثارة مسألة الربا وتحريمه سبقت العهد المدنى فقد نات الآيات 
المكية إلى الزجر عنه ولكن بيان القرآن وضعه ضمن مسألتى (التكافل 
۱٤١‏ ) 


الاجتماعي) والإيمان بان (الرازق) هو الله بسطاً وقلة ومنعاًء يقول: أو 


Tra 3‏ و 


<a FX7 3 2 ا‎ E 
روا أن سط اردق لمن اء قد ر ف ذلك لايکت لمو م ومنو 9 قاذ‎ 


سے 


دروم ع 3 م ر رص س عر ےہ وو د ّ 2 a PEE‏ 
القری حقَّه والس كين وأبن اسيل ذلك حبر لزت بريد ون وجه آلته وأؤلتيك 


رو ك O‏ سا اسک کے وہ ıı e‏ دو o‏ ا 
هم اللخ( وماءاسرص ربا لبروا فح امول لتاس فلا يريواعند التو وما 


ےت 


ص وص عر 2 جر 2جو < ۾ ے 


الین رکو رید وت وه آله أو تیک هم لصوم 4 (الروم : ۳۷ - ۳۹). 

فإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل حق لهم وليس منة وتفضلا 
سواء كان بطريتق الزكاة أو بطريق الإنفاق الواجب. وما دام ذلك كذلك كان 
مثل هذا التكافل الاجتماعى (حقا) و (واجبا). ليس لاختيار الإنسان في 
لالتزام به دحل سوى ما يؤكده الله على مضاعفة الأجر وارتقاء الحياة المعاشية 
اة بن الل 

والمال الذي ينمو عند الناس بالتعامل المادي ومنه الربا لا يزيد عند الله 
وإن كان مظهره المادي فى زيادة مطردةء أما المال الذي يزكى به فهو 
المضعف عند الله ما دام a‏ وجهه ورضاه. 

إن القرآن يطرح للناس (قيمة) مالية جديدة لم يعرفوها سابقاً ولا لاحقا 
فنمو المال وقلته ليس نتيجة للتعامل الاقتصادي المتقدم وحده وإنما هو 
نتيجة لتوزيعه فى فئات اجتماعية محتاجة إليه حتى يزكو عند الله مثل ما زكا 
عند الناس وأفادوا منه . 

أما التراكيب الموحية بالجمال: المعنوي واللفظي. فالآيات غنية بهاء 
ولو أننا قرأنا النص مقطعاً لأدركنا ذلك» وأشير إلى أبرزها: يريدون وجه الله - 
أولئك هم المفلحون - فلا يربو عند لله _ فأولئك هم المضعفون. . . 

ص والأقدم من ذلك ما بينته الآيات من صفات اليهود الربوية» فللربا 
تاريخ عريتق في التعامل اليهودي قبل البعثة وأثناءها واليهود يتوهمون أنهم غير 


4 +” ٥ک‎ 


مذنبين بالمراباة مع العرب وغيرهم داك باتهم قالوا ليس عليتا فى الاميعن 


€۲ 


ل ل عمران: .)۷١‏ 
وإنما لتمرير التحايل أو التلاعب اليهودي في كتابة الدين مقدارا وأجلا وصفة ‏ 
ولا ريب أن الجشع والحرص على الإثراء المحرم داقع كبير على 
التعامل بالربا الذي اشتهروا به عبر الأجيال مستغلين الأزمات الاقتصادية 
العالمية» والضرورات الفردية . 
وهذه الصفة السرطانية النامية تحدث القرآن عنها ضمن صفاتهم 
القديمة الحديثة فرظاو من ا ادوا حرمتا عليََّمَ طْيَببِ ك م 


چ س ر 


صد هم عن سریل الو كرا 9© وأذ هم اربوأ وقد هوأعنه وا هم أمولالتاس 
بالطل وأعَدَتا هريه منم عدبا يا4 (النساء: 0١١ 1٠‏ 


فالله يعلن أنهم قد نھوا عن الربا ولكنهم يأخحذونه» ويفضلون أحذه من 
غيرهم وبخاصة من العرب الأميين . . 
وتحرير الاقتصاد من الربا عموماً والربا اليهودي خصوصاأ يؤذن بقيام 


مجتمح إسلامي راشد في حياته المادية ا فاليهود وجميح المتعاملين 
بالریا موصوفون بالکفر وقد أعد الله للکافرین عذاباً أليماً. 


مما سبق نستنتج أن تشريع الربا اكتسى بالأخلاقية الرادعة التي يقصد 
نه تقنين فقهي بقدر ما قصد منه ترية الفرد والمجتمع على نظام خلو م 
متحرر من أثقاله ومشکلاته . 


۳ 


الا ر ا ال ا عا د واا ا 

مسائل عن التجارة والبيع والرهن والاأشهاد والكتابة. 

والدين ضرورة اقتصادية ومالية قد ينشاً عنه مشكلات سياسية واجتماعية 
وفكرية» وهو قضية العالم الكبرى اليوم كما كانت قضيته الحساسة في العالم 
القديم . ) 

وغالبا ما يقع بين غني وفقير أو أقل غنى وفقراء وقوي وضعيف أو أقل 
قوة وضعفاً» ويستغل في كثير من الأحيان لمصالح شخصية وقومية وأطماع مادية 
وفكرية . 

وقد عرضت آية المداينة بطولها قضية الدين وما يلحق به أو يستلزمه» 
لزت الخ رال رتاف و مرت الام فلات رجا كات تدارا 
وأجلا ونوعاًء ثم نظمت أمور الدائن والمدين وكتابة الدين والإشهاد عليه 
ووثقته بالإجراءات الظاهرة أو بالأمانة» واستثنت التجارة المنجزة في عدم 
کتابتها ولکن الاشهاد عليها. ) 

وكذلك صرحت في الأية الثانية بالرهن المقبوضة ll‏ واستیاقا إلا 
في حالات الأمن ب لدا ن 


ومن أن 2 الله ا توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 

u‏ في هذه الآية يلهم ا كثيرة. منها 

۱ س التصريح بالحكمة في كتارة الدين والااشهاد عليه مهما کان مقداره 
ل دكم أقسط عند الله وآقوم دة وأدألاترتااً . ..# 3% أن ل 


5ھ رر الق ولا جا آبضا: 
(۲) الحديث في تفسير ابن كثير وهو من الصحاح. 


٤ 


سے اک ص 


2 فس وص م حر 
د ما فقت ڪر إحد نه ما ازى 4 . . . 

۲ - سياق الآية وسباقهاء فقد سبقها آيات الربا المحرم والطلب في 
إنظار المعسر أو التصدق عليه وتبعها آيات التكليف الشرعي بما يطاق وهي 
خاتمة (البقرة) التى ورد فى خصوصيتها أحاديث متعددة . 

۴ ربط وثيقة الدين بالمؤثرات الإيمانية حتى تحفظ الحقوق في 
القلوب ولا يدخلها تحايل أو تلاعب. . 

فالخطاب فى أولها: تاها ألذبى ١امَنوأً‏ . . . 4 يثير عاطفة 
الاإيمان القوية . ) 

والكاتب يكتب كما علمه الله . . . فالله قد علمه الكتابة بما خحلق من 

والدائن يملي الحق ويتقي الله رنه E‏ ویبعث فيه التقوی له بقول 
الدين كما هو من غير زيادة ولا استغلال. 
إلا في إطار التقوى وعلم الله تعالى بكل شيء. 

والمدين يؤدي ما عليه من الدين ولیت الله ربه. فیسدد دینه كاملا من 
غير أن ينقص منه شیا بدافع التقوى» ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن المضارة 

والشاهد يدلي بشهادته ولا یکتمهاء ومن يکتمها فإنه آثم قلبه والله بما 
تعملون عليم . فهو يؤدي الشهادة على وجهها ليسلم قلبه من الاإثم وينجو من 
عقوبة الله . 

٤‏ وعقب أية الدين تصريح بأن المال لله فله ما في السموات 
والأرض› وإعلان بأن الله يعلم الظاهر والخفى ويحاسب على ذلك. وهو 
تعقيب ضروري يوجه الدائن والمدين وجميع ما يتعلق بهما إلى إنجاح عملية 


\ ٥ 


الدين وتحريك القوى الاقتصادية على أفضل وجه يحقق الخير والنفع وإيصال 
الحقوفق وانتظام التعامل الضف 
ثانياً: التشريع الجنائي : 

لم يعرف مجتمح من المحتمعات سلم من التعديات الجنائية 


والمحافظة على الضرورات الإأنسانية مثل ما عرف ده المجتمع السلامي إبان 
نزول القران وبعكده. 


فلم ترتکب حوادث التعدي على الأرواح والأموال والأعراض بأرقام 
كبيرة بل EE‏ ومعدومة بالقياس إلى أي مجتمع آخر. كانت مثل 
هذه التعديات في النهب والغخصب والسلب فاشية وعامة» ضمن المجتمع 
القبلي أو العشائري . 

وكانت الآيات القرآنية تقرع أسماع وقلوب الناس وتحذرهم من مغبة 
الوقوع في الفساد واللإفسادء وتبني مجتمعهم على الطهر والسلام والأمان 
الذي ينبغي أن يستقر في حياتهم وأحوالهم . 


9 ستفتصم على مشار : 


2 تشريع القذف: وهو رمي المحصنات0' الاخة‎ ١ 


شرعي» والقاذف مجرد من الحصانة المدنية غير مقبول الشهاد فاسق. 
وكفى بذلك زجرا وردعا. وقد فصله القرآن بعض الشيء فلازیج اللعان ثم 


2 وہ سے سے ھم ر 

التفريق ولغيره الجلد ثمانون جلدة انبم احص کت ربا وا CR‏ 

ر ج ر رو س کے کے کک کے و ےر o‏ م و 

دوکر نین لوقبو هم مهأب اوأوهک هم لقيو HGF‏ نين تابوا 
A7 a 0‏ 


بعد ذلك وأصاحوأفإن اهعفر َحِيمٌ 4 (النور: ٤ء .)١‏ 


)١(‏ أجمع المسلمون على أن المحصنات والمحصنين سواء. وكذلك الإجماع في المراد 
من (الرمي) . وانظر تفصيل الحكم في کتب الفقه. ) 


٤٦ 


وقد لعنوا في آية أخرى في الدنيا والأخرة وتشهد عليهم أعضاؤهم 
ويوفيهم E‏ يوع اللحساب والجزاء إن الذں رمو المد تالز 


الا وان انی اولخ رة رکاج يليم © کردا يانه 


ر و 1 و را ر ر ® I All AAL FS‏ 
ادو وا اکنوایع ملوں و مارو ومآ یدھم الح ولا لله هور 
مم و 


بد من ۴ نلحظ أن (القذف) كغيره من مسائل التشريع وقع في 
المجتمع المسلم» وهي أمور عملية معاينة حية نزل حكمها إبان أو عقب 
حدوتها. 

فقد جاءت مسألة القذف مقدمة لقصة الإفك وخاتمة لهاء فالآيات 
الأولى قدمت للقصة الشائنةء والآية الأخيرة ختمت أحداثها بالزواجر البيانية 
والعقوبات المعنوية. 

وقد تجمع في الآية الأخيرة من المؤثرات النفسية ما لم يتجمع في سائر 
الأيات. وهل هناك أخحوف من اللعن الأبدي والعذاب العظيم في الدنيا 
والآخرة؟ إن القاذف تشهد عليه نفسه وتتهمه أعضاؤه فهل يمكن أن ينكر 
شهادتها أو ينكر البدن أعضاءه؟ . 

امود هو احا فرید في رهبته وبشاعته. 

ومن الأسرار البيانية أن تركيب (يرمون المحصنات) في الآيات لم 
يصرح ب (الزنا) ولا بغيره» وإن أجمع العلماء على أنه المراد.. 

وأن (الرمي) حركة مادية شديدة في الأصل (ومن المجاز - قولنا -: رماه 

بالفاحشة)(» (وفي التعبير عن التفوه بما قالوا في حقهن بالرمي المنبىء عن 


)١(‏ أساس البلاغة. 


۱۷ 


صلابة الآلةء وإيلام المرمى ٠‏ وبعده عن الرامى› إيذان بشدة تأثیره فيهن › 
وکونه ال 


ولفظة (المحصنات) تدل على نزاهتهن بالوضع اللغوي فهن العفائف 
عما رمين به. ووصفهن (بالغافلات) في الآية الأخيرة» (بحيث لم يخطر 
ببالهن شيء منها ولا من مقدماتها أصلا ففيها من الدلالة على كمال النزاهة ما 
ليس في المحصنات» أي السليمات الصدور» النقيات القلوب عن كل سوء - 
وكذلك - المؤمنات: المتصفات بالاإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من 
e E sa‏ 

® ۲‘ - في قتل الأولاد: إن للدماء حرمة عظيمة في الإسلام لا تعدلها 
حرمة أخرىء والعمل على حياتها إحياء للناس جميعأ فما بالنا بحياة فلذات 


الأكباد من بنين وبنات؟ . 


وعمدت بعض القبائل على وأد بناتها وقتل أبنائها خحشية العار والفقر أو 
بسبب العار والفقر. . وهو انحراف بالفطر الأبوية لا يمكن أن يكون عند 

| - التزيين الشيطاني : فقد زينت الشياطين لكثير من المشركين فقتل 
3 £ 4 £ £ . ۰ 2 ا 
أولادهم وامرتهم 51 يهلکوهم وان E‏ 
E 0 E a‏ 
شوح وع ا کا اانا دزت رن 
8 روت ) (الأنعام: .)۱١۷‏ 

وعد ثلاث آیات يعلن القرآن خسران َة الأولاد سفها فإنهم ضلوا 


ر r‏ مر رو 


ولم یھتدوا قد خی راذن لوا أو ده مهاب رعلر و ڪر موا مارزقهر 


SS أ‎ )۳( ۰)1( 


۱۸ 


ے٥ سرام ر سے کے سے ج س‎ EC 


ر م م ‌ و 
له اف راء ع لاله قدص لوأ وما ڪ انوأ مَهْسَربت) .)٠٤٠١(‏ 

۲ - القتل من إملاق : إن ضيق ذات اليد دفع بعضهم إلى قتل ولدهء 
فلم بحد ما يأکله فكيف يطعم ولده ما دامت (قيمة) التضحية معدومة عنده؟ 
إنه لا يؤمن أن وفرة الرزق وقلته من الله فلا يقلله معيشة ولد ولا يكثره فقدانه . 
ل ۾ A eo I i‏ ج ن ر >42 کرو 
فالله يرزق الوالد والولد ۾ ولانقئلواآ ؤل د ڪم من ملق حن رز قڪہ 
ص ما ٤‏ 
إَِاهمٌ 4 رالأنعام: .)٠١١‏ | 
٠‏ ۳ القتل خشية الإملاق: إنهم الآن ليسوا فقراء وإنما يخشون الفقر 
أو أن يكون الولد سبباً فيه وفى هذه الحالة إن قتله جريمة كبيرة تتضاعف 
بشاعتها ويعظم فىحها» ذلك لأن الله د تکفل برزقهم قبل رزف آبائهم » فکیف 

: و ہ قل ہے ےرک برو ےو یو ر رک ب و 
یعمدون إلى قتلهم ولاتقلوا آوکد شي ةمق عض دهم وياک نهد 
ڪان خطىًا کا 4 (الااسراء: ۱). 


٠‏ - القتل بالوأد: وهو المقصود بالقتل السابق في تصوير نفسي حاقد 
يحتقر حياته وما بشر به من ولادة الأنثى » وبحيره ضعفها هل هو موقف الإبقاء 
على حياة الهون أم إهلاكها وهي حية تتنسم الحياةء وكلاهما موقف مزر 


ر ا وسر چو و r‏ 
بإنسانية النفس وانحراف العاطفة الأبوية . #وإذا شر أحدهم بالأنؤ ظل 
sg AS <2‏ وو چکھے ر ر 22ے و اہ CK‏ چوے سے ۸ ے 
وجهر مسودا وه وکظے بل واری من القو ومن سو ما بت ربد ایمیک عل‌هون م 

2 


م ت ق٣‏ سم سے ر ر ر 

شمف ال السا ماكر 4 (النحل : ۸ه 2٩‏ 
إن هاتين الآيتين تظهران الحالة النفسية المرهقة الغضوبة المغتمة 

الحزينة» وحركة الاختقاء من القوم من سوء ما بشر به» والحيرة فيما يصير 

إليه ولده وصفت آدق وأعمق تعبير ووصف» ورسمت بسياقهما صورة منكرة 

لعادات الجاهلية وسوء حكمها فى ألفاظ موحية بظلالها قوية بدلالاتها. 


. ١١۷ وقريب منها آية الزخحرف:‎ )١( 


۱۹ 


سمات في لغة التشريع القرآني : 
أشرت إلى شيء من صفات الطلاوة والدقة التي تميّزت بها اللغة 
التشريعية في القرآن وأهمية ذلك في القدرة على البيان التشريعي في التغيير 
الاجتماعي والسلوكي العام . ومن خلال الآيات والتراكيب القرآنية التي قدمتها 
كنماذج للبيان القرآني المتميز يمكن القول: إن التشريع القرآني المستقل لم 
يزد على )٠٠٠(‏ آيةء أما الأحكام التي يمكن استنتاجها من القصص القرآني 
ومن التشريع السماوي للديانات السماوية السابقة فيه» فهي تشمل معظم 
الآيات القرآنية » وذلك بمقتضى القواعد الأصولية التي منها: تشريع من قبلنا 
هل هو تشريع لنا. . .؟. ) 

وعلى هذا فإن التشريع القرآني يؤخذ به من أغراض قرآنية متعددة: من 
المشهد الدنيوي› والحوار الأخروي وقصص الأنبياء وغيرهم من الرجال 
الصالحين وأقوامهم» وأخيرا من سيرة الرسول يي في القرآن» وبخاصة ذلك 
التشريع العالمي الذي ينبه إلى العلاقات الخارجية بالدولة الإسلامية» وتنظيم 
المعاهدات وإبرام الاتفاقات الدولية. . . . 

وهذه وغيرها كانت مصادر ثرة للفقه الإسلامي استنتح المفسرول 
والفقهاء منها مسائل عملية وعقدية وعبادية كما استنتج علماء الأصول من 
مجموعها الأدلة التشريعية الفرعية . 


ولذا فإن لخة التشريع تتصف بالصفات التالية : 

١‏ - إن التركيب اللغوي يأخذ أحياناً أسلوب القصة أو الحوار أو 
المشهد وما يستلزمه من خحصائص أسلوبية في اختيار الصور الفنية التي تتسق 

۲- وضوح البيان ودقته والوصول إلى المعانى من أقرب الألفاظ 
المنتقاةء والتراكيب الموجزة أو المفصلة حسب المسائل المعالجة. 


0۰ 


۴ يخلب على لغة التشريع المستقل طول الآية عن نظائرهاء وهدوء 
جرسها وإيقاعها ونفسها المديد الذي يزيد البيان القرآني وضوحا وجلاءُ. 

٤‏ - وخلوه من الصور الفنية وألوان البديع والتزيين اللفظي عموماً ما 
عدا التراكيب التي هي جزء من مشهد أو حوار أو قصة كما سبق» وبالمقابل 
ا با عت رار وا ن ا ا 
وحاتمتها. 

ه ‏ الجمع بين اللغة الشخصية» أو الكلام عن إنسان أو فئة معينةء 
وبين دلالة التعميم المعنوية التي تستفاد من النماذج البشرية المطروحة. مثلاً: 
خطابات الله للرسول ية وذكر اسم زيد» وأسماء الحوادث والأمكنة 
ET‏ 

“س أختيار الالفاظ والتراكيب الملهمة بالحياة والقادرة على الاير مهما 
كانت صلتها بالتاريخ المغرق أو المعاصر للتنزيل. والواقعة موقعها المتعين 
الذي يصعب الاستبدال بها لفظة أو تركيبا آخر. 

۷- الابتعاد عن الألفاظ والتراكيب المبتذلة والمعقدة أو المتكلفة 
الو واه اه اا راء ا ف واا ا 
واضفاها لفظا وتغبيرا وا خكهها لاوما وانسجاما. 

۸ تحملها ظلالاً من الصراع التشريعي والعقدي» والمعاناة الطويلة ‏ 
في قيام المجتمع المسلم الذي عزف عن أعراف الجاهلية والتمس حياته من 
مناهل التشريع القرآني في لغته المتميزة. 

يقول (الظلال) فى مقدمة تفسير آية المداينة: . . . . وإن الانسان ليقف 
في عجب وفي إعجاب» أمامٌ التعبير التشريعي في القرآن - حيث تتجلى الدةة 
العجيبة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته» وحيث يربط 
التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل» عميق الإيحاء» قوي التأثيء 
دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية» وحيث كل المؤثرات 
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المحتملة في موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود والكتاب» فينفي هذه 
المؤثرات كلهاء ويحتاط لكل احتمال من احتمالاتها. . .. ثم يقول: إن 
الاأعجاز في صياغة ايات التشريع هنا لهو الاإعجاز في صياغة ايات الأيحاء 
والتوجيه» بل هو أوضح وأقوىء لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد» ولا 
- ينوب فيه لفظ عن لفظ» ولولا الإعجاز ما حقق الدقة التشريعية المطلقة 
والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد. . . . 

ولكن فنية النظم والتركيب لا بد أن تهبط جماليا لدى الفقهاء 
والقانونيين حين يستخدمون اللغة والمصطلحات الخاصة بهم . أما القرآن فقد 
تآلفت تراكيبه التشريعية بيانا رفيعاً ودقة علمية وطلاوة جميلة . 


يقول الرافعي7: . . . وعلى أنا لم نعرف بليغاً من البلغاء تعاطى 
الكلام في باب الشرع› وتقرير النظر» وتبيين الأحكام» ونصب الأدلة» وإقامة 
الأصول» والاحتجاج لهاء والرد على خلافهاء إلا جاء بكلام نازل عن طبقة 
کلامه في غير هذه الأبواب» وأنت قد تصيب له في غيرها اللفظ الحرء 
والأسلوب الرائعم» والصنعة المحكمة» والبيان العجيب» والمعرض الحسن» 
فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني» وقفت ثمة على شيء كثير من 
اللفظ المستكره والمعنى المستغلقء ال المضطرب. والأسلوب 
المتهافت والعبارات المبتذلة. . . 

ويعلل ذلك بقوله : وإنما وقع للبلغاء هذا النقص من جهة التركيب» إذ 
ليس في كلامهم روح كروح النظم في القرآن» ولا هذه الروح مما تطوعه 
قوى الخلق . . . ثم يقول: وإنك لتحار إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته 
في الوجوه المختلفة التي يتصرف فيهاء وتقعد بك العبارة إذا أنت حاولت أن 
تمضي في وصفه» حتى لا ترى في اللغة كلها أدل على غرضك› وأجمع لما 
في نفسك. وأبين لهذه الحقيقة غير كلمة الإعجاز. 


(۱) فی إعجاز القرآن: ۲۸١‏ ط/۸ المكتبة التجارية الکبری ۱۳۸۲٤‏ ه- ۱۹٣۰٩‏ م. 
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جماليات في التناسق القرآني 


يقصد بالتناسق : التناسب بين المفردات والآيات والسور القرآنية تناسبا 
لفظياً ومعنوياً ذ في التركيب القرآني وفواصله» حتی يجعل منه نسيجا واحدأ أو 
بٽاء متحد الأركان والأبعاد والجماليات . 


ويقصد بالتناسب اللفظي ما تقع عليه الأذن والنفس من جرس صوتي 
يشيع في ألفاظه وآيه» وبالمعنوي : الاتساق في المعنى والصورة في التركيب 
الواخك وة وبين سائ ر التراكيب» والمورة ال اخدة والمور الأخرى حر 
العلماء والبلاغيون بوحدة البناء القرآني من حيث مفرداته وتراكيبه وسوره 
ويعتبرون ذلك إعجازا بيانياً واضح المعالم قوي الأسر بالغ الإعجاب ولو 
کانمن عند عی رال لوجد وا د فاخ ناڪ را) (النساء: ۸۲). 

وإن توزیع القرآن فيما يزيد عن (۷۷) ألف مفردة وتنزيله خلال ثلاثة 
وعشرين اا من حياة e‏ النبوية لا يقلل من اللإشادة بالاتساق الفني 
والانسجام التركيبي واللفظي بين أجزائه. 

ون ا الات ا اف و و 

وتعدد هذه الموضوعات في طوال السور ومتوسطه خاصة لم يضعف من متابعة 
الأسرار الظاهرة والخفية في ربط المفردات القرآنية بعضها ببعض في وحدة 
(فنية) سامية الأداءء رفيعة المعاني رائعة العطاءء علوية المصدر. 

إنه المعجزة البيانية التي اكتملت فيه جمال النبرة اللفظية وجرسه ‏ 
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ار ااال لكي الج ان الاي اق ا 
الموحية والقصة المؤثرة والتشريع الخالد 

أغنن القضاا الله والهال الس كرا تيد وتاكا 
ا وعموماً تعرض بأجلى التراكيب في القرآن وبأوضح الألفاظ 
في آیه وسوره. 

وأروع الألفاظ والأساليب وأغنى المفردات و 0 وأنصع الكلمات 
وأصفاها وأبدع الصور والمشاهد تلتزم بالفكر القرآني الهادف وبالمبدئية 
الراقية » والأغراض المعنوية البانية. 

وإذا كانت هذه وعاء جميلا وجذاباً لمثل هذه الأفكار والمبادىء فإن أي 
التحام لا يمكن أن يقع بالصيغة والمنهج والأسلوب الذي وقع في القرآن. 

فالكمال المعتري والضية اللفظة» فة أو ركا آواة ورانا 
وكانا وما زالا المعجزة البيانية الرائعة وأفحمت العرب الأبيناء وجعلتهم 
يستلهمون من أفکاره وأسلوبه ما يغني أفكارهم وأساليبهم . 

وإن الدراسات الفنية والبلاغية عبر القرون الطويلة وحتى الزمن الحا 
تجلي مزيدا من الأسرار القرآنية اللفظية والمعنوية الجامعةء وتقيم على 
مستوى العرب والمسلمين والاإنسانية أقوى المناهج النظامية وأعدل القيم 
الفكرية والخلقية وأنسب الحاجات الاجتماعية والانسانية . إنه كلمات الله وكتابه 
رتا ور وکت اکت ایم فت من دن کر ر 4 (هود: ١‏ 


التناسب وعلم الجمال 
أولا : التناسب هو الحمال: 
یقول أرسطو -۳۸٤(‏ ۳۲۲ ق م). في : رسالة في الجمال: يكمن 
الجمال في التنسيق البنائي لعالم مواجه في مظهره الأكمل» وهو بهذا يقترب 
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من مقياس أفلاطون الذي يعني به: الانسجام والمقياس . . . . ولكن أرسطو 
أكثر تحديداً له حيث يعينه في : النسق والمقدار. : 
وفي کلا المفهومين للجمال تسام له عن المفاهيم المتدنية المنحطة› 
ويبلغ أفلاطون الذروة في السمو الجمالي فيقول: الجمال هو بهاء الحق 
والخير. . . بينما ينبه أفلوطين ۲۷١ - ۲٠٠(‏ م) إلى تحديد الجمال بالعدد 
والصور الخالصة والنظام» فجمال الكائنات في تناسبها وقياسهاء ويعلل ذلك 
بقوله: لأن الحياة صورة» والصورة جمال. . . . 


ويشير فيما بعد توماس الأكويني ٠۲۷١ -٠۲۲۰(‏ م) إلى الجمال في 
أنه: انسجام شيء مستحب» وإلى الاكتفاء الأقصى والانشراح الكامل 
للذوفق والعقل على السواء. ) ) 

ويربط هؤلاء الفلاسفة اليونان الجمال والحب بالجمال والحب المطلق 
وهو الله سبحانه وتعالى» ولذا يسمي الفلاسفة الجماليون عصرهم بالعصر 
الاعتقادي . ) 
ويتدرج أفلاطون حوالي ۳٤۷ - ٤۲۷(‏ ق م)» في الحب أو الجمال 
الاعتقادي بمراحل مادية حتى يصل إلى الجماليات الروحيةء وذلك أن 
المبتدیء يحاول أولاً أن يحب جسداً جمياء ومن ثم أن يستلهم هذا الحب 
ليحب جميع الأجساد الجميلة» ويستشعر العاشق فيما بعد بطلان حب 
مقتصر على الأشكال المحسوسة وانجذابه بروح من يحب وعندما تتجلى له 
ضالة قيمة هذا الغشاء الجسدي»ء يدرك أن عليه الرفع عن الأشكال 
المحسوسة لبلوغ المشاغل الروحية: أي السلوك الإنساني» وليس هذا شيا 
- بعد فينبغي له أن يتجاوز حب الحكمة الأخلاقية نفسه إلى الحكمة 
المطلقة . . . . وتبدو الغاية النهائية كأنها ثمرة كشف. فينجلي السر أخيرا 
مضاءٌ أمام المحب الذي تيسر له أن ينتظر حتى ذلك الحين. . . . وهنا نحظى 
برؤية الجمال المطلقء السني» الشامل بذاته وفي ذاته» ونلامس أنموذج 
النماذج» ومثال المثل. . . . 
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- انعكاس الجمال المطلق على الجماليات المحسوسة والمادية التي يستطيع 
الفنانون تمثيله بفردياتهم الجزئية والمحابية في أعمال جمالية. 


ویمکن تلخیص هذه المراحل : حب الأشكال المحسوسة» وحب 
النفوس» واكتساب العلم» وبلوغ المثل الأعلى» وبعبارة أخرى: فإن وجوه 
الجمال أربعة هى : الجسدي. الأخلاقى. الذهنى» المطلق. . 


وهذا يعني : أن الأجسام البدائية تتوضع في خشونتها في الأسفل» 
وبعدها: الأفعال والتصرفات والحوادث والحركات في كل ما تسمو به على 
الجسم» وتليها النفوس الحقيقية» فجواهر الأجسام» فجواهر الأفعال» 
فجواهر النفوس . . . . وفوق هذه الجواهر تكمن المعارف الخالصة النظرية› 
الذهنية المتخلصة من كل قرينة أخلاقيةء وتنبثق في النهاية» الصور المتوجة 
الأصيلة التي يسميها المحدثون: القيم» فيتحصل لنا بهذه الطريقة مثل 
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ويؤكد كل من أفلاطون وسقراط في معظم كتبهما ونظرياتهما على هذه 
التطلعات الروحية التي تستلهم جمالها من الجمال المطلق رالله). . 


ويتربع (الشعر) المرتبة الأولى في التفكير الأفلاطوني بشرط أن تتحد 
فيه الفنية إلى نوع من الإلهام الساميء والفلسفة تشكل النبع الأعلى الاك 
ل E‏ ا في 
الدولة. . . . وكذلك فإن أرسطو خلفه يوضح أن الجمال لا يطلب من الحقيقة 
الواقعية الراهنة» ولا من عرضية الحاضر الأبديء لأن الجمال أسمى من 
الحقيقة» والشعر لصق بالحقيقة من التاريخ . . . وإن جمال البث الشعري 
العامر المنتظم» المنسق» واستيعاب الشاعر العميق» المباشر الحدسي 
يجعلان من الشعر أولى المعارف . ثم يتحدث عن الجمال الموسيقي باعتباره 
ا جا متقدماً. 
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ومهما يكن من أمر فإن (الذوق) وحده هو الذي يكشف عن هذه 
الجماليات ويتعرف إليها ويقدرها قدرها؟. 

وإذا کان لا بد من تعقيب على ما سبق فنقول: 
النفسية نم التعرف على جمالیات الخالق والاطمئنان إل والسعادة والتلذذ 
بمعرفته مسألة أفلاطونية وأرسطاليسية لا تعاب من الوجهة الجمالية الحقة 
والذوقية الصادقة. ٠‏ 

س إن الموعردات الأرضة ينا فها الاشان طهر من الجصالات 
الالهية التي نتأمل فيها التناسق في الخلقء والتناسب في الصنعء والإبداع 
في التكوين » مما يتذوقه الإدراك والوجدان» وهي ليست مسالة كهنوتية وإنما هي 
مسألة دينية وفلسفية تتصل أعمق الاتصال بالخالق ذي الجلال والجمال 


۴ - ولكن المراحل التي يتدرج فيها الإنسان للوصول إلى الجمال 
المطلق هي أقرب إلى الفلسفة الأفلاطونية منها إلى الحياة الواقعية» فكثير من 
الاس ل بمرت الحراخل, الدتا إل العلا والعضن الا خر قد قف عك 
مرحلة قبل أخرى» وبخاصة أولئك الذي يتمسحون بالنظرية الأفلاطونية الجمالية 
فيبقون في مراحلها الدنيا ولا درون على السمو إلى الأعلى . 

٤‏ - ويتفق كثير من الجماليين وفلاسفتهم أن النظرية الأفلاطونية هي 
أقرب إلى التوهم والخيال» ويتساءل بعضهم عن الفكرة التي تكونها بشكل 
ملموس عن الجمال ذاته» ويعتبرونها مجرد عبر المطلق) و (شيء من 
العبث) و (زهو بالغ الخيال) وذلك حين نريد أن نتمثل صورة (الش)» لأن 
فكرة الجمال في اھ ا ا ةا ا 


)١(‏ المقتسات في التعاريف والمراحل من : علم الجمال: الفصل الأول: .٩۹‏ وفي 
هویسمان . 
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س وإاذا بدا انيا ها د بين النظرية الأفلاطونية في الجمال وبين 
مذاهب صوفية متفلسمة ی العصور الاأسلامية المتأخرة فان مثل هذه 
المصدرية يونانية أو هندية تلقي أضواءَ كاشفة على جهالة المأخوذين بهذه 
النظرية وأمثالها من المسلمين› وتوضصح التىعية e‏ والفكرية للدخحيل من 
الأفكار والوجدانات 

ولا ريب أن الشعر فى مقدمة (الفنون الجميلة) لأنه أقرب إلى 
السمو العاطفى وأدنى إلى الجماليات الروحية» وذلك بشرطيه السابقين . 

ولکن ما معنی تحدیده بالشعر ما دامت الخواطر والصور الشعرية ماتلة 
في النثر الفني الرائع؟ قد يكون الشعر متميزا عن النثر بصور شعرية وموسيقى 
وإيقاع لا نعثر على نظيره في النثر» ولكن ماذا لو أن نصا نثريا تجمعت فيه 
جماليات الشعر وزادت عليه روعة البيان وسمو الفكر وإيقاعاً وجرسأً في النظم 
کالقرآن الکريم؟. 

إن آية واحدة تنوحي بتتع الكمال الخلقي والسمو الأدبي في نمادج 
من القيم والفضائل جمعت ذلك کله . رصیغت بأ سلوب متميز مؤنر راط بال 
هي قوله : چ إدالهيام مربالعدل وآ وخسن وای ذی اقرف ورعن 
م < و سے سر 2ے و کا ےو عص ت e‏ 
الح او وال ڪر ولعي یوک کڪ تد کرو (النحل ٨٩۰:‏ . 

إن في الأية تناسا عدديا اشقا : بين القيم وأمر الله ووعظه› ونهيه » 
a‏ بين أول الأية وفاصلتهاء بین أمر الله بها والتذکر الضروري › نم بين 
إيقاعها والآيات السابقة واللاحقة وجرسها الصوتي . . .. . 

ودلالة التناشت إو التاسى ي مفهوم الجمال لا تندو بهذه السهولة 
واليسر لدى فلاسفة العصور الوسطى والحديثة . وسنأتي على ذكرها فيما بعد. 


. للسيوطي‎ . ٠٤/۲ انظر شيعا من جمالياتها في : الإتقان: فصل الإيجاز:‎ )١( 
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اا الخال تي 


ولكن نظرية تضرب صفحأ عن مفهوم التناسب إلى ما عرف بالجمال 
النسبي الذي قال به دیکارت ( ۱٣۰۰ - ۱۹۹٦‏ م) ولیبنز ۱۷۱١ -۱٤۱٩(‏ م) 
وتزعمه (کانت) (۱۷۲۲ - ۱۸١٤‏ م) حتى نسب إليه فكان يسمى : علم الجمال 
الكانتي» وبمقتضى هذه النظرية فإن للجمال الهندي شفاها غليظة ومنتفخة» 
وله أنف مسطح وعريض» وهو في (البيرو) ذو آذان کبيرة» وفي البلدان 
الأخرى: ذو أسنان حمر أو سود. . . حتى إن بعض رجال هذه النظرية 
تا ا الال ون 2 ها ما لن رف اد غه ا 
مع البلدان. . . ويفلسف (كانت) ذلك بالأساس الجمالي الذي يكمن في 
انسجام الفهم والمخيلة بفضل حرية تحرك هذه الأخيرة» وفضلا عن ذلك فإن 
العبقرية المبدعة للأفكار الفنية والتي بدونها قد لا يرى النور أي صنيع فني › 
تكمن هي نفسها في هذه «الدوزنة» المتفردة بين الفهم والمخيلة» ونظرية 
الانسجام الذاتي هذه تفسر جميع الخواطر الجمالية لدى (كانت). ويبدو أن 
الجمال الكانتي ونظريته تعتمد على مصدرية (الذوق) الذاتيء وأن المشهد 
المذهل - مشهد الانسجام الكوني الغريب - مرآة لانسجامنا الداخلي الخاص 
«فالانسجام الكوني الغريب يمتد منا إلى الأشياءء ومنها إلينا. . . وإن 
الخاصة الكانتية الحقيقية تكمن في (الذوق) الذي لا يعتبر عنده حكما في 
اللعون وخسي أا هو أيضاً وز ا د الخال هوه سا 
بصورة شاملة وبدون توهم . . 


۰ وربما اقتبس الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي ذلك فقال : 
يها المشتكو وما ك داع ك جمیا تر الوجود ن 


ا ع که رام عات اوو س 
الفترات. . . . ولكننا نرى من الضروري التعقيب بما يلي : 


١‏ إن ذوقية أية جماعة حضرية أو جبلية أو بدوية» فى الإحساس 


10۹ 


بالجمال يرجع إليها وحدهاء فقد لا يقبل بمثله ولا بمثل مقاييسه جماعة 
أخرى حتى وإن تشابهت البيئات والأجناس واللغات. وهذا تصور واقعي 
ا فة تاعا اا 

۲ - ومع هذا التصور الواقعي نجد أنه لا بد من حد أدنى للجمال 
اللسبي عند هذه الجماعة أو تلك فإذا انحرفت أو تضخمت فوق المستوى 
الأدنى فإن ذلك يعد قبحاً ودمامة» وعلى هذا فإن لكل جماعة تصوراً للجمال 
وآخر للقبح . . . 

۳ - إن الذوق الإنساني العام يتذوق (التناسب) في كل موجود مادي 
وفکري» وإِن جا أدنی و عند جميع الشعوب وعامة الناس» وما 
دونه فهو القباحة» وهذا يعني التعرض بالإنكار على الجمال المطلق الذي 
عرفه فلاسفة اليونان الاعتقاديون. . . 

وكذلك اعتبار (القيم) الفكرية والخلقية متأرجحة في إطار نسبي ذوقي 
وشخصي . وربما يمس هذا من قريب أو بعيد الإعجاز القرآني باعتباره بيانا 
فذاً لا يمكن الإتيان بمثله أو بمثل بعضه» وكذلك الآثار الفنية العالمية 
الأخحرى. | 


ثالثاً: الجمال الفكري والمادي : 


فالجمال في رآي هيغل (۱۷۷۰ - ۱۸۳١‏ م) هو بروز الفكرة المحسوس»› 
والفكرة هي مضمون الفن» والتصوير المحسوس التخييلي شكله» وهو ينشد 
عقلانية الواقع الداخلية» ويصل إلى مستوى الذهن المطلق» والمراحل التي 
تشكل معالم الفكر البشري في طلب المطلق هي : الفن والدين 
والفلسفة . . . ويدّعي أن الفن مَرٌ بمراحل ثلاث عبر القرون القديمة: الرمزية 
وتحققت في الفن المعماري» والكلاسيكية وشاعت في النحت. أما 
الرومانتيكية فقد انتشرت في فنون الرسم والموسيقى والشعر. . . . 


۱۹۰ 


وشدد هيغل على صفة الفن الذهنية الذي بين أن شأنه في ذلك شأن 
الدين والفلسفة» وهيغل الذي يعلي من شأن الفكر يجعل الدين والفلسفة في 
مرحلة 9 وفي صراع دائم مع الفلسفة . 

وهكذا فإنه يعلن (موت) الفن وعداءه للدين حسب (کروتشه) 
الفو ي اف فض ل اا شر ال ا قاض و مات 
مگ الماركسية المعروفة بأيدلوجيتها الملحدة ا وبفضل هيغل 
أحد زعمائها المتسترين أن تسيطر على الخصائص المادية أو المصالح 
السياسية. . . . حتى قال كروتشيه هذا: إن كل جمالية (هيغل) تتلخص في 
إطراء جنائزي للفن. 

بینما یرکز (شوبنهور) (۱۷۸۸ - ۱۸٦۰‏ م) فيلسوف الألم » على أن لكل شي ء 
جماله الخاص غير أن هناك تدرجا يقودنا من المادة إلى الحياةء ومن الكائنات الحية 
إلى الإنسانء فإن الجمال البشري يمثل التوضيح الأكمل على مستوى أسمى 
درجة يتيسر له بلوغها. . . . ويحتل الشعر عنده مكانة فوق الفنون التصويرية 
جميعهاء لأن موضوعه الخاص هو فكرة الإنسان. . . . (فالاتجاه المادي 
والتطوري متغلغل في الجمالية حتى تصل إلى كمالها في الإإنسان). . 

وهذان الفيلسوفان اللذان يتمحوران حول الإنسان حتى يعتبرانه مركز 
الكون ينحدران به وبفنه وجمالياته إلى المستويات الماديةء تارة بجعل فنه 
(دونيا) حيث تنشط الماركسية الماديةء وتارة أخرى بتدرج الإنسان من المادة 
أو الكائنات الحية السفلى . 

إن هذه النظرات المغرقة في المادية الصرفة أو المادية الجدلية فيما بعد 
تزيل من حسابها الجماليات الدينية فكرية مبدئية كانت أو جامعة للفكر والبيان 
الأدبي» وتسقط ذلك كله في أتون الماديات حتى وإن قالت ببروز الأفكار 
اخ اا 


۱٦۱ 


الطاغية من ناحية ثانية» أعلن العالم عن خسرانه وإفلاسه وتطلعاته الروحية 
وهو غارق في المادية . 
رابعاً: الحمال مادي وآفاق روحية : 

وعلى الرغم من طغيان المادة والزخم الصناعي » ونشوء جماليات سفلية 
تتمثل في (انتاج الصناعات الفنية) فإن مؤلفات كثيرة تشيد بعودة الجمال والفن 
إلى إطارهما الروحي . 

وا کان ر يان الاتجاه المادي الجمالى وأحيانا الانطباعي المنحط 
عاما ثم تقليص الروح الجمالية التي القت E‏ السابقة وبقيت آثارها 
الفنية الخالدة حتى اليوم» فإن تطلعات جماليي الروحية تتنامى وقتا بعد 
وقت» وتحاول العودة إلى مفاهيم جمالية قديمة ولكن بنتاج فني حديث واثار 
جامعة بين القديم والجديد مستفيدة من التقدم التقني المتسارع . 


وفي مقدمة الجماليين (بول سوريو في كتابه: الجمال العقلي» كان 
أستاذا في جامعتي ليل ونانسي قبل عام ۱۹١۸‏ ثم السوربون» و(جول 
وسكين) )۱۹٠١ -۱۸١۹(‏ المعجب بالآثار القديمة والمشغوف بالجمال 
EOE‏ 
في الذهول أمام شيء طبيعي لا تكفيه الحساسية أو الفهم العابر. .. وهذا 
يعني إدراكا تصوفيا ونظرة غائية للطبيعة. . . . 


ونمرّ أمام (نيتشه) المتشائم الذي يعتبر قسماً كبيرأ من تفكيره الفلسفي 
ضمن نظرية التشاؤم الجمالي الرومانسي› إلى ألمع شخصية حديثة سبقت 
الإشارة إليها وهو (كروتشيه) )۱١١١ -۱۸٦١(‏ الذي (يعتبر أكبر جمالي 
ای ی NC DG oS‏ 
العديد من المؤلفات أن علم ال هو (علم اللغة العام) أو (علم التعبیں) 
بفضل تواز (جمالي - نحوي) ويقول: ينبغخي على علم اللغة أن يذوب في 
علم الجمال عند مستوى من التحضير العلمي» وإنه ليذوب فيه بالفعل دون 


إبقاء رسوبات . . 


۱۲ 


وتترافق معه نظرتان جماليتان مع اللمعات الروحية الاستثنائية : نفسانية 
الفنون التصويريةء والاجتماعية الجماليةء وهما من التراث الجمالى الفرنسى 
غالباً. 


علماء المسلمين والتناسب : 

عنيت طائفة من علماء المسلمين وأدبائهم بالتناسب القرآني باعتباره 
يتصل بالتفسير وبالبلاغة معا. واتخذوه علما منفرداء أو تابعا للتفسير وفنون 
البلاغة . 

وفي كل دراسة متأملة يتابع العلماء والأدباء الكشف أبعاد الاتجاه 
الفني الجمالية من خلال القران ویتبینول مئه أسرارا إعجازية تر تبط 

u‏ علم الجمال وميادينه والحاجة إليه تتطور هذه الدراسات لتبرز 
العناصر الجمالية والصور الفنية القرآنية الرائعة التى تتفوق بالأفكار والظلالء 
والفونرات اة الف 
نم يقول: والقرآن العظیم کله متناسب لا تنافر فیه» ولا تباین. . . . ٠‏ 


ونوجر الكلام على أشهرهي : 


(۱) الفوائد إلى علوم القرآن: ۲۸۷ . 

(۲) اختصرت ترجمتهم من كتب التراجم ومن: الإأعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن 
الکریم وسوره. د. محمد أحمد پوسف القاسم ط/۱ ۱۳۹۹ ه۔ ۱۹۷۹٩‏ م. د 
المطبوعات الدولية» القاهرة. 


1۳ 


1 عبدالله بن زياد النيسابوري (ولد ۸ ه)» أول من تكلم في 
استخراج المناسبات . . . ونقل عنهء أنه إذا قرىء عليه الاأية كان يقول: لم 
حعلت هذه الأية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب 
هذه السورة؟ وکان يرري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسة . 


۲ الفخر الرازي أبو عبدالله محمد بن عمر ٦٠٦ -١٤٤(‏ ه) في 
تفسیره : مفاتیح الغيب. . . الذي حوى خلاصة من علوم عصره» ويقول عند 
قوله تعالی : «قَأوأِسُورَوْمَمَنَّلِه. . . 4 إن القرآن هکذا رتب على حد ما 
أنزله الله تعالى على رسوله بخلاف قول كثير من أهل الحديث» إنه نظم على 
هذا الترتيب في أيام عثمان» فلذلك صح التحدي مرة بسورة» ومرة بكل 
القرآن . . . ولا تكاد آية أو آيات أو سورة في تفسيره إلا ويشير إلى مناسبتها 
وارتباطها . 


۳ برهان الدين إبراهيم البقاعي (ولد -۸٠۹‏ ه) في البقاعء 
وكتابه : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» الذي ضمنه من معارفه الكبيرة 
في أصول العربية» يقول في أهمية المناسبة : للإعجاز طريقان: أحدهما: نظم 
كل جملة على حيالها بحسب التركيب» والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى 
الترتيب. . . ثم يذكر أنه لا وقف تام في كتاب الله» ولا على آخر سورة: 
فل أعودبربآلكاس )» فهي متصلة بالفاتحة كاتصالها بالفلق» بل أشد”. 

٤‏ - جلال الدين السيوطي : عبدالرحمن بن محمد (ولد ۸٤۹‏ ه) خزانة 
العلم والأدب واللغة» والحديث في جمع موسوعي كبير» في )٠٠٠(‏ كتاب› 
وكتابه : تناسق الدرر في تناسب السور (مخطوط) يتحدث فيه عن تناسب 
السور فقط كما هو ظاهر من عنوانه» وذكر شيئا منه في كتابه: الإتقان في 
علوم القرآن. يقول في المقدمة : وكنت أولا سميته (نتائج الفكر في تناسب 
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۱٤ 


السور) لكونه من منتجات فكري» كما أشرت إليه» ثم عدلت وسميته (تناسق 
الدرر في تناسب السور) لأنه نسب بالمبنى وأزيد بالجناس. ويرى السيوطي 
أن ترتيب القرآن توقيفي في السور والآيات ما عدا سورتي (الأنفال والتوبة)» 
ويقول في المقدمة: واستقر التوقيف فى العرضة الأخيرة على القراءات 
العماة ::. ۰ 

ه ‏ عبدالله محمد الصديق الغماري: معاصر» في كتابه: جواهر 
البيان في تناسب سور القرآن )۱۷١(‏ صفحة» ويذكر أن ربط السورة بالسورة 
يتناول جهات ثلاث : تناسبهما في الموضوع وهو الأصل» وتناسب بين فاتحة 
السورة والتي قبلها كالحواميم» وتناسب فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها مثل: 
ل ولديرالنجوم ... وألتَجَمإدَاهوئ. ويوجد نوع رابع وهو: مناسبة فاتحة 
السورة لخاتمتها . وكتب أخرى اهتمت بالتفسير قبل كل شيء ومعه ربط 
ابات راون فا سين الان و اران الي الا مجر 
شلتوت» والنباً العظيم : د. محمد عبدالله دراز» وأخيرأً: الإعجاز البياني في 
ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره. د. محمد أحمد يوسف القاسم . 


- وتبرز في هذه السمة التناسقية شخصية (الرافعي) وكتاباته الثرة عن 
الأعجاز القرآني» الذي يعزو التناسب فيه إلى (روح التركيب) في النظم 
القرآني . يقول: . . . وهذه الروح التي أومأنا إليهاء لم تعرف قط في كلام 
عربي غير القرآن» وبها انفرد نظمه» وخرج مما يطيقه الناس» ولولاها لم 
یکن بحيث هو کأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين› 
إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفهاء ثم إلى تأليف هذا النظمء 
فمن ههنا تعلق بعضه على بعض» وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة» 
هي صفة إعجازه في جملة التركيب. وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجوه 
التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما حصل به 


(1) ص: ۱۷. 


من جهات الخطاب : کالقصص والمواعظ والحكم ولعللم و 0 الأمثالء 
الى نحوها ا يدور ر عليه . ) 


أما صياغة اا قرآنية منكاملة وهي التصوير الفني 
لسيد قطب» فقد أخحذ ااي الفني) ا الکبری من کتابه 
ر وحدد معظمه فيها. وذكر ألوانا ودرجات من التناسق (اهتدى إليها 
لاخو و قاو ا ا ج ا ..) ثم عرض 
الألران الأولى » وفصل المواضع الأخحرى التي يتناسق فيها التعبير مع الحالة 
المراد تصويرهاء وأهمية المفردة القرآنية أحيانا في الاستقلال برسم صورة 
شاخحصة» والمقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها التعبيرات» ويقف 
طويلد عند مسألتين: الإيقاع الجرسي المتعدد الأنواع» المتناسق مع الجو 
البياني وبضمنه الفواصل والقوافي » ثم توافر أدق مظاهر التناسق الفني في 
الصور والمشاهد» وتقسيم الأجزاء على الرقعة المعروضة» ويتحدث هنا عن 
ناحيتين : وحدة الرسم ت أجزاء الصورة» ضمن إطارها المتناسب» وفي 
إيقاعها الخاص» وكذلك عن المدة المقررة لبقاء الاهك شرا E‏ 
بطيعاً وئيدأًء متخذا اللفظ المخيل للتكرارء أوالنسق اللفظي كالتفصيل بعد الإجمال» 
أو الموازنة بين صورتين متقابلتين» ويختم كلامه بقوله: وهكذا تتكشف 
للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق والاتساق» فمن نظم بديع إلى 
سرد عذب» إلى معنى مترابط» إلى نسق متسلسل» إلى لفظ معبرء إلى تعبير 
مصور» إلى تصوير مشخص» إلى تخيبل مجسم» إلى موسيقى منغمة» إلى 
اتساق فى الأجزاء إلى تناستق في الإطار» إلى توافق في الجرس» إلى 
افتنان ة الإخراج. ۰ ۰ 
وبهذا کله يتم الاإبداع› ويتحقق الاعجاز“ . 


(۱) إعجاز القرآن: الرافعی: ۲۸١‏ . 
(۲( أكثر (الظلال) م بیان التناسب في السورة الواحدة. 


۱ 


أشرت عند ترجمة أعلام التناسب إلى شيء من الأصول التي كانوا 
ا واا منطلقات يستخرجونها من القرآن بدافع 
ونظراتهم الأدبية والفنية» ويستخدمون له علوماً شرعية ولغوية حتى أفادوا من 
دراساتهم الأدبية والفنية لتکوین (نظرية) جمالية عامة لها u eT‏ 
وتأثيراتها ونماذجها الجمالية . 

ويغلب على هذه الدواعي ارتباطها بالذوقية الفردية أكثر من تقنين علمي 
قانوني ورياضيء وذلك على الرغم مما وصفه بعضهم بعلم المناسبةء فالمسائل 
الفنية عموما والأدبية خصوصا تخضع لمنطق الوجدان وذوقه الذي لا يعتبر 
ملكة أو قدرة مبدعة إلا بالشفافية النفسية والرهافة الشعورية الخلقيةء 
زودت بالمعارف واغتنت بالثقافة العامة والخاصة. 

فالتناسب أو المناسبة مثل التناسق بين أجزاء الكلام واتساقه وربط 
بعضه ببعض برابط معنوي ولفظي . . 

وسأوجز ما أوجزه السيوطي في كتابه: الاتقان» ثم أعقب على 
امةن ب فد د أن الاها: ينون به للکشف عن رابا ر 
رابط خاص: عقلي أو حسي أو خيالي» أو غيره من أنواع العلاقاتء أو 
التلازم الذهني كالسبب أو المسبب» والعلة والمعلول» والنظيرين والضدين 
ونحوه» ثم يقول: وفائدته : جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض فيقوى 
بذلك الارتباط ويصير التأليف» ويشبّهه عندئذ بالبناء المحكم المتلائم 
الأجزاء. . . ثم يقسم التناسب إلى : 

۱| ظاهر الارتباط ویفسره بان کلمه متعلق بعضه ببعض» ولا بد له 
من إتمام» ويقول عنه: إنه واضح» ومثله : إذا كانت الآية الثانية للأولى على 
وجه التأكيد أو التفسير أو الأعتراض أو البدلء وهذا القسم لا 2 فيه . 
ولوضوحه لا يأتي عليه بأمثلة وشواهد. . 
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۲ خفي الارتباط : ويظهر منه أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأآنها 
حلاف النوع المبدوء به ويقسم هذا النوع إلى : ) 

أ - سياق العطف بأي حرف من حروفه (المشركة) في الحكم» وعندئذ 
Rg rS‏ . کقوله تعالی : يعر ما يلح في 
آل رض ومارح ناماز م ألما مارج فا (الحديد : »)٤‏ وقوله: 


ل يقبض لَه اا ( البقرة : )٠٤١‏ » ويعلله بالتضاد 

بين القبض والبسط› والولوج والخروج» والنزول والعروج . وشبه التضاد بين 
السماء والأرض» ويشبهه: ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد 
الرهبة . ثم يقول: E RE O EE‏ 
و ا باعثاً على العمل بما سبقء ثم یذکر آيات توحید وتنزیه لیعلم 
عظم الأمر والناهي . ويضرب مثلا بسور كاملة كسورة البقرة والنساء 
والمائدة. . ولكنه لم يصرح بالمناسبة ولا التناسب فيها. ) 

ب السياق الخالى من العطف: وهذا لا بد له من دعامة تؤذن 
باتصال الكلام» وشي کا قال وان م و ا ا ان 
الغلاثة التنظير» والمضادة. والاستطراد وتوابعه. . 

التنظير : وينسبه إلى الفهم العقلي ويقول: فإن إلحاق النظير 
بالنظير من شأن العقلاءء كقوله: وما حر ربك من بيك الح , . .¢ 
(الأنفال: )٠١‏ عقب قوله: اوليك هم لمن حن . .4 فإنه تعالى أمر 
سرد بشي لري خان عل کر اسحاه: کدامغي رفي روي 
من بيته لطلب العير أو للقتال وهم كارهون» ويقول موضحا: والقصد أن 
كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج» وقد تبين في الخروج 


.۱١ -۱°۸/۲ )1( 
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الخير من الظفر والنصر والغنيمةء وعز اللإسلام» فكذا يكون فيما فعله من 
القسمة» فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم . 
المضادّة: ويكتفي بالتمثيل عليها من غير تعريف» كقوله: «إِنّ 
اا ر . . (البقرة: ) فإن أول السورة كان حديثاً عن 
القرآن» وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان» فلما أكمل وصف 
المؤمنين عقب بحديث الكافرين» فبينهما جامع وهمي» ويسمًى بالتضاد من 
هذا الوجه» ويذكر حكمته بقوله: التشويتق والثبوت على الأول كما قيل : 
وبضدها تتبين الأشياء. . 
- الاستطراد: ویمثل له بقوله: ل بی ادم دالا ع لاسا 

بوری ورا ولاس لقو دك 4 (الأعراف: )٣‏ وینقل 
عن الزمخشري قوله: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو 
السوآات وخحصف الورق عليهما (آدم وحواء) إظهارا للمنة فيما ق من اللباس. . 
وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى . . . ثم يذكر أنواعامنه : 

- حسن التخلص: ويعرفه: أن ينتقل مما ابتدىء به الكلام إلى 
المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع 
بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهماء 
ويمثل له بسورة الأعراف التي ذكرفيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم 
السالفة» ثم ذكر موسى إلى أن قص حكاية السبعين رجلا ودعائه لهم ولسائر 
أمته بقوله :¥ وآ ڪت لتا هذه الد نا َة وف ألأّخ رة وجوابه تعالى عنه 
ا المرسلين بعد تخلصه لامته بقوله: ال عَدَان 
a‏ ور مير سحت کر شي َا دساڪمبالادِين. . .من 
صفاتهم كيت وكيت» وهم الذين يتبعون الرسول النبي الأميء وأخحذ في 
صفاته الكريمة» وفضائله. . . ثم ذكر سورأً أخرى مثل: الشعراء والكهف. 

ب - الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع مفصولا بهذا كقوله 
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في ٠‏ سورة (ص) بعد الأشياء: a:‏ َد ا ٠‏ 
من التتزیل ا أن یذکر نوعاً آخر وهو دکر الحنة وأهلهاء > تم لا فرع قال : 
هذا وت لاطغین شر ماب (الأية: )٠١‏ فذكر النار. 


ج = حسن المطلب: ونقل عن الزنجاني والطيبي ا وهو أن 
يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة كقوله: « إاك سد وإيالك 


مور ثم ذکر آیات أخری تخفى مناسبتهاواختلف المفسرون فبها. 
- المناسبة في فواتح السور وخواتمها: ويمثل لها بسورة القصص 


حیث بدت بأمر موسی ونصرته وقوله: فلن أ کے طهر للْمْجُرمین )» 
وخروجه من وطنه» وختمت بأمر النبي يل بالا یکون ظهیرا للکافرین» 
وتسليته عن إخراجه من مكة» ووعده بالعودة إليها لقوله في أول السورة: إت 
رادو . . ونقل عن الزمخشري التناسب في سورة (الممنون) فقد جاء 
في فاتحتها قد افلح اممو ن4 وأورد في خاتمتها و َم لاينلح 
الکمرون) ثم يقول: فشتان بين الفاتحة والخاتمة. 

ونقل عن الكرماني ا في سورة (ص) وقال: بدأها بالذکر وختمها به 
في قوله : طن هول انلع 4 وفي سورة (ن) بدأها بقوله : طمااتنِعَةٍ 
ريْكَيمَجونٍ 4 وختمها بقوله : «إنَولَجود 4 . 

"٠‏ - المناسبة في السور القرآنية: مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما 
et E e ۰‏ 


E‏ ر ی 


ر کو ~~ 7 
ر ER‏ زنا(القصص : ٨۸‏ .ونقل عن الكواشي المناسبة بين 


چ ٥‏ وړ 


A‏ َالِ س٣‏ امنوا أؤفوأيالعقودوبين خاتمة (النساع الذي 
دكا ا الأمي تالرجتد الد ي الماد 
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e‏ وکافتتاح سورة (البقرة) (الر @ ذلك التب وسورة (الفاتحة) قبلها 
بقوله :هتا الط محقم 4 كانهم لما سألوا الهداية إلى الصراط قيل 
لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب. . . . ثم يذكر لطائف 
سورة (الكوش) أنها كالمقابلة للتي قبلهاء لأن السابقة وصف الله فيها المنافق 
بأربعة أمور: البخلء وترك الصلاةء والرياء فيهاء ومنع الزكاةء فذكر فيها في 
مقابلة البخل :إا أعطَيْ كوكر 4أي الخير الكثير» وفي مقابلة ترك 
الصلاة «فصل» أي دم عليهاء وفي مقابلة الرياء «لربك» أي لا لإرضاء الناس» 
وفي مقابلة (منع الماعون): «وانحر» وأراد به التصدق بلحم الأضاحي . . 

وکأنه استنتج ا سا ااا عامة توضح أن القرآن كله توقيفي : 
ومنها: سبب الحروف الأولى كما في الحواميم» والثاني : لموافقة السورة 
لآخر ما قبلها كما سبق بين الفاتحة والبقرةء والثالث: للتوازن في اللفظ كآخر 
(تبت) وأول (الإخلاص). والرابع : المشابهة بين الجمل في السورتين 
ك (الضحى) و (ألم نشرح.. .) ثم ذكر المناسبة بين السور الأربع الطوال: 

(البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة).. 

من لطائف المناسبات وعجائبها: 

وينبه كثير من العلماء إلى التأمل في (المقطعات) من الحروف التي 
افتتح الله بها بعض السور القرآنيةء ا 
ناحية وبينها وبين الإعجاز القرآني من ناحية ثانية. 

- المناسبة بين الحروف والقرآن: يقول السيوطي : إن عادة القرآن 

في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلتق بالقرآن» كقوله: الم 
© کیک آلکتب 4 رالبقر م( اہ ١‏ کک مریمیم 9 رل ایک 
لكب پالْحَقّ 4 (آل عمران) وتس کتی اراد ) (الأعراف) ار 


سے ا“ ر 


كات آلكتب 4 (يونس) «طه لل ارتا ليك انلسم (طه) 
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وطس تلك ایتا لکتب 4 (الشعراء) و (القصص) يسل والقران 
e . et A Co 2‏ 
الکو 4 (یس). ص والمَرءانذیالذدر 4 (رض). #حم © تیل 


سے 7 څ. 


الکتب4 (غافىء الجاثيةء الأحقاف)» ET‏ ءان‌المجيد ‏ (ق). 

ويستشنى من ذلك ثلاث سور: (العنكبوت والروم ون) 

- المناسبة بين الحروف وسورها: يقول السيوطي في 
اختصاص كل واحدة بما بدئت به حتی لم یکن لترد (الّم) موضع (اڵّر) ولا 
(حم) في موضع (طس): إن كل سورة بدئت بحرف منها فإن أكثر كلماتها 
وحروفها مماثل له فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الواردة فيهاء فلو وضع 
(ق) موضع (ن) لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله . وسورة (ق) 
بدئت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف من ذكر القرآن. والخلق› 
وتكرير القول» ومراجعته مرارأًء والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين» وقول 
العتيد والرقيب والسائق» والالقاء في جهنم» والتقدم بالوعد» وذكر المتقين› 
والقلب» والقرون» والتنقيب في البلاد» وتشقق الأرض. وحقوق الوعيد» 
وغير ذلك . 

وقد تكرر في سوزة يونس من الكلام الواقع فيها (الر) متا كلمة أو 
أكثر» فلهذا افتتحت ب (الر) . 

واشتملت سورة (ص) على خصومات متعددة: فأولها: خصومة 
النبي بل مع الكفارء» وقولهم : ل أَجعَلَ الينة إلَها ودا ثم اختصام 
الخصمين عند داودء ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى» ثم 
تخاصم إبليس في شأن آدم» ثم في شأن بنيه وإغوائهم . 

و(الم) جمعت المخارج الثلاثة: الحلق واللسان والشفتين على 
ترتيبها» وذلك إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلق» والنهاية التي هي بدء 
الميعادء والوسط الذي هو المعاش» من التشريع بالأوامر والنواهي» وكل 
سورة افتتحت بها فهي مشتملة على الأمور الثلاثة . 
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وسورة (الأعراف) زيد فيها (الصاد) على (الّم) لما فيها من شرح 
القصص : قصة آدم فمن بعده من الأنبياءء ولما فيها من ذکر فلا گن فی 
درك حرج ولهذا قال بعضهم معنى (الّمض) ارش لك صدرَّ 4 
وزيد في الرعد (راء) لأجل قوله: رفم سمو ولأجل ذكر (الرعدء 


تعقبب على نظرية التناسب القرآني : 

لم يقدم السيوطي هنا نظرية مبتكرة في قضية التناسب القرآني وإنما 
كان يمثل الاتجاه العام لدى العلماءء فقد زاد أمثلة ووضح أسباباً وابتكر 
حكما وعللا في المستوى الذي وصلت إليه هذه القضيةء ولكنه إذ استوعب 
المصادر E‏ ف فإنه كان أقدر على تصنيف أسبابه وإيضاح نماذجه التي 
اقتبس بعضها من كتب التفسير والبلاغة والتناسب التي سبقت عصره وعنيت 
به أعظم العناية. ۰ 

ولذا فإن من الضروري أن نفيد من استقصائه وإيضاحه وتصنيفه» فقد 
كان جماعة للعلم والمعرفة والآداب والفنون المختلفةء ولكنا نرى إيراد بعض 
التنبيهات التي تلقي أضواءٌ على التناسب لدى السيوطي : في عصره وما قبل عصره . 


. إن السيوطي وغيره يضعان (التناسب) ضمن (علوم القرآن) أو فرعا‎ - ١ 
منه» وهو أيضاً (علم) مستقل لدى البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر‎ 
ه) وغیره» وهذا وإن وهن ربطه بالاإعجاز القرآني حسب تصنيفه‎ ۸٥٩ (ت‎ 
وتقسيمه في (الأإتقان)» فإن ربطه بالجمالية واضح في : إحكام البناء وتلاحم‎ 
الأجزاء وتناسبها كما قيل فى تعريفه. والعلمية المستقلة أو التابعة عرفا‎ 
الجانب الذوقي الوجدانى فى تلمس الجمالية القرآنية باعتبارها‎ 
و ااا ا ا ان ن اة‎ 
. والجمالية المتسقتين في التناسب القرآني‎ 
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۲ - الإشارات إلى التناسب الجرسي لا تكفي لإبرازه جانباً واضحا 
في التعبير الفني القرآني سوى ما ذكره السيوطي عن (التوازن اللفظي) بين 
سورتي (المسد والإخلاص)». ولكنه إذ شرح إلى حد ما الجمال الجرسي 
في القرآن ضمن كلامه عن الفاصلة القرآنية فإن التركيز على التناسب 
(المعنوي) أو (الموضوعي) بين الآيات والسور يقلل هنا من أهمية الجرس 
الصوتي والإيقاع الفاصلي الذي يعتبر ركنا في جمالية القرآن وتناسقه. 

۳ - التعليلات الواردة في التناسب بين الحروف المقطعة وسائر السور 
التابعة لها تدل على عمق في الفهم الفني للقران الكر» وحن عه العلا 
بصبر كبير فإنهم وجدوا (لطائف) و (عجائب) في تناسب بعضها ببعض» وهو 
کشف أدبي وعددي أو ما يشبهه متقدم على النظرات الحديشة التي تنوه 
بالإعجاز العددي للقرآن الذي لم يكتمل في كثير من صوره . 

وإن ما آثارته أقلام معاصرة من مثل هذا اللإعجاز لم يلتزم بعضه بالأمانة 
العلمية فنسب ذلك إلى نفسه وحدها وإلى عبقريته الفنية بمفردهاء فلم 
يعترف بأن للمسلمين جولات موفقة في هذا الميدان البكر. 

وعلماؤنا الأقدمون اجتازوا فيه مرحلة طيبة موفقة ناجحة. ولكن يصعب 
أحیاناً أن يتم (التطابق) بين العلة أو الحكمة وبين التمثيل أو الشاهد. فمثلا 
إذا صح أن معظم كلمات سورة (صض) فيها حرف (الصاد) وأن أكثر من مئتي 
كلمة فيها حروف (الر) من سورة (يونس) فكيف نطبق ذلك على سورة 


٠٠١ نعم نجد معان قرآنية متوازنة العدد مثل: (الدنيا والأخرة) فقد وردت كل منهما‎ )١( 
مرة» و (الملائكة والشياطين) لكل منهما ۸ مرة» ولفظة (اعبدوا) للناس جميعا‎ 
وللمسلمين وللأقوام السابقة. . . والموضوع كما أشرت يستوعب إحصاء ودراسة‎ 
جماعية وموضوعية في ألوان جمالية مبدعة» ويستحق من الدارسين - وقد بدأها‎ 
. بعضهم - مزيدا من الجهد والتفرغ‎ 
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(مريم) المفتتحة بقوله لإكهيعص)» وسورة (الشعراء) المفتتحة بقوله 
إطسم)» وسورة (الشورى) المفتتحة بقوله إخم وإعَسّقي؟.  ٠‏ 

٤‏ وأخيراً: فما ذكر من التعليل في قوله ال )حسب مخارجها 
وتطبيق ذلك على موضوعات القرآن هو اجتهاد خاص بالسور التي تبدأ بهاء 
وكذلك إكمالها في قوله #المص4 و المري فإن سوراً أخحرى مثل: (المائدة 
والأنفال والنساء والتوبة والحج والنور) احتوت على هذه الموضوعات نفسها 
وربما زاد بعضها أمورا أخرى» ولكنها لم تفتتح بمثل ما افتتحت به السور في 
الحروف المقطعة السابقة» ثم إننا لسنا جازمين تماما أن التناسب في سور 
أخرى والتي بدئت بجروف مقطعة مخالفة» لم تتضمن تلك السور 
الموضوعات نفسهاء القضية إلى مزيد من الدرس. 

ولكن لا بد لي من أن أنوه بالنظرة التأملية الجمالية في تناسق القرآن 
لدى علمائناء وإبرازها في حدود (علمية) و (سببية) تضفي عليها جمالا علميا 
او غلا خالا في البيان القرآني 


وقد فتعحت هذه النظرة الثاقرة آ حدیده من الان الجمالى فی 
الدراسات الحديثة الأدبية الجادةء فتنوعت صوره وتلونت أبعاده ٣‏ أضحى 
قاعدة فنية ترى بوضوح في النسيج القرآني المتلاحم» وفي بنائه المحكم. 


Vo 


القرآن والسنة يوجهان إلى التناسب 


في مقاصد القرآن الكريم : 


القرآن الكريم (حياة) المسلمين و(ذكرهم) و (روحهم) و(نورهم) 
و (شفاؤهم) و (موعظتهم) و (ذكر مبارك) و (حكمة بالغة). 

هو (وحي الله) و (قول فصل) و (بصائر للناس) و(بيان لهم) و(علم 
حق) و (أحسن الحديث) (بشير» نذير) (مجيد) و (عزيز) و (فرقان). 

إنه (كتاب عزيز) و(بلاغ للناس) و(تذكرة) و(العروة الوثقى) 
و (حبل الله المتين) (قرآن عجب) (في صحف مكرمة» مرفوعة مطهرة) . ٩‏ 

وأسماء وصفات أخرى تدل بمجموعها على (مقاصده وأهدافه) التي 
يمكن إجمالها في : (الهداية والتربية القرآنية) (هدىللمتقين) و تب 
سے و سے ص رف ام م ص و چ ص خ ص م ص 
رلته ليك لنرج التاسمنَالظلمت إلى ألنور بدن ريه إل رط العزيز 
اید ارام © 

ویمکن تقصريع هده الهداية المقصد الأعظم ا هدايهة العقائثد 
الصحيحة» وهداية العبادات المشروعة» وهداية الفضاشل اللمسة 
والأجتماعية › وهداية النظم والتشريع لجميع نواحي الحياة. 

وعلى هذا فإن الهداية تعني تربية الفرد والمجتمع تربية فكرية وشعورية 
وحسميه ونظامية › وتنسئتهم بشخصيه قرآنية مقتديهة بالرسول عليه الصلاة 
والسلام الذي كان خلقه القرآن. وبالجيل القرآني تلامذته وتربیته. 


۱۷٦ 


مسألة ضرورية لتحقيتق هذه المقاصد تحقيقا تصوريا وعمليا وجمالياً. 

إن تحديد أهدافه الكبرى والصغرى يعنى بالضرورة أن تتسق (أغراضه) 
و( معانیه) و (موصوعاته) م هذه الآهداف وإلا فکیف پتنزل کتاب معجر . 
من الله حال من التآلف والانسجام مع وضوح الغايات وتحديدها؟ . 

فالقرآن بناء محكم الأركان شامخ الذرى رحب المجال غزير العطاءء 
صاغته کلمات الله بجمالية وجلالية فذة» وأديية فنية رأئعة. . . إنه ( سيج ) 
متالف متلاحم ينبضص بالحياة ویمنح الحياة» ویزخحر بالسمو الفكري والخلقي › 
ويهدي إلیه» ویتحدی جمیع البشر ببیانه وعلمه وتربیته وتشریعه ووجوه 
إعحازه 
إعجاره . 


١‏ - القرآن الکریم یه إلى تناسب آبه وسوره: 

فتصرح آية مكية بإحكام الآيات القرآنية وبتفصيلها من الله ظ ك 
اکت ام م فلت من لذن حي حبرٍ 4 (هود: )١‏ فالقرآن وصف 
بإحكام الآيات وتفصيلها»ء وواضح أن القرآن لم يصرح بالسور وإن كان يفهم 
ذلك ضمناء وهذا يعني بالتأکید 3 اللإحكام والتفضيل هنا يتضت على الآيات 
والسور المكية صراحة» ويصح أن يسري ذلك على سائر القرآن وهو (خير ما 
توصف به الجملة القرآنية» فهي بناء قد أحكمت لبناته» ونسقت أدق تنسيق» 
لا تحس فيها بكلمة تضيق بمکانهاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تعيش مع 
أخواتهاء حتى صار من العسير بل من المستحيلء a‏ 

بكلمةء أو أن تستغني فيها عن لفظ. أو أن تزيد فيها شيئاء وصار قصارى 
أمرك إذا أردت معارضة جملة في القرآنء أن ترجع بعد طول المطاف إليهاء 
كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعانيء غير هذه الألفاظء وكأنما ضاقت 
اللغةء فلم تجد فيهاء وهي بحر خضم» ما تؤدي به تلك المعاني غير ما 
اختاره القرآن لهذا الأداء. 


۷۷ 


والجملة القرانية تت تتبع المعنى الى: > فتصوره بألفاظهاء لتلقيه في 
النفن حتی إدا ا الحملة أركانهاء درر المعنى › ظاهرا فيه المهم 
هو الذي جعل ترتيب الأية ضرورة لا معدی عنهء وإلا اختل وانهار)('' . 
مكية أخحرى توصح تشابه القران وتأثيره فی القلوب و ل 

ليث امت ها تان دقع یت جاو ای کوت م م 


۶ وور وو .ءاد و 


ا وقلوبهم ال ا ہی بو من ےا وس 


ر یلاله ضا لممنْهَادٍ (الزمر: ۲۳) فالقرآن یشبه بعضه بعضاً ولا اخحتلاف 


فيه ولا تضاد بين آیاته . 


يقول الرازي : . . . كتاب منزّه عن التناقض . . . ومثل هذا الكتاب إدا 

خلا من التناقض كان ذلك من المعجزات. .. ثم نقل عن ابن عباس أنه 

یشبه بعضه بعضاً کما سبق» ثم یعدد وجوه التشابه ویذکر منها: E‏ 
من الآيات والبيانات فإنه يقوی بعضها بعضاء و ا ا ر 


وآية مدنيه تنه إلى استواء سور القران وآیاته» واستقامة موضوعاته 
ومعانیه بعضها مع بعض ‏ واک درون الان ولوان من عند عيراله لوجدوا 
فيه اماڪ ترا #(النساء: «(AY‏ والربط بي بين تدبر القران واستوائه يوصح 
التنبيه القرآني لمواضع التناسب فيه . وهذايعني أن القرآن المدني مثل المكي 
أحکمت آياته وتماسك بنیانه» وتوحد نسیجه . 

يضاف إلى ما سبق أن خر قصيرة وطويلة كانت تتنزل على 
رسول الله ا وأن سوراً مكية ومدنية من طوال المفصل ومتوسطه وقصيره 
کانت تنزل دفعة وأحدة» مما يدل على وحدتها وتناسب آیاتهاء فمن عير 


. ٠٠١ د. بدوي . السابق:‎ )١( 
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المعقول أن ينزل نجم قرآني واحد» وفي موضوع واحد» ولکن في آيات 
متقطعة . وكذلك فإن من الأسلوب المتنافر أن تتعدد أغراض سورة واحدة ومن 
دفعة واحدة» فهل يعقل أن تنقطع هذهالصلات والارتباطات بين أغراضها؟ . 

وقد عد السيوطي إحدى عشرة سورة نزلت كل منها مرة واحدة وهي : 
(الفا تحة » والإخلاص› والكوثر» ونىت » ولم یکن › والنصر»› والمعردان) 
معا)» ومنه في السور الطوال : (المرسلات› والصف. واا سورة 

وإذا تأملنا في هذه السور نجد المكي يغلب المدني» والسور القصيرة 
أكثر من الطويلة» وأن لوت في موضوع واحد» وأن قصار السور كل 
منها فى قضية محددةء وهذا يعنى أيضا أن طوالها لا بد أن تكون موضوعاتها 
متناسبة إن تعددت هذه الموضوعات. ا 

وإذا تتبعنا مادة (سورة) في القرآن نجد ا بنزولها في العهد 
المکي والمدني ذ في الطوال والقصار على السواء. 2 وقد وردت هذه المادة 
تسح مرات صرحت فيها الآيات بنزول (السورة)؛ وإن کان من المحقق أن 
بعضها نزل e‏ 

فالتحدي القرآني يتمثل في سوره وأحدة > یمکن الاتیان بمثلها . ففي 
آیتین إحداهما مكية والأخحرى مدنية تصرح بهذا التحدي . يقول الله في 
السورة المدنية : وول ن ڪن ق رپ يسار لاء لااو روصن نِد 
وادغوا شه د اءکم من دنله إن ضيقن ۾ (البقرة: (YY‏ ويقول في 


و 0ع e2‏ اک رو 
السورة المكية: «قل قاتا دسورة مَل وادعوا من اسطة من دون ادنك 


.۳۸/١ الاتقان:‎ )1( 


4 


صقن 4 (یونس: ۳۸). 


وشي أية وأاحدة e‏ مرنين e‏ أحدها 


ای ت اموا کوک ا نزت شر ب کا اکر 
لقتال انف فلو ہم رض بن رو بالك نط الى عة الوت 
اول لهد 4 (محمد: .)۲١‏ 

وفي ٠‏ سورة النور يقول الله فيها: سور زتها وقرضتهاوآرتا فا 


۶الت یت لَه کک كرو 4 (النور : Ty‏ 
وفرضها وبين إنزال الله فيها آيات بينات . فسورة النور وحدة في موضوعها كلها 
وإن احتلفت مرات النزول. . . فأما قصة الإفك ففيها سبع عشر آية يرجح أنها 
نزلت دفعة واحدة. 


ولكن سورة التوبة وحدها ذكر الله لفظة (السورة) في أربع آيات تبين 
جميعها مواقف المنافقين من الجهاد والصدقات والأعمال الإسلامية الهامةء 
ويصرح بعضها بالمنافقين» وبعضها بصفاتهم من الغنى والاستهزاء والرجس 
والتخوف على الأنفس والأموال ويجمع بينها کله التصريح بانزال سور فیهم 
و در المتفقوت أن رل عه ر سورة به نم یاف اروم فل انیز سنه زوا 


سے 1 ت 2< I‏ 5 


إت اله رج ما دروت 4 )٠٤(‏ ور نزت سودة أن اموأ ا 


کے 


2 ا اع لک ساو e‏ ری رص e kK‏ َ4 
وجلهدوامع ك الوا لمهم و قا لواد راتكن ىعري 4 
«(A“)‏ 5 ا : ۶ من د مول مول آرڪم زادنه هز زو إیستاان 
7 کک ەرو رک وو ٌ r‏ ور 


از رے ءا منوا درا ا و #وإذاما ماانز ele‏ 


TT و ورم سے ج رم م ص 2 رص‎ (e 
ير بض هرال عض هل رڪم ير" اسر ف انسسرووا صر اک‎ 


۱۸۰ 


A e 
.(1۷( € قاویپم يام يمون‎ 
: ومما سی نستنتج‎ 
التحدي بالسورة الواحدة من سور القرآن لا يقع أولا يمكن أن يقع‎ ١ 
إلا إدا کانت السورة مكتملة البناء متناسقة َة الأيات› متازرة المعاني معجزهة البيان‎ 
. وإلا فکیف يصح التحدي في سوره ج مقطعة متنافرة ضعيمة؟‎ 


۲ - إن إطلاق اسم (السورة) على طائفة من القرآن لها بداية وخاتمة 
كاملة سواء نزلت دفعة واحدة كما سبی أو منجمة حسب الوقائع والحاجات . 

۳ - (السورة) في (التوبة) تتحدث آياتها عن المنافقين الذين نزلت 
فيهم سورة مستقلة منفردة هي سورة المنافقين وكان نزولها قبل التوبة على 
الراجح » وعلى هذا فإن التأكيد على إنزال سورة فيهم يدل على السورة 
الاك ارا ` 

٤‏ إن التناسب في آيات السورة الواحدة قد نبه إليه القرآن بنزول 
سور كاملة دفعة واحدة أو بتوجيه الأنظار اف بيان اللحكمة من الأحكام 
التشريعية » أو بالتصريح بنزول سورة أو بعضها في موضوعات التحدي وفرض 
التشريع ومعالجة الفئات المنحرفة المتظاهرة بالإسلام. 

هذا من حيث النظرة العامة للسور والآيات. أما من حيث التدبر في 
نصوصها فإن كثيراً من الآيات تنبه تصريحاً إلى الحكمة من الحكم» وإلى 
بیان ٠‏ ف المعالةء ار الال 
وحکمته في قوله تعالڵی : 4ت اتد 0 


Jor #4 


ی نخ من غفی ا TE‏ اروز e‏ | 


a 


پا لحر والعبد پالعبد وال 
ر رھ س ي چ rs‏ 
إل ےه باحسلن سن الك تيف ء ls‏ ذلك فلم عذ 


۱۸1 


2 09 س e‏ م ر ت ا 
الیم ل2 کک نالصا بوه اول ألا لب ْم تََمَونَ 4 . ويصف 
الكتاب م يحبب في اتاغه تا ال النفوس صورة منکریه» فقول : 


3 ا 9 دیف التب لار يوی ممن 6 EEG‏ 
al‏ ر > ھ2 
| ا غو O‏ ا وا اښ إليكوما زلود 


سرڪ ر ر ی 


بلك وبالاخرو هم وون ل اليكل E‏ ل 


کک ا الد ۰ أ 2 

ء بیت كفروا سواءٌ لبه e‏ م ل ندرم 
ب و ٣‏ کاو 2ص یو 2 م ۰ ےہ 3 
لا يومِسون ا حم اله على فلوبهم على سمه َل أبصرهم 


ور ووم 


ل عَدَاب 2 ويعقب توحيد الله بدلائل هذا التوحيد 

اه SG TS o‏ 9 إن ا 
E E DS‏ اروا EE‏ 
الاس ورال َالسساءِ من باو ابد آلأرص بعد موتا وب فیا من 


E‏ والحاب اسر بین أ 2 والأرّض لیت 
ا 0 
لَقَوْمِيَعَقِلْونَ .٠0)‏ 
والجنائي والخلقى © حين نعمم مصطلح التشريع . 
- توجبه الرسول عة إلى التناسب ‏ 

فقد كانت توجيهات الرسول القولية والعملية المباشرة وغير المباشرة 
تلهم التأمل فى تناسق الآيات القرآنية . 


. ۲۳۳ د. بدوي . السابق:‎ )١( 
انظر مثلا: آيات الصلاة والزكاةء والحج » والصوم» والمداينةء والرباء وتحريم‎ )۳( 
. الخمر» وصيد المحرم» وقتل النفس بغير حق.‎ 


۱A۲ 


نقل ابن حجر انه لا حلاف فی أن ترتیب آیات کل سورة على ما هی عليه 
اق الد ر ا ق د 
نبيها بء ويقول: وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا 
فالمراد أن يقرا من آخر السورة إلى أولهاء وكان جماعة يصنعون ذلك في 
القصيدة من الشعر مبالغة في حفظهاء وتذلیاا للسانه على سردهاء فمنع 
السلف ذلك في القران e‏ » وصرح بعضهم ان ذلك ينافي 
الإعجاز القرآني 

ونقل أيضا عن أحمد وأصحاب السنن حديث ابن عباس في عدم 
الفصل بين سورتي (الأنفال والتوبة)» وعن عثمان قوله: كان رسول الله ل 
كثيرا ما ينزل السورة ذات العددء فإذا نزل عليه الشي - يعني منها- دعا بعض 
من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي E‏ 
إلى أن يقول: وكانت (الأنفال) قصتها شبيهة بها" . 

وزاد في (المصاحف) : وإذا أنزل عليه الآية يقول: ضعوا هذه الاآية في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا". . . 

إن في تعيين موضع الآية أو الآيات في السورة دلیلا على ترتیب 
السورة التوقيفي الذي يلهم ربط الآيات بما قبلها ربطاً معنوياً وجمالياً. 

وفي الحديث السابق ما يشير إلى هذا الربط المتلائم بين آيات السورة 
فالرسول يأمر أن یحدد موضع الآيات الجديدة في السورة التي تحتوي على 
الموضوعات المعينة › وكذلك قول عثمان رضي الله عنه بالشبه بين سورتي 
(الأنفال والتوبة) حتى إنه لم يفصل بينهما. 

(وقال البغوي : :. ... وان رسول الله ية يلقن أصحابه ويعلمهم ما 

نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو عليه الآن في مصاحفنا بتوقيف 


((۱)فتح الباري: ٤٨/۹‏ . 
(۲)المصدر السابق: ٤۲/۹‏ . (۳) ص: ٩‏ 


A۳ 


جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية: إن هذه الآية تكتب عقب 
آية كذا فى سورة كذا. . .)7 


ومن التوجيهات العملية ما نقله السيوطي من الصحاح والسنن أن 
رسول الله به كان يقرا سور عديدة فى صلاته كسورة (البقرة» وآل عمران» 
والنساء)» في حديث حذيفة» و(الأعراف) في صحيح البخاري» أنه قرأها في 
المغخرب» و (قد أفلح)» روى النسائي أنه قرأها. . . (والروم) روى الطبراني 
أنه قرأها في الصبح › و(آلم تنزیل)» و(هل اتی على الأنسان)» روى 
الشيخان أنه كان يقرؤهما في صبح الجمعة»› (ف)» في صحیح مسلم آنه کان 
يقرؤها في الخطبةء و (الرحمن)» في المستدرك وغيره» أنه كان يقرؤها مع 
(ق)» فى العيدء و(الجمعة والمنافقون)» في مسلم أنه کان يقرأ بهما في 
صلاة ا و (الصف)» في المستدرك. عن عبدالله بن سلام أنه کل 
قرأها حين أنزلت حتى ختمها في سور شتى من المفصل" . 

وفي البخاري أنه َة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهماء فقراً: (قل هو الله أحد والمعوذتين). . 

إن سوراً عديدة كان الرسول ية يقرا بها وبخاصة في الصلوات 
الجهرية» والمسلمون يتابعونه فتترسخ هذه السور في أذهانهم فيحفظونها 
سماعاً من رسول الله اء ويتأملون بها في صلواتهم فتزيدهم خشوعاً. 

ومن ناحية ثانية فقد كان الرسول ية يختار سوراً معينة يقرآها في أوقات 
وأيام مخصوصة لما فيها من العظات والعبر التي تتلاءم معهاء مثلا: السور 
التي كان يقرأ بها في (الجمعة) و (العيد)» وفي (الصبح) و (المغرب)» وفيها 
إشارات إلى وحدة موضوعها أو تناسبها ضمن الإطار الوعظي . 


اا وھ 


ومن الآيات التي ورد نص في تعيينها قوله: إن أل يمر يالعَدَلِ 


. ٦۲/١ وانظر الإتقان: ۲۹۳/۱ . (۲) السابق:‎ )١( 


۱A٤ 


صر سے ص سر 21 رو کر ر ر ےے ے 


ك وإيتآي ذى القرف وبتهن عن القحشاء والشڪر والبعي 
یوک مڪ POE‏ خرح أحمد بإسناد حسن عن عثمان 
ابن أبي العاص قال: كنت جالساً عند رسول الله ل إذا شخص ببصره ثم صوبه 
ثم قال : «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة». 
وكذلك قوله: «والدين يوون منك وَيْدَرونَ أَروَجًا . . . 4 قال عثمان لابن 
الزبير وقد سأله عنها فقال عثمان: يابن أخي لا أغير شيا من مكانه. 

وعن عمر من حديث مسلم قال: ما سألت النبي ييه عن شيء أكثر مما 
سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري» وقال: تحفيك kl‏ 
التي في آخر سورة (النسام. 


OEE 


وآخحر آية تزلت على الرسول ويا قوله : ل واتقوا ايوما جوت فيه الى 


ہے کے ج و ا رە 


A‏ کل تفس ماڪ س بت وهم لا يظلمون e‏ جبريل أن يضعها بين 


آيتي الربا والدّين) 
وكانت صحف الصحابة مرتبة على ذلك ففي حديث عائشة حين 
سألها العراقي عن مصحفها قال يوسف بن ماهك: فأخرجت له المصحف 
وأملت عليه آي البو 
وت ن ات اكير في جم العام رل ف عت 
القران اجمعة من العست واللكاف وضور الال ° 


)١(‏ وأحمد ۳۸/١‏ مختصراء وقوله: تكفيك آية الصيف. . .. أي أنها نزلت في 
الصيف. ابن كثير في تفسيرها. 

٦٤ ۲/۱ )۲(‏ . وانظر تخریجه . 

)۳( البخاري : فضائل القرآن . تألیف القرآن: .)٤۹۹۳(‏ 

)٤( -‏ البخاري في المصدر السابق: ٤۹۸٦‏ . 


1A0 


وتدل نصوص أخرى أن الترتيب التوقيفي لم يقتصر على الاأيات وحدها 
وإنما تناول ترتيب السور بعضها مع بعض أيضاً. ففي حدیث ابن مسعود کان 
) يقول : في ( بني إسرائيل والكهف ومریم وطه والأنبياء) : إنهم من العتاف 
الأول وهن من تلادي . وترتيبها فی المصحف هو الترتيب المذكور داته . 

ونقل ابن حجر عن أحمد وأبي داود وغيرهما عن اوس بن أبي أوس 
حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف» فذكر الحديث»› 
حتی أقضيه قال: فسألنا رسول الله ية : «كيف تحزبون القرآن؟» قالوا: 
تحز به ثلاث سور» وحمس سور» وسبع سور وسح سور»› وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل من (ف) حتی نختم . es‏ 
ولاأءء وكذا (الطواسين)› ولم ترتب (المسبحات) ولاءء بل فصل بین 
سورها» وفصل بین (طسم) الشعراءء و (طسم) القصص › ب (طس)› م 
أنها أقصر منهاء ولو کان الترتيب اجتهاديا لکت (المسبحات) ولاءء 
وأخرت (طس) عن القصص . . . ثم يقول: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب 
إليه البيهقي وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا (براءة) و (الأنفال) . 
ونصوص وأقوال أخرى تنبه إلى الترتيب والتناسق القرآني الذي يقصد 
منه التأمل في آیه وسوره تاكيب الاعجار والكشف عن جماليات التناسق 


ونقل السيوطي عن أحمد حذدیث وائلة بن الأسقع أن رسول الله َة قال : 


(1) البخاري في المصدر السابق: ٤4۹٤‏ . 
(۳) الإتقان: ٠١/١‏ والجمهور على أن ترتيب السور اجتهادي . 


۱۸٦ 


«أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور ا 
ا ال نجيل المثانيء ل 


وقال. وق ا ف القرآن میادین e‏ ا e,‏ 
ودبابيج ورياض . فميادينه : ما افتتح ب (الّم)» وبساتينه : ما افتحح (الّس» 
ومقاصيره: الحامدات» وعرائسه: المسبحات» ودبابیجه (آل عمران)» . 
ورياضه : المفصل. ) ٤‏ 

إن هذا التصنيف الان يجي رواء كل مجموعة لتأملات الجمالية 
الخاصةء وينوه بالنظرات الرائعة فيما بينها من التلاحم المعنوي والتناسب 
اا ويدل على حس مرهف يستوعب أبعاد الحسن في القرآن معنى 
وبياناً. إنها رى عميقة في الأفكار وجمالياتها معا 


فقد تذوق ا الألحان a‏ ا (الحداء) اا 
وتأثروا بالقران لما فيه من عمق عمق المعنى وصدقه وحلاوة اللفظ ودقته وطلاوته 
وإيقاعه. وكان الشعر العربي الموزون المقفى أثمن شيء يحرصون عليهء 
1 کلام تسمعه آذانهم وتستطيہه قلوبهم › فجعلوا القرآن مه جرسا 
اغا . وانفعلوا بهما مثل ما انفعلوا بمعانیه ومضامینه . 

ووصف أدباؤهم الألحان أنها مراد السمع ومرتع النفس ٠»‏ «وربيع القلب 
ومجال الهوى ومسلاة الكئيب» وأ نس الوحید وزاد الراكب لعظم موقع الصوت 
الحسن من القلب وأخحذه بمجامع ا ; 


ن ار تری أن ا إذا جر 


.٥۸/١ الإتقان:‎ )1( 


AY 


اخ کات م کا ا فى طا ت م فرت فة رهطي راه ولو 
لم يكن له من فضل الصوت إلا أنه ليس في الأرض لذة تكتسب من مأكل أو 
ملبس أو مشرب أو نکاح أو صيد إلا وفيه معاناة على البدن وتعب على 
الجوارح لكفى . وقد يتوصل بالألحان الحسان إلى خير الدنيا والآخرة» فمن 
ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف وصلة الرحم 
والذب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب . . . . حتى إن البهائم لتحنْ إلى 
الصوت وتعرف فضله. . . . والنحل أطرب الحيوان كله إلى الغناء وإن 
أفراخها لستنزل بمثل الزجل والصوت الحسن. 
ومن اللإحساس الشخصي والتأثر الفردي المبالغ فيه ما كان يخص 
(شوبنهور) (۱۷۸۸ - )۱۸٠١‏ الموسيقى بقوله: ولكن فوق جميع هذه الصور 
الفنية التي تعبر عن مثل المادةء والحياة والاإنسانيةء تكمن صورة الصورء 
مثال المثل» الفن الذي يمتزج بالكون نفسه: الموسيقى . فالعالم موسيقى 
مجسدة» بقدر ما هو إرادة مجسدة. ويضيف بهذه التأثرية الفردية المغرقة: 
بأن في الموسيقى شيئا صميمياً يتأبى على الوصف. وهي لذلك تمر بنا كأنها 
صورة حية مألوفة . . . إنها بالنسبة لنا مفهومة تماماء وفي الوقت نفسه غير 
قابلة للتفسير. . . . وهي لا تعبر عن المثل فقط بل إنها موازاة لها" . 
وکان ابن الأثیر سبق إلى القول: آلا ترى آن السمع يستلذ صوت 
البلبل ويميل إليه» ويكره صوت الغراب وينقر منه؟ والألفاظ على هذا 
المجرىء فلفظ : المزنة أو الديمة حسنة يستلذها السمع»› ومألوفة 
الاستعمال» ولفظة : البعاق يكرهها السمع» وهي نادرة الاستعمال» مع أن 
الألفاظ الثلاثة من صفات المطرء . ) 


.۸۸/ ٤ ابن عبد ربه: العقد الفريد: الياقوتة الثانية فى الألحان واختلاف الناس فيه:‎ )١( 
.۷۸ دني هويسمان: علم الجمال:‎ )۲( 


A۸ 


ويقول: ومن يبلغ به جهله ألا يفرْق بين لفظة : الغخصن› ولفظة : العسلوج» 
وبين لفظة: المدامة» ولفظة: الإسفنط وبين لفظة: السيف» ولفظة: 
الخنشليل › وبين لفظة : الأسد ولفظة : الفدوكس» فلا ينبځي أن 
ببخطاب› ولا يجاوب بجواب» بل يتر وشأنه. . . 


ویقول: کل عارف e‏ الكلام من لخت اللغات أن 
إخراج المعاني في ألفاظ حسنة رائعة» يلذها السمع»ء ولا ينبو عنها الطبع 
خير من إخراجها في ألفاظ قبيحة مستكرهة ينبو عنها السمع. 

ولا ريب أن هذا عائد إلى (الاتفاقات الصوتية) بين الحروف 
والكلمات» ينشاً منها (التجانس) الموسيقي البديع . وكذلك فإن (التوافق) 
بين هذه الروت والكلمات قرحي إلى التاسب فيا ينها تناسبا ملائما للاأذن 
وللعين » ترتاح له النفس والوجدان 

أما إذا (تنافرت) الكلمات والحروف» فلم تعد كل منها ملائمة للأخرى 
فإن الاضطراب الموسيقي وعدم التسلسل الوزني الرتيب يخل بجماليات 
الألفاظ والتراكيب. 

والإيقاع فرع من التأليف الموسيقي ونسجه» وعرفه أهل الصنعة: نظم 
حركات الآلحان وأزمنة مداتها الصوتية في طرائق موزونة تصاحب اللحن 
بدقات مختلفة بالكيفية وبالكمية وذلك حفظا له من التفكك والانطلاق”. 


ويقولون : إن الإيقاع على فترات مألوفة متساوية . . ظاهرة مألوفة في 
طبيعة الإنسان نفسه» فبين ضربات القلب انتظام» وبين وحدات التنفس 


انتظام . وبين النوم واليقظة انتظام» ومن الواضح أن هذا الإيقاع الفطري فينا 
هو ما يجعلا نتوقعه في مدر کاتناء ونستریح إدا وجدناأه. : ویصيبنا القلى إدا 


. المثل السائر: منتقاة من‌: ۲۱۹/۱ د۲۲۲‎ )١( 
. ء٠۱٠۸ الموسوعة العربية اة )۳( الفن الأسلامي:‎ (۳) 


۱1۸۹ 


فقدناه. . ومن هنا كان الوزن في الشعرء وكانت «السيمترية» في العمارة 
والتوازن الإيقاعي في التصوير والموسيقى . . فالإنسان جزء من الطبيعة» 
وخاضع لقوانينهاء وتفاعله مع بيئته» هو المصدر- المباشر أو غير المباشر- 
لكل خبرة. . كما أن البيئة هي الأصل الذي تنبعث منه تلك الصدمات 
والمقاومات والمساعدات والاتزانات التي تكون الصورة حينما تتلاقى مع 
طاقات الكائن الحي على نحو ملائم . . والخاصية الأولى التي إذا توافرت في 
العالم المحيط بناء أمكن قیام الصور الفنية إنما هي الأيقاع Rythm‏ . . وما من 
شك أننا لو نظرنا إلى ضروب الإيقاع في الطبيعة لوجدنا أنها وثيقة الصلة 
بشروط بقاء الإنسان نفسه. . . وهكذا أصبح الإيقاع ضرورة بيولوجية لحياة 
الإنسان» وأصبح كل عمل يؤديه لا بد أن يكون خاضعا لنوع من الإيقاع. . 
فهو في أثناء عمله يقطع ويدق ويسحق وينقر ويشكل» وكلها تمثل سلسلة من 
الإيقاعات. فيها مشاركة لاإيقاعات الطبيعة . . ولا بد أن تكون هناك إيقاعات 
كبرى هي الأيقاعات الكونية» وإيقاعات صغرى هي الإيقاعات اليومية» وهي 
جزء من الإيقاع الكير تخضع للنظام الرتيب نفسه الذي يميز هذا الوجود. . 
ومعنى ذلك أن وراء الإيقاع في كل عمل فني يكمن» كطبقة في أعماق 
اللاشعور» ذلك النموذج الأصلي لعلاقات الكائن الحي ببيئته . 

وإن كل عنصر من عناصر العمل الفني : كالخط واللون والنور والظل 
وملامس السطوح والحيز. . لا بد أن يحقق نوعأً من الإيقاع في ذاته ومع ساثر 
العناصر الأخرى التي تون وحدة العمل الفني . 

والإيقاع في الفن الإسلامي يعتمد على التماثل والتناظر والتبادل» كما 
يعتمد على الخط اللين والهندسي» وتعدد المساحات في توزيعها وتنوعها. . 
والإيقاع الخطي متراقص يوحي بالمسرة. 

ونقلوا عن أرسطو أقدم من تحدث في التناسب الموسيقي والاإيقاعي : 
نحب الإيقاع الموسيقي» لأنه خليط من عناصر متنافرة تتقابل فيما بينها تبعا 


۹۰ 


) نسب معينة » وهذه التب کک بطبيعتها الف النظام» والنظام مستحب ماديا 
مناء ویعقب (هویسمان) على قوله : إيقاع » انسجام» قياس أو تناسب» کل 
ذلك مرده في النهاية إلى النظامء. 

وقد أدرك الجماليون الغربيون قيمة (القرآن) الجمالية من حيث 
الجرس والإيقاع» ونوهوا بهذه القيمة في كثير من الأحيان. 

يقول سوريو: . . . ويؤلف القرآن مجموعة الآيات التي تحدد الديانة 
الاأسلاميةء والتي تعتبر قيمتها الجمالية› من حيٺ مناخحها الغنائي العام » 
وإيقاعها الموسيقي المؤثر في صلب النشاط الثقافي . . . . 

وصرح علماء البلاغة الأقدمون بالتناسب اللفظي الصوتى الفريد في 
القرآن بحيث أنه لا يمكن أن توضع كلمة بدل اللفظة القرآنية حتى وإن كانت 
تلك اللفظة من المترادفات فى المعنى فإنها لا تؤدي دقة ولا مقدار المعنى 
داته» وتركيب حروفها لا يفي بالغرض الصوتي في سياق الجملة القرآنية 
ولا تنسجم مع التركيب القرآني في جرسه الداخلية أو الإيقاع المطلوب في 
فاصلة الأية. ) 

يقول الجاحظ": وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحق 
بذلك منهاء ألا تری أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن (الجوع) إلا في 
موضع العقاب» أو في موضع الفقر المدقع» والعجز الظاهر؟ والناس لا 
يذكرون (السّخب)ء ويذكرون (الجوع) في حال القدرة والسلامة. 

وكذلك ذِكرٌ (المطر) فلا نجد القرآن يلظ به إلا في موضع الانتقام . 

رالعامة» وأكثرٌ الخاصَة لا يفصلون بين ذكر (المطر)» وذكر الغيث. 


(۱) هویسمان : علم الحمال: ٤٥١ ٤٤‏ . 
(۳) البيان والتبيین: ٤١/١‏ . 
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ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذَكَرٌ (الأبصار) لم يقل : 
(الأسماع). وإذا ذكر (سبع سموات). لم يقل: (الأرضين). ألا تراه لا 
يجمع (الأرض) على (أرضين). ولا (السمع) على أسماع؟ والجاري على 
أفواه العامة غير ذلك لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر» وأولى 
بالاستعمال‹). 

ونوه اللغويون والبلاغيون باللفظة القرآنية في دقتهاالمعنوية والصوتية 
وبخاصة فى (الترادف) الذي سيأتي جملة منه. 

وقد جلى الرافعي فيما تناوله من هذه المفردات ومناسبتها الجرسيّة 
للجملة القرآنية : 

لا جرم أن المعنى الواحد يعبر عنه بألفاظ لا يُجزىءُ واحد منها في 
موف اغن الأخر إن اريك رط الفصاحة و لان لكل لفظ صرتا ربعا اش 
موقعّه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له الجملةء 
وربما اخحتلف وكان غيره بذلك أشبه. 

فلا بد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني الجمل وانتزاع جملة ما 
يلائمها من ألفاظ اللغة» بحيث لا تيد لفظة» ولا تتخلف كلمة؛ ثم استعمال 
أمسّها رجما بالمعنى» وأفصحها في الدلالة عليه» وأبلخها في التصويرء 
وأحسنها في النسق» وأبدعها سناءء وأكثرها غناءء وأصفاها رونقا وماءء ثم 
اطراد ذلك في جملة القرآن على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووجوه 
التأويل ثم إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تسامح» وعلى العصمة من 
السهو والخطاً في الكلمة وفي الحرف من الكلمة» حتى يجيء ما هو كأنه 
صيغ جملة واحدة في نفس واحد وقد أديرت معانيها على ألفاظ في لغات 
العرب المختلفة فلبستها مرة واحدة» وذلك ولا ريب مما يفوت كل فوت في 
الصناعة» ولا يدّعيه من الخلق فرد ولا جماعة. 


)١(‏ إعجاز القرآن : «YoA «YoY‏ مختصرا. 
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ثم يقول: ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمهاء لرأيت حركاتها الصرفية 
واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من 
أمر الفصاحة فيهيىء بعضها لبعض» ويساند بعضأًء ولن تجدها إلا مؤتلفة مع 
أصوات الحروف» مُساوقة لها في النظم الموسيقي» حتى إن الحركة ربما 
كانت ثقيلة في E SE‏ من أسباب الثقل أيها كان» فلا تعڈب ولا تساغ 
وربما كانت أؤكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة» فإذا هي 
استعملت فی القران اا ا غا وزات أضرات الأحرف 
والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في اللسان»ء واكتنفتها بضروب من 
النغم الموسيقي حتى إذا حرجت فيه كانت أعذبَ شيء وأرقه» وجاءت 
متمكنة في موضعهاء وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة 


وإن جمالية التناسق الكلمي الموسيقي متآلف مم العقل والقلب معا 
ومدى تأثيرها في النفس لأعمق من أي شيء. 

وھهکذا کان التناسب القرآنى فی جرسه وإيقاعه معجزه جرسية مل ما 
کان فی بیانه وتشریعه وآدابه. 


فعلى الرغم من أن القرآن نزل بالعربية وببيانها وعلى آساليب لسانها 
فإن له قراءة خاصة به» وأحكاماً (تجويدية) يتلى بها وفق الطريقة الثابتة عن 
للتنغيم والصوت الحسن اللذين تا للقران وحده من سائر ال العربي 
الفنى . 

وبادیء دي بذء ينبغي أن نتحرر في الترتيل من التلحين على أا 


4۹۴۳ 


موسيقي عام يستدعي الإيقاع والدوزنة والمقامات الموسيقية في أية (صيخة) 
موسيقية » فالظاهرة الموسيقية للقرآن كما قال الرافعى : هى أن كل الذين يدركون 
اسار الوس وا ا وة ق اف الري بك ي بدن 
هذا التناسب الذي هو طبيعي في كلمات ا اوت حروفها وما منهم 
من يستطيع أن يغتمز من ذلك حرفا واحدأء ويعلو القرآن على الموسيقى أنه 
مع هذه الخاصة العجيبة ليس من الموسيقى (). 

وكانت محاولات (مرفوضة) بإخضاع کله أو نصوص منه إلى 
(التأليف) الو ى نظام الصيغ الموسيقية والخطط أو (النوتات) في بناء 
القرآن لحنا e‏ بحتاً. 


ومثله ما نسمع من (استغراق) بعض القراء في مراعاة الألحان التي 
كانت تطغى عند التلاوة على أي اعتبار معنوي وإعجازي في القرآن» حتى 
إنهم كانوا يرتبون الألحان ترتيباً قرآنياً أو يرتبون القرآن ترتيباً لحني يفقده روعة 
الفكر وعظمة المحتوى وسمو المضمون بالقياس إلى طغيان الأسلوب النغخمي 
واللحني عليه. 

لقد غفلوا عن أنه علم» وفن»ء وتدريب» ومدارس أمينة موثوقة . فلحنوا 
ومططوا وتغالوا فيما لا تجوز فيه المغالاة. ) 

ولكن هذا الطغيان اللحني الموسيقي المرفوض أيضاً لا يمنع من تلاوة 
القرآن بخاصيته» تلاوة مرتلة مجودة يأتي التنغيم الصوتي طبيعياً ناشئا عن 
مخارج الخروت الل واا وال ا ا ا ا ا 
المدود المقدرة بالحركات الصوتية وسائر الأحكام التجويدية في نسبها 
وتناسبها المقررة من أحوال الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين وما يستلزم 


)١(‏ إعجاز القرآن: ۲٤١‏ حاشية. 


۱۹٤ 


ذلك كله من الغنة والاسترسال أو الضغط والقلب والتماثل» والتقارب ' 
والتخفيف والتسهيل» والقرآن بترتيله المتفرد کان وما يزال يلهم تناسب كلماته 
وتراكيبه وتناسقها بحيث تأتلف فيما بينها من ناحية وتأتلف مع شيء من 
التنغيم الصوتي من ناحية أخرى سواء كان ذلك من خلال الكلمة والجملة 
القرآنية أو في فاصلة الآأية وخاتمتها. 

يقول الرافعي في هذه المزية الجرسية: فلما قرىء عليهم (العرب) 
القرآن رأوا حروفه في كلماته» وكلماته في جمله ألحاناً لغوية رائعةء كأنها 
لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعهاء فلم يفم هذا المعنى» 
وأنه أمر لا قبل لهم به وكان ذلك أبين في عجزهم» حتی إن من عارضه 
منهم » كمسيلمة» جنح في افا ما بے طا موسا أو بابا منه» 
وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللخة وأساليبها ومحاسنها في دقائق 
لر کیب البياني› کانه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية إنما هي في 
أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداهاء ثم يقول: 

وانت د دل إذا أنشأت رتل قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم 
على طريقة ا في القرآن» مما ترّاعى فيه أحكام القراءةٍ وطرُقٌ الأداءء 
فإنك لا بد ظاهر بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عن 
مرتبة القرآن» بل ترى كأنك بهذا التحسين فت الكلام وغیرته» فأخحر جته 
من صفة الفصاحة» وجردته من رة الأسلوتة :واطفات رواةة وانضنت 
ماءَه» ا عل اران ای ا جا فلا تعد أن تظهر 
من عيبه ما لم يکن يعيبه إذا أنت ت أرسلته في نهجه وأخذته على جملته. 

وحسبّكٌ بهذا اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي في القرآنء وأنه مما 
لا يتعلق به أحد. ولا يتفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه» لترتيب 
- حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طبيعية في الهمْس والجهر» والشدَة والرحاوة والتفخيم والترقيق ؛ والتفشي 
والتكرير» وغير ذلك . 

-¬-6٥ 


ثم يقول: فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء 
الصحيحة؛ لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته من 
أعماق النفس؛ وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو 
أعجمي» حتى إن القاسية قلوبهم من أهل الزيغ والإلحاد» ومن لا 
ن آية في الآفاق ولا في أنفسهم› لتلين قلوبهم وك ماغة: 
لأن فیهم طبيعة إنسانيةء ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج 
الأحرف المختلفة› هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقّت في نفس الاإأنسان» 
فهو متى سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو اختلاف 
اللسان؛ وعلى هذا وحده يؤول الأثر الوارد أن فى الصوت الحسن يزيد 
القران خا أنه بجت هذا الال الات ا فا ااك تع 
أسبابٌ الأداء فى أصوات الحروف ومخارجهاء وإنما التمام الجامع لهذه 
الأسباب صفاءُ e‏ وتنوع طبقته» واستقامة وزنه على كل حرف . 


ثم يضرب أمثلة منها: 

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع مما 
يكون مستثقلا بطبيعة وضعه أو تركيبه» ولكنها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها 
قد خرجت في نظمه مخرجا سرياء فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة وأعذبها 
منطقاً وأخفها تركيباء إذ تراه قد هيأ لها أسباباً عجيبة من تكرار الحروف وتنوع 
الحركات» فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيهاء كقوله: 
ول ير ف لاض 4 فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف وقد جاءت 
) عذوبتها من نوع مخارجٍ الحروف ومن نظم حركاتهاء فإنها بذلك صارت في 
اللطق كأنها أربع کات على أربعة مقاطع» وقوله: 
«فَسَيخني ڪهم اله فإنها كلمة من تسعة أحرف» وهي ثلاثة مقاطع وقد 
کرت ا ولاف هط ج اكاد عا ا الذي هو سر الفصاحة 
الكلمة كلها. 


وهذا إنما هو الألفاظ المركبة التي ترجع عند تجريدها من المزيدات 
إلى الأصول الثلاثية أو الرباعيةء أما أن تكون اللفظة خماسية الأصول فهذا 
لم يرد منه في القرآن شيء. لأنه مما لا وجه للعذوبة فيهء إلا ما كان من 
اسم عرب ولم يکن في الأصل عربياً: کإبراهیم » وإسماعيل»› وطالوت»› 
وجالوت› ونحوها؛ ولا يجيء به مع ذلك إلا أن يتخلله المد کما تری؛ 
فتخرج الكلمة وكأنها كلمتان. 

وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام قط 
الا في موقعها منهء وهي كلمة «ضیزی» من قوله تعالی : تلك إذا و ف 
ضیزیة 4 ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن e‏ 
ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرها؛ فإن السورة التي هي منها 
وهي سورة النجمء مفصلة كلها على الياء؛ فجاءت الكلمة فاصلة من 
الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب» إذ وردت في ذكر الأصنام 
وزعمهم في قسمة الأولادء فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع 
اولادهم البنات فقال تعالی : الم اكز وله الأ © بك إ 
ضيزئة 4 فكانت غرابة اللفظة أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي 
أنكرهاء وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكارً في الأولى 
والتهكم في الأخحرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في 
اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل»ء ووصفت حالة المتهكم 
في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدّين فيها إلى الأسفل والأعلىء 
وجمعت إلى كل ذلك غرابة الأنكار بغرابتها اللفظية. 


وإن تعجبٌّ فعجبًّ نظمٌ هذه الكلمة الغريبة وائتلافه على ما قبلهاء > إذ 
هي مقطعان : أحدهما مد ثقيل» الا هد خفن وقد جاءت عقب غنتين 


)۱( جائزة . وانظر كلام ابن الأثير في المثل السائر ۲۲۹/۱. وسبقت الإشارة إليها. 


14۹۷ 


في «إذنٰ» و «قسمة» وإحداهما خفيفة حادة» والأخرى ثقيلة متفشية › فکأنها 
بذلك ليست إلا مجاورة صوتية لتقطيع موسيقي . وهذا معنى رابع للثلاثة التي 
عددناها آنفاء أما خامس هذه المعاني» فهو أن الكلمة التي جمعت المعاني 
الأربعة على غرابتهاء إنما هي أربعة أحرف أيضاً. 


م الكلمات التي يُظن أنها زائدة في القرآن كما يقول النحاة» فإن فيه 
من ذلك أحرفاً: كقوله تعالى CC‏ وقوله : فلمًاً 


Tr‏ وز رر و 


أن اء ر القلة وهي ارد بصا فان النحاة يقولون إن «ما» في 
الآية الأولى و «أن» في الثانية » زائدتان» أي ى الإاعراب . فيظن من لا بصر 
له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه مع أن في هذه الزيادة لوناً من 
التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته: فإن المراد 
بالآية الأولى» تصویر لين a‏ وإِن ذلك رحمة من الله » فجاء هذا 
المدي را وا لفظيا يؤكد معنى اللين ey‏ وفوق ذلك فإن لهجة 
النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأً هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة 
السياق» ثم كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها (وهو لفظ رحمة) مما 
يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيهء وذلك كله 
طبعي في بلاغة الاأية کما تری. 

ونظم القرآن ما فوق الصنعة ومن وراء الفكر وكانهنا صت على 
الجملة e‏ - إنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه إلا مجموعأً ولم يستعمل 
منه صيغة المفردء فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مُرادفها: كلفظة 
الل فإنها لم ترد إلا مجموعة» كقوله تعالى : فلك ال کن کی لاو رل 


الذلكب4 وقوله :ولد EE‏ 4 ونحوهما ولم نجي ء فيه E‏ 


. الضمير في «ألقاه» لقميص يوسف. وفي «وجهه» ليعقوب عليهما السلام‎ )١( 


۹۸ 


جاء في مكانها (القلب)» وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع » ولا يفضي إلى 
هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخيةء فلما لم يكن ثم فصل بين 
الحرفين يتهياً معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة؛ تحسن اللفظة 
مهما کانت چ الإعراب واا ا ا اور فأسقطها من نظمه 
بتة» على سعة ما بين وله وآخره» ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء 
بها حسنة رائعة» وهذا على أن فيه لفظة (الجب). وهي في وزنها ونطقهاء 
لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة في الجيم المضمومة. 

وكذلك لفظة (الكوب)› استعملت فيه مجموعة ولم يأت بها مفردة لأنه 
لا يتهيأً فيها ما يجعلها في النطق من الظهور والرقة والانكشاف وحسن 
التناسب كلفظ (أکوابت) الذي هر الجمع . 

و(الأرجاء) لم يستعمل القرآن لفظها إلا مجموعاً وترك المفرد- وهو 
الرجا: أي الجانب _ لعلة لفظهء وأنه لا يسوغ في نظمه کما تری. 

وعكس ذلك لفظة (الأرض)؛ فإنها لم ترد فيه إلا مفردة» فإذا ذكرت 
السماء مجموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه؛ ولما احتاج إلى جمعها 
أحرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة وذهب بها» حتى خرجت 
پیت یھ اا کر چ یں ی و ن 
واه الى حلق سبع سوت ومس لاض مهن ولم يقل: وسبع 
أَرضین ؛ لهذه الجساة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالا 
فتأمًل - رعاك الله - ذلك الوضع البيانيء واعتبر مواقع النظم»ء وانظر هل 
تتلاحقّ هذه الأسبابٌ الدقيقة هآ تتيسر مادتها الفكرية لأحد من الناس فيم 
يتعاطاه من الصناعة» أو بتكلفة من القول» وإن استقصى فيه الذرائع› 6 
الأسباب» وأحكم ما قبله وما وراءء. 


ومن الألففاظ لفظة (الآجن ولیس فيها من خحفة التركيب إلا الهمزة 
وسائرها افر متقلقل لا يصلح مع هذا المد في صوت ولا تركيب على قاعدة 


۹۹ 


نظم القرآن» فلما احتاج إليها لفظها ولفظ مرادفها وهو (القرمدم“ و کلاهما 
استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غیرهماء نم أخحرج معناها بألطف 2ا 
وأرقها وأعذبهاء وساقها في بیان مڪکشوف يعضح وذلك في قوله 


2 ر کے 


تعالی : چوا فر مون یکا االماماعَلمْن کک نلو ری اود لي 
بهد من عل الظين فاج كل ل صرحا فانظر» هل تجد في سر الفصاحة وفي 
روعة الأعجاز أبرع أو و أبدع من هذا؟ mS e‏ 
وهذا الترکیب ولا یملٌکه حسّه ولا يسغه حقيقة نفسه ولا یجن به جنوتا ولا 
يقول آمنت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن معجزة؟ وتأمل كيف عبر عن 
الآجر بقوله: [َأَوَقدَ َد لي يلهدمَن عل يلين وانظر موقع هذه القلقلة التي 
هي في الدال من قوله :ف وقد وما يتلوها من رقة اللام» فإنها في أثناء 
التلاوة مما لا يطاق أن يعبر عن حسنه» وكأنما تنتزع النفس انتزاعا. 
وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب. ولكن ما ترمي إليه 

إعجاز آخر؛ فإنها تحقر شأن فرعون» وتصف ضلالهء وتسفه رأیه» إذ طمع 

أن يبلغ الأسباب أسباب السموات فيطلع إلى إله موسی » هول تك ول 
إلى ذلك المستحيل ع هاا ي 
ال 


)١(‏ وهو في العامية (الطوب) أي الطين المحرق الذي يبنى به. وانظر ابن الأثير في 
المثل السائر ٠١۹/۱‏ . ) 

(۲) الجمهور على أن القرآن دليل النبوة» وهو الحق الذي لا ريب فيه ولكن من 
المتکلمین من لا یری ذلك كأبي إسحق النظام» فإنه قال: إن الله لم يجعل القرآن 
دليلا على النبوة وعلى هذا الأصل بنى قوله: إن الإعجاز كان بالصرفة - كما تقدم في 
موضعه - فما أصح ما نقلناه ثمة من قول الجاحظ فيه: لو كان بدل تصحيحه القياس 
ي تصحیح الأصل الذي قاس عليه» كان أمره على الخلاف. ) 

(۳) ه في التعبير حكمة أخرى جليلة : وتلك أن فرعون يريد أن يبني صرحاً يبلغ به السماء 
فاا مادعا الک کا عل ا غو لأن البناء في مثل هذا لا يزال يرتفع بلا 

نهايةء وإعداد الآجر يجب أن يكون كذلك مستمرا باستمرار الإيقاد على الطين» ثم 


۲ ٩٠ ۰ 


1 


A‏ نظمه المعجز؛ حتى 
إنك لو تدبرت الآيات التي لا تقرأً فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة» 
وهي بالطبع مَظنة أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز؛ فإنك ترى 
إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها وجهات سردها» ومن تقديم اسم على غيره 
أو تأخيره عنهء لنظم حروفه ومكانه من النطق في چ أو لنكتة أخحرى من 
نكت المعاني التي وردت فيها الأية بحيث يوجد شيئًا فيما ليس فيه شيء. 

تأمل ا فأرساتا عام لوان وراد وَألقَمَلَ وأَلصَمَادع 
وألدّم عاي مَقَصَكتٍ ‏ فإنها خمسة أسماء أخفها في اللفظ «الطوفان 
والجراد والدم» وأثقلها «القَمّل والضفادع» فقدم «الطوفان» لمكانالمدين فيها؛ 
حتى يأنس اللسان بخفتها؛ ثم الجراد وفيها كذلك مد؛ ثم جاء باللفظين 
الشديدين مبتدئاً بأخفهما في اللسان وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الخنة 
فيه ؛ ثم جيء بلفظة رالدم) آ وهي أخحف الخمسة وأقلها وا ليسرع 
اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب. 

وأنت فمهما قلت هذه الأسماء الخمسةء فإنك لا ترى لها فصاحة إلا 
في هذا الوضع؛ لو قدمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثرء ولأعنتك أن 
تجيء منها بنظم فصيح › Sa ES‏ 
دون غایتها. ثم لخرجت الأسماء فى اضطراب النطق على ذلك بالسواء؛ 
لیس يظهر أخفُها من أثقلها؛ فانظر کیف يكون الإأعجاز فيها ليس فيه إعجاز 
بطبيعته( . 


وبهذا الذي قدمناه وة مما اکا عه ولم نستقصِ في أمثلته لأنه 


= تشعر العبارة أن النتيجة لا شيءء فكأنه لم يخرج لا بناء ولا مبنياً به» وما هو إلا البدء 
)١(‏ وانظر كلام ابن الأثير في المثل السائر ۰۲۱۸/١‏ فهو متقارب هنا والأمثلة السابقة. 


۲۰١ 


أمر مطردء تعرف أن القرآن إنما أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة الوضع 
ولن تستوي هذه الطريقة إلا بكل ما فيه على جهته ووضعه فكل كلمة منه ما 
دامت في موضعها فهي من بعض إعجازه. . . أه. 

إن الرافعي - وقد أطلنا الاقتباس منه - أحس بتناسق الترتيل من خلال 
روحه المؤمنة وكتب عن صوتياته وإيقاعه من شفافية نفسه الفنانةء فقدم نماذج 
جمالية رائعة متفاعلة مع وجدانه المرهف وقلمه العربي الأصيل» وبيانه 
الأدبي المتالق . 


ألوان من الأداء الصوتى الجمالي للقرآن : 

مما لا ريب فيه أن لأداء الكلمة أو الجملة القرآنية ضوابط وموازين 
لمظية في قراءتها È‏ ينبغي تجاوزهاء فللحروف صفات» ومدات » ومخارج 
وحر کات › وللت ر کیب القرآني صمات ومدات ومخارج وحرکات تتس كلها في 
قواعد مضبوطة وقوانين ثابتة . ` 
اشکال لقراعة: FT‏ ا ا 

ومن تعدد القراءة الواحدة ر تدا تنشا (ألوان) أو صيغ من الصوتيات المتناسقة ' 
مع كل طريقة فيها ضمن القراءة الواحدة. ) 

ومن تعدد القراءات يأخذ رالتلوين) الأدائى طرائق متعددة يختلف 
حسب اختصاص كل قراءة وأدائها على الوجه المحفوظ والثابت. 

ويصح غلا eT‏ أن نودی أية وأحدة بألوان من الأداء الفني 
المشروع الملتزم» تم الأية الثانية » فالثالثة وهكذا ا نهاية النص أو السورة 
حتی تکتمل لدینا جمل صوتية وافرة بمقاديرها وحدودها تعبر عن تناسق في û‏ 
هذه الألوان والصيغ » في عدد ضخم من الهيئات الأدائية الرائعة. 

۰۲ 


ومن المعلوم أن التلوين الموسيقي أصلا هو طرح (صيغ) موسيقية 
متعددة تعمل على تكوين بناء موسيقي في ألوان متناسبة مع الموضوع والجو 
والتصوير. وتوضح الصيغة البنائية للنص أو القطعة تناسباً خاصاً في مداتها 
وأصواتها وإيقاعاتها على وجه تأتلف في الكمية والكيفية. 

ھا کان تقسيم القرآن إلى سور ثم آيات مختلفة في الطول والإيقاع 
والفاصلةء يلهم - باعتباره ينبوعا خالا رائعا ار واضح › وأهمية قصوی في 
تلوين جرسي ترتيلي متعدد. 

ومن ناحية ثانية فقد يتشابه لون أو (صيغة) في سورة أو يتقارب أو 
يتناظر مع لون أو صيغة في سورة آخری وفق المعنى والجو والصورة 
الملائمة. حتى إن سورة واحدة تختلف ألوانها الصوتية بين نجم وآخحر 
ونص متقدم ونص متأخر» وفي النهاية نحصل على سورة متفردة في 
يها المعوة والح ية وان ندا أن لرا أو ألوانا هن التقارت أو الشاب 
بين نجوم هو الرر اعارا رحن جا ومن مون ارق تات عن 
الأغراض والموضوعات ذاتها. 

ونؤكد على أن (علم التجويد) عمومأً في مدّاته وصفات حروفه 
وعلاقات بعضها ببعض. ثم حالات الوقف وما ينشأً عنه من همس وقلقلة أو 
مد قصير ومتوسط وطويل يغني الصيغ الصوتية وفق نسق علمي متصل 
النسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. | 

وكذلك التكوين الجرسى المشار إليه والذي ينشاً من تعدد القراءات 
المتواترة بين خطف المد المخطوف. وتغيير في بنية اللفظة من المفرد 
إلى الجمع» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن إيراد اللفظة على وجوه صحيحة 
أخرى»ء يزيد في غنى هذه الأشكال والأساليب الصوتية إلى المستويات 
ری اي ا ن ا ر 

وأفصل شيا عن : الإمالةء والتفخيم والترقيق» والمدود» وتخفيف 


۴۳ 


الهمزة. لكثرة ورودها في القرآن» وعلاقاتها الصميمية بالصوتيات 
القرآنية. 
١-الامالة:‏ 


وعرفها العلماء: أن ينحو القارىء بالفتحة نحو الكسزةء وبالألف نحو 
الياء کثیرا وسموه : بالمحض › أو قليلا وسموه : التقليل والتلطيف› ويقولون : 
ابن کثیر» واختلف العلماء فيما يمال وما > يمال . فحمزة والکسائی وخحلف 
أمالوا کل ألف منقلة عن ياء حيث وفعت في القرآن في اسم » أو فعل» 
کالهدی. والهوى› والفتى ٠‏ والعمى › والزناء وأتی »› وأبى » وسعی › 
ویخشی › ویرصی › واجتبی › واشتری› ومئوی › ومأوی» وأدنى » وأزکی . 

وكذلك أمالوا كل ألف تأنیث على فعلی : کطوبی ۰ وبشری» وقصوی› 
والقربی » والأنثی » والدنیاء وإحدى» وذکری» وسیما» وضیزی» وموتی › 
ومرضصی › والسلوى› والتقوی . 

وألحقوا بذلك : موسی » وعیسی » ویحی . 

وكل ما رسم بالمصحف بالياء نحو: بلى» ومتى» ويا أسفى» ويا 
ویلتی › ويا حسرتی . ما عدا: حتی »› وإلى» وعلى » ولدی» وما زکی › فلم 
تمل بحال. ) 
وأمالوا رؤوس الآأي من إحدى عشرة سورة حاءت على نسق واحد: 
وهي : طه» والنجم» وسال والقيامة»ء والنازعات› وعبس › والأعلى » 
والشمس › والليلء والضحیى › والعلق . و ووافق على هذه السور آبو عمروء 


وورش . 


)۱( أخذ معظمها من الإتقان: ۱١--۱۱‏ . 


۰4 


وأمال الكسائي وأبو عمرو کل لف بعدها راء متطرفة مجرورة نحو : 
الدار» والنار» والقهارء والغفارء والنهار» والديارء والكفارء والاأبكار» 
وبقنطار» وأبصارهم» وأوبارهاء وأشعارها. . 

وأمال الکسائی اشا غ الان ها لها وا فطلا س ةع 
حرفا منها: الفاء كخليفة ورأفةء والجيم : كوليجةء ولجةء والثاء: كثلاثة 
وخىيثه › ٠‏ كقسوة ان كرحمة ونعمة . 
و (یس) وز ن 

ولا ريب أن الإمالة تغني الكلمة بشفافية وحنو ولين ا لها وقع 
جمالي خاص. 

۲ التثقيل والتفخيم : 

فقد نقل العلماء ء بسندهم عن عن ابن عباس قوله: نزل القرآن ا 
والتفخيم > وو الحمعة . وقال محمد بن مقاتل : سمعت عماراً يقول: 
عذرا a‏ والصدفين . . ویؤیده قول ان عبيدة : إن أهل الحجازِ 
يفخمون الكلام کله إلا خا ولخدا هو عشرة» فإنهم یحزمونه » وأهل جد 
يتركون التفخيم في الكلام إلا هذا الحرف فإنهم يقولونه: عشرة» بالكسر. 

ومن الحروف المفخمة كما ذكر علماء التجويد ما جمعوه من الحروف 
اال 

وكذلك أحوال (الراء) المفخمة عندما تكون مفتوحة أو مضمومة أو 
ساكذة وما قلها مفتوح أو مضموم مثل : الرحمن» روح › ال 

والقلقلة : وهي خمسة حروف ساكنة جمعوها بقولهم (قطب جد) مثل : 


وإن أسلوبها الجرسي يقتضصي ا ا ونبرة ضخمة» اغا 
دا اد وأداء رتلا ها 


۳ مدود قرآنية: 

وهي تلك المدود الخاصة بتلاوة القرآن الكريم التي يقرأ بها وحده» 
ولا أعني المدود المشهورة مثل المتصل والمنفصل والعارض للسكون واللازم 
والصلة الكبرى. . . فهذه وإن اخحتص بها القرآن ويمد بعضها على أوجه: 
لقص واس الل قان مو ا ا عا ت ا 

وهذه وتلك تجعل اللفظة أو الجملة القرآنية ذات نفس مديد صوتي 
وإيقاعي تزيد من طلاوتهما وجمالهما وأثرهما. ومن هذه المدود: 

ااال E‏ بين الهمزتين فيخففهماء وذلك في 
نحو : آأنذرتهم» آألقي عليه الذكرء 1 ثولت للناس» آإذا. 

ب س مد العدل : وهو فی کل حرف مشدد»› وقبله حرف مد لین › نحو : 
الضالّين» وذلك لأنه يعدل حركة أي يقوم مقامها في الحجز بين الساكنين. 

ج س مد الروم : وهو تليين الهمزة من غير إخمفاء أو تحقيق » وذلك في 
نحو: ها أنتم» فيشار إلى الهمزة فلا تخفى ولا تترك أصلا. 

د - مد الفرق: وهو المد الذي يفرق بين الاستفهام والخبر» في مثل 
قوله e‏ 
٤‏ تخفيف الهمزة: 

3 قریش وال 
ا اا ا ا وأيعدها e‏ وفي التسهيل ا 
الانسياتب والطلاوة ما فيه . 

الإبدال: أن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما 


۲۰٦ 


قبلهاء فتدل (ألفا) بعد الفتح › نحو: وامر آهلك» و(واوا) بعد الضم» نحو: 
يؤمنون» و (ياء) بعد الكسر» نحو: جيت. . 

ب النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط. مثل: ة قد افلح › بفتح 
الدال. 

ولا أريد أ ن أطيل وأستقصي فإن (علم التجويك) i O‏ 
كيفية القرآن الصحيحة الثابتة يعني عن الاطالة کک 
فإن لوا ا أخری من لصرني تعطینا (صيغا ترتيلية ا اا في 
قرأءة تأنية . ) 
الترتيل القرآني منازل صوتية وإيقاعية ينفرد بها عن أي كتاب سماوي 
وأرضي آخر . ) 

وهذا مما يثري القرآن بألوان كثيرة من الصيغ الجرسية الخاصة ويزيد 
في تناسقه الصوتي الذي تبلغ آثاره في النفس والوجدان ما لا يبلغه كلام 
آخر خال من مثل هذا النسيج الجرسى المتفرد. 
إلهامات صوتية في المكي والمدني: 

يفرق العلماء بين المكي والمدني بفروق معنوية ولفظية وموضوعية» ۰ 
وإن لم تکن هذه aT‏ فهي فروق أغلبية روعي فیها مقتضی 
الحال ومستلزمات الدعوة الإأسلاميةء وقيام الأنظمة في ظل السياسة 
الجديدة. 

ويهمنا هنا أن نتبين آثار هذه الفروق أو بعضها في الطبيعة الصوتية 
ولونها المميز» وخصائص كل ٠‏ في إيجاز. 

وىستىی القول إن اللون الجرسي لآية أو لسورة بد أن یتسی 0 


1¥ 


المشهد أو الموضوع بحيث يتممان (وحدة) جمالية بينهما موضوعا ومعنى . 
حتى إن السورة الواحدة قد تحتوي على أكثر من لون واحد من الصيغ 
الجرسية المتناسبة مع معانيها بخض النظر عن كونها مدنية أو مكية» فسورة 
(الواقعة) المكية مثلا تقدم عدداً من الإيقاعاتء وألواناً أقل من الصيغ 
الصوتية .: 
- فالفاصلة في الآيات الثلاث هي التاء المصمتةء وتعقبها فاصلة قوية 
هي المد القصير» ثم تتخير السورة EE‏ تتناسب مع الأصناف 
الثلاثة : أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون السابقون. 
فاختارت للأولى عدداً من الفواصل أكثر من الثانية » بينما التزمت الثانية 
بقاصلة واحدة هي النون والميم المسبوقتان بحرف المد. . . وهكذا استقر 


الحال إلى نهاية السورة إن هدا هو حى أليقين 6 فيح ياتى ريك المي ) . 


والمقطع الأول من السورة خير شاهد على ذلك: إذا وفعت 
عة . . . لالظ 4 .)٠١ -١(‏ 

إنها ونظراءها مشل: الحاقة» القارعةء الغخاشية» نمافج للمكي في 
سماته اللفظية والمعنوية» وهي إذ تشترك جميعها بالموضوعات والعناوين 
الواحدة» والمطالع المتماثلةء والآيات القصيرة؛ فإن (الواقعة) تفترق 
بشخصية خاصة باعتبارها تصنف مصائر الناس إلى أصناف. ومثل هذا يتطلب 
استقصاء في التقسيم والسمات الخاصة لكل قسم. 

ولذا فقد تنوعت الفاصلة وحافظت الآية على قصرها وإيجازها وجرسها 
ال اا فول 2 مر م اشر ا المت ا اش ا ا 
او جال و وة الا 

إنها جميعاً ذات وتيرة شديدة غالبا قوية التركيب» فخمة» مؤثرةء 
قارعة» مصورة» مثيرة للانفعالات الوجدانية تعتمد على موجاتها القصيرة في 
الفخامة والتاثير. 


وقصر الاآية والموجة والإيحاء والتصوير السابقات ولجميع 
السور المكية» تلف السورة كلها وبخاصة في مشهد الواقعة» وفي مصير 
اجات الشمال. 

أما في وصف أصحاب اليمين والسابقين فتخف الشدة وتلين الوتيرة 
حتى تبرز أحوالهم وهم يتنعمون بوارف الظلال وماء من معين» وفاكهة 
كثيرة. . . وعلى سرر موضونة» متكئين عليها متقابلين . . ) 

وهذا يعني متابعة الجرس والإيقاع لطبيعة الآية المكية ومعناها 
و ای کت ا ا و ل وه ا 
القصيرة E E E E ER‏ 
سورة (الحجرات) إلى سورة (الناس)ء مع ما يتخلله من سور مدنية مثل: 
الف الجا والح وال وال :. 

بينما تطول الآية بنفس أعمق في سورة (إبراهيم» والحجر)» 
أكثر طولا وأقل شدة في سور مثل: (الاإسراء والكهف والأنعام ا 
المكيات» حتى تقترب من الآيات والسور المدنية» الا تنحو منحی 
(جلاليا) في قوة وعلوية متميزة. 

اك :ال والآيات المدنية في معظمها الأطناب والتفصيل 
والتوضيح والشرح والحوار الهادىء وتقرير التشريع ودقائقه بعيدة عن الشدة 
والعنف مراعية في ذلك اختلاف البيئة والناس. ففي عباراتها لين وتسامح» 
وطلاوة» ونعومة» تتميز بصوتية رخية ندية» ورحابة في المقاطع» وتسلسل 

في التركيب» وهدوء في الإيقاع وطول موجاتهاء يعين على تأمل الفكر 

والادراك ویمنح جماليات هانئة رضية ومتنوعة. 


: والمفصّل: على وزن معظم . سمي بذلك لكثرة الفصل بين سورها لقصرهاء وقيل‎ )١( 
. لقلة المنسوخ فيهاء فقولها فصل‎ 
۰۹ 


نمانج من التناسب اللفظي المعنوي والصوتي والتصويري : 

١‏ لا نتوقع فصلا كاملا في النصوص القرآنية فيكون بعضها متناسباً في 
` المعنى» وبعضها الآخر في الجرس» وبعضها الثالث متناسب في التصويرء 
فقد تكتمل كلها في نص واحد - وهو كثير - فيجمع بينها وحينئذ يبلغ الإعجاز 
ذروته في التناسب الكلي : المعنوي والصوتي والتصويري» في نص أو 
_ مشهد أو حالة أو قصة. 

وعندئذ يتسق (التنوع) الجمالي في (وحدة) كبرى يتربع الإعجاز 
القرآني عليها روحا علوية وبيانا فذأء ومأثرة إلهية كريمة. 

والتنوع والوحدةوإن اهتم بهما الفن الإسلامي(أصلا) على اختلاف في نسب 
الروعة في توزيعهما فإن مجالاتهما التشكيلية والتعبيرية متنوعة مثلا: تقسيم 
السطح إلى مساحات ذات أشكال هندسية مختلفة» داخل هذه الأشكال نجد 
الوحدات الزخرفية المستمدة من العناصر النباتية أو الأشكال الهندسية أو 
الحيوانية أو الخطية» وقد يجتمع في المساحة الواحدة كل هذه الأنواع 
الزخرفية »وكل وحدة من الوحدات الزخرفية داخل مساحة هندسية ي كاملة 
في ذاتها. . . وهي أ متكاملة مع سائر العناصر التي تجمعهاء 
الكلية (وكذلك) التناظر الموجود بين الأدب العربي کک ا 0 
التشكيلي . . . فقي الأدب تتضمن القصيدة مشاهد متعددة» ورا متقابلة › 
وقد لا تكون هناك صلة موضوعية بين أجزائهاء ومع ذلك فإنها في النهاية 
تسق أجزاؤها فى وحدة فنية كليةء تثير فينا إحساساً جمالياًء وتذوقاً لهذا 
اللون 8 

ومع هذا فيبقى القرآن متفرداً بأروع الجماليات المعنوية والصوتية 
والتصويرية یقیم ( (وحدة) الإإعجاز في آفاق سامية من البهاء الأحدي . 


)١(‏ مقتبس من: الفن الإسلامي : أصوله» فلسفتهء مدارسه: ۰۹۸ .۹٩‏ أبو صالح 
الألفي . دار المعارف. لبنان ط/۲ . 


11۰ 


ت في التناسب اللفظي المعنوي : 

وسببه اختيار لفظة أو تركيب قرآني يتسق بمعانيه مع موضوع النص أو 
المعنى العام فف ب معين مقصود. وإذ يعد التناسب المعنوي وجها من 
وجوه الظاهرة الجمالية فإن التتبع المعنوي للقرآن مما يثري هذه الظاهرة في 
كثرة الموضوعات المأالوفة والمجهولة التي عرضهاء وكان له في كثير منها 
قصب السبتق بإبرازها فكرياً وعلمياً واجتماعياً وتربوياً وقانونياً لا من حيث 
تعدادها وکثرتھا ومعالجاتھا المشكلات المختلفة وحسب 2 


وحدها a‏ ن فکري ومعنوي متناسق , م تسلسل وقناسب الغاظها. 


خحذ مثا تعالی HES‏ اه الاعات لت و سیل را 
de‏ 


ر 


قبل متا إِنَكَ أت أَلسَمِيعٌ لملم ). تجد إسماعيل معطوفاً على 
إبراهيم» يرفع القواعد من البيت› ولک تأحره في الذكر» يوحي 
بأن دوره في رفع القواعد دور ثانوي» أما الدور الأساسي فقد قام به إبراهيم› 
(قيل کان إبراهيم يبني» وإسماعیل يناوله الحجارة) فنزلت الآية ء وكأنما كانت 
ی و ا ا ا ES‏ تمن تکونها. 


الأخحرى حيث تمضي الجملة القرآنية» وقد كونت من كلمات قد اختيرت» ثم 
نسقت في سلك من النظام» فلا ضعف في تاليف ولا تعقيد في نظم؛ 
ولكن خسن تسق ودقة درتیب» وإحكام في تلاؤم . واقراً قوله تعالی  :‏ ذلك 


د و ر ےو ن ت ن ۶ ی و 
آلكتب لابفْدهدى للملقين 9 یرن راښ زین ا ومس 
و ر 08 رھ ص ۶ ر 
رهم E‏ ب الذر ا ا وا ر ر مَك 
ر > وو 


دالخ مم مُق @ اتيك عل هذى : ا م الممَلحرنَ 4 
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(البقرة: ۲و E‏ نسجهاء وارتبط بناء بعضها ببعض › 

تسلم الجملة إلى أختهاء في التعام واتساق. فالجملة الأولى قد 
Vallee AC Les E o‏ 
في أخباره» ولا في نسبته إلى الله . وفي الجملة التالية جعله هادياً لأولئك 
الذين يخشون الله ويتقونه» ey,‏ الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون 
بالقرآن» فهم الذين يوقنون بما أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونها» ويقومون 
بواجبهم لله » فيؤدون الصلاة كما يجب أن تؤدى» وواجبهم للمجتمع› 

فيقدمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والمعتر» ولا يتعصبون لرسول 
دون رسول» بل یؤمنون بما أنزل على محمد وما آنزل من قبله» ورأس 
الإيمان وأساسه هو إيمانهم باليوم الآخرء لأن ذلك الإيمان يدفع إلى العمل 
الصالح » وينهى عن المنكر والبغي» فلا جرم أن كان أولئك على هدی من 
د وكانوا هم المفلحين . 


ا جد ا 
n‏ 


TT‏ يأخذ التناسق ألواناً من الانتقال في الخطاب والغيبة لإبراز معنى 
| ) 0 حالة a‏ السياق» مثلا: قوله تعالى ی :ووا لاخدال لدا 


سے 
ف > ص سے 


ومن ذلك TE e‏ ینیو کے اچد 
I O a NTS‏ 
ألسَمِيع اير 4 (الإسراء )٠:‏ فقديكون ظاهر السياق أن يقال: (سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى»ء الذي بارك 


الن ي وط ا ان لحد اا هي و ان م 


2 2 کرو صر ا م رچ ر ا 


e e فقضلهن‎ 0 a a. 
e حاء ا الما‎ 


هذا الجمال» ومبدع هذه الرينة. 


وقوله تعالی : ظا e N‏ رض a‏ 
ك 


أو يتخذ هيئة تختلف فيها الأزمنة مثل : 


استعمال أحد الفعلين: الماضي والمضارع» موضع صاحبه» فيأتي 
بالمضارع مكان الماضي؛ لإحضار صورة الفعل أمام السامع > حتی لکأنه 
يشاهده ؛ ولیس ذلك مما يثيره الفعل الماضي › لأن سامعه قد يکتفي بأن 
AE‏ وربما لا يستحضر صورته أو تکرره. قرأ قوله: 


+ و ر 


وواقاآری ارس لر کشر بست بار مت ايو اذز بعد مرا 


كدلك انسور ) ففي (تئي ما يحضر تلك الصورة الطبيعيةء الدالة على 
القدرة الباهرة» ويستخدم الماضي مكان المضارع إشارة إلى تأکید وفوع الفعل» 
حتی کأنه قد وقع › وذلكف يكون فيما يستعظم من الأمور. ومن أمثلته قوله 


سبحانه ويوم نفخ ق الصورفقرع من فی السمو ت ومن ادر ض إلا من سء 
ال ولاه خرن € (النمل : ۸۷) وقوله تعالی : $ ووم سیر یبال وتری 
لاض ارده وککر ته م فم نعاوزمنهم احا (الکهف : )٤۷‏ وقوله تعالى : أ 
رلته فلا فستعجلوة جنةر وتعالن ع مايش ركت 4 (النحل: )١‏ وقوله 


و رسد 


تعالی : یڑا ویک فقا انتک ڪا لک 
a‏ فء ll‏ وھک تال َه هڪم 


ف يا أَجرعتًاآم صبرنا مانام حيص 4(! إبراهيم ON‏ وفي الاتيان 
1۳ ) 


اا هنا ا الرهبة في النفوس ما فيه ؛ لأن الفعل كأنه قد 8 والقرآن 
يتحدث عنه . ) 


و التناسب المعنوي في روعة التسلسل اذب والاتساق في 
رسم الشخصيات المختلفة في تعبير متناسق مع نفسية الشخصيات من 
ناحية» ومتناسی مع تسلسل الأحداث والوقائح المختارة والمطلوبة من ناحية 


ذاه “ 


تأنية . 


فا ا فة ك ات ت الى ات رة و 
على الأكثر رسم ملامحها وإبراز سماتها مثل: يوسف وذي القرنين والكهف» 
وإنما نقصد الشخصيات التي كثر تردادها في القرآن الكريم مثل معظم سير 
الأنبياء عليهم السلام» فقد تكررت قصة موسى أكثر من ٠٠‏ مرة وإبراهيم أكثر 
من ۲١‏ مرة. . ) 

ك ر ف ال ا ع ل م ات ا 
بالمقدار الذي يعين على الهداية والقدوة والاعتبار وأصول الدين والفضائل› 
وكانت أحداثه متناسبة ووقائعه متناسقة من ناحيتين: من ناحية انسجامها مع 
سياقها وسباقها باعتبارها شاهداً أو نموذجاً وحيداً على صدق مجريات الأحوال 
والأمور» ثم من ناحية تناسب فصول هذه القصة بعضها ببعض باعتبارها وحدة 
تحقق الغرض الديني والفني 

فقد عرض القرآن لشخصيات مختلفة مؤمنة وجاحدة» ضعيفة وذات 
نفوذ وکانت عروضة متنوعة بين الطول والقصر والتوسط. ولكن ملامحها 
وأحيانا دقائق نوازعها وخفاياها تبدو واضحة للعيان ما دام في عرضها عبر 
ودروس . ا 

انه مغلا عرض لفرعون الذي كان يعلن أنه الرب الأعلى» ولاسكندر 
ذي القرنين الذي عرفه برأيه وصلاحه وإصلاحه» وللوليد بن المغيرة بتفكيره 
وتدبیره وتذوقه لبیان القرآن وجمالیاته» وللرسول ييه بکل ما في شخصيته من 


1٤ 


مزايا من الرحمة واللين والعفو والحرص على هداية قومه وإيثارها على ما 
0 ر وا ا تا ا ر 
وإنسانية» تجعل منه إمام الأنبياء والمسلمين ومثلهم الأعلى 

وعرض صورا سريعة عن الجيل الأول وتضحياتهم وفدائهم وحزمهم 
في مواجهة الكفر والطغيان» إلى جانب ما عرضه من مسارب الضعف 
البشري حيث کان . 

وأطول العروض نفسا وأكشرها وا الأنياء کما 

سبقت الإشارة إلى بعضهاء وهذه الشخصيات وإن اشتركت جميعها في 
الرسالة والتبليغ والصدق والأمانة والفطانة فإن لكل منها جوانب فردية ظاهرة 
وخفيةء واتجاهات إنسانية قد لا توجد في شخصية أخرى بمثل هذا التجمع 
والتكوين والصيغة البشرية. ومن أبرز هذه الشخصيات: إبراهيم عليه 
السلام.إنه نموذج الهدوءء والتسامح والحلم لاھ لحل میب 4 


فها هو ذا في صباه يخلو إلى تأملاتهء يبحث عن إلهه: 


ص ر و س س ےو سے لے ر عه e" a r‏ م رہ ے2 
۾ فلہا < جن عله الیل ر٤‏ کوکبا قال هدا ری فما فلا أو SE‏ 
اکفییے © ما ازارد را ا 


و س ج ے ہے ر ےہ 2 س < صر ےم 
ڪب رما فلت قال يفوم اي بری ء٤‏ تىم 


کہ ص ص 2 رص ر 2 کر سے رہ ر٥‏ 2 ر رصم صر 2 
رالوت وال نی قاوما ایت آلمی کت ل واج رم 


م و ف 2 ع e r‏ و رور کے ر رک ر ت ےک 
قال ات تجونی فی ألو وقد ن رل اف ماک ر پە إ أن شاه رسيا 


i 


وما يكاد يصل إلى هذا اليقين» حتى يحاول في بر وود آن يهدي ! 


ET سرو‎ 


تابب e‏ ا e‏ ایا باب 


ر ص ر کے 


قاتعنآهر 
إِنَ سيط کان لرن عا 5 ن باد اناف کک عدا یوار 


ت 
سے 
ا 


ولكن أباه ينكر قوله ويغلظ له في القول» ويهدده تهديداً: قالًَ 


EET TT 


ا عباَعَنء الق اھ لون ل تنه درك هجر مَل ¢. 
فلا پخرجه هذا العنف عن أدبه ik‏ عن ر طبیعته ۰ ولا 


رو رم ہد 


ا @ | وأعتزل وا من دون له راموق 4 E‏ 


رہ ن 


بذعا رف شقيًا 4 . 


نم ها هو دا يحطم أصنامهم ولعله العمل الوحيد العنيف الذي يوم 
به OEE‏ اک عسی أن يؤمن قومه | دا رأوا آلهتهم 
) ا ٣‏ 5 3 عن نمسها الأآذى . ولقد کادوا يؤمنول فعلا. 


ص س وہ س صد ۸ م 


کر ر ص 


بإحراقه» وحینئذ E‏ اھ 4 


ولقد اعتزلهم ا طویلا مع النفر الذي امن معه» ومنهم ابن أخيه 
لوط .. 


وفي کبرته وهرمه يرزقه الله بإاسماعیل ؛ ولکن يقع له ما يحتم عليه أن 
يبعد ابنه وأمه عنه (والقرآن لا يتعرض لهذا الذي وقع) فيغلبه الطبع الرضي 
على الحنو الأبوي ؛ ويدركه إيمانه بربه» فيدعهما بجوار بيته. وهناك ينادي 
ذلك النداء الخاشع المنيب: 


ر 


فده ف الاس تټوۍ ا a‏ ص 
رات لعلھ کرد ثم ما يكاد هذا الطفل يشب» ویصبح فتی » حتی حتی 
2 في أنه یذبحه» فیغلبه الإيمان الديني العميق» على الحب الأبوي 
العميق » ويهم بإطاعة الإشارة» لولا أن يرفق به ربه» فيفديه بذبح عظيم . 

وهكذا تتكشف الوقائع في القصة والمحاورات عن شخصية مميزة 
الملاح» واضحة ضحة السمات «إنَإره حل اوەمتيت 4 . 


nare mm maren nnn. < 


١‏ في التااسب الصوتي: 


إن الظاهرة الصوتية التي Ee‏ من تالف الحروف والكلمات e‏ 
القرآنية تبدو واأاصحة في کل أية ومقطع وسورة . والقرآن وان آکثر من فاصلة 


الميم والنون المسبوقيتن بالمدود فإن فواصل أخرى في حروف مد ومصمتة 
قاش وزی جمالیات ت وجلالیات و e‏ جو السورة ومشاهدها. 


المتناسق» e‏ الضرتة في el, a‏ من حبث ى العأثير 
التغييري e‏ ولکن من حیٹ التان لي ا أيضاً. 


یقول ارافعي : وقد كان منطق القوم يجري على أصل من تحقيق 
الحروف وتفخيمهاء ولكن أصوات الحرف إنما تنزل منزلة النبرات الموسيقية 
لعن جا و ات تفقت» فلا بد لها مع ذلك من نوع في التركيب 
وجهة من التأليف حتى يمازج بعضها بعضاء ويتألف منها شيء مع شيء› 
فتتداخل خواصهاء وتجتمع صفاتهاء ويكون منها اللحن الموسيقيّ» ولا 
يكون إلا من الترتيب الصوتي الذي يثير بعضه بعضاً على سب معلومة ترجع 
الف درجات الصوت ومخارجه وأبعاده. 


ثم يوضح أثر الصوت المتناسب في الانفعال النفسي وتأثره به فيقول: 


1۷ 


ولیس يخفی_ أن مادة الصوت هي مظهر الانقعال النفسي » وأن هذا ان 


بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت» بما يخرجه فيه مداً أو غنةء أو ليا ليناً أو 
شدة» وبما يهي ء له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على ا 
E‏ 
والاجتماع» أو الأطناب والبسط» بمقدار ما يكسبه من الحدوة ۰ 
والاهتزاز وبعد المدى ونحوهاء مما هو بلاغة الصوت في لغة الجوضيي 


ويطبق فكرته النفسية على القران فيقول: فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة 
القرآن على طرق الأداء الصحيحةء لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها في 
هز الشعور واستثارته من أعماق النفس» وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على 
كل طبع عربي أو أعجمي» حتى إن القاسية قلوبهم من آهل الزيغ والإلحادء 
ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم» لتلين قلوبهم» وتهتز عند 
سماعه» لانه فيهم طبيعة إنسانية» ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين 
مخارج الأحرف المختلفةء» هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس 
الانسان. 


ويؤيد كلامه بالأسرار الجرسية للفواصل القرآنية فيقول: وهي متفقة 
مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق 
عليه یما لیس وراءه في العجب مذهت. . 

ثم يقول : من ذلك: لمظة «النڈں جمع نذير ؛ فإن الضمة ف فيها 
لتواليها على النون والذال فار فشا يا هذا الحرف ونبو في 
اللسان» a‏ إدا حاء فأاصلة للكلام» فکل ذلك مما یکشف ڪه ويفصح 
عن موضعه الثقل فيه ؛ ولکنه جاء و NS‏ 


ر ےی ا رو عم رم 1 


في قوله تعالی : #ولقد ادخ اتترا ار فام هذا التركيب . 


وأنعم ثم أنعم على تأمله» وتذوق مواقع الحروف وأجر حركاتها في جس 
السمع وتأمل مواصع القلقلة فی دال «لقد»» وفي الطاء من «بطشتنا» وهذه 


1۸ 


الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو «تماروا»» مع الفصل بالمدء کأنھا 
تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هى جرت على اللسان» ليكون قل 
الضمة علة ش ها عد ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعًها كما تكون ) 
ااجاضص في الأطعمة . ردد نظرك في الراء من «تماروا» فإنها ما جاءت 
إلا سان لراء «النذر» حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء 
فلا تخفٌ علیها ولا تغلظ ولا تنبو فيه ئم أعجب لهذه الخنة التي سبقت الطاء 
في نون « أنذرهم» وفي ميمهاء وللخنة الأحرى التي سبقت الذال في «النذر» . 

وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجباً في 
موقعه والقصد به» حتى ما تشك أن الجهة واحدة في نظم الجملة والكلمة 
والحرف والحركة. ليس منها إلا ما يشبه في الرأي أن يكون قد تقدم فيه النظر 
وأحكمته الروية وراضه اللسان» وليس منها إلا متخير مقصودٌ إليه من بين 
الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحركات» وأين هذا ونحوه عند تعاطيه ومن 
أي وجه يلتمس وعلى أي جهة يستطاع» وكيف يأتي للإنسان في مثل تلك 
الأية وحدها - فضلا عن القرآن کله - وهو لا يکون إلا عن نظر وصنعة 
كلامية؟ والبليغ من الناس متى اعتسفَ هذا الطريق ولم يكن في الكلام إلى 
و وطبعه فقد خذلته البلاغة واستهلكته الصنعة» وضاق به التصرّف 
وتناثرت أجزاءُ كلامه من جهاتهاء وكلما لح في المكابرة لجُت البلاغة في 
اللأباءء فمثله کمن يمشي تدرا ویحسب أنه 2 ولأنه - زعم لم يحرف 
وجهه ولم ينفتل عن قصده» ولأن نظره ما یزال ثابتاً فیما يستقبله !. 

وينوع سيد قطب الأمثلة القرآنية في لوان جرسية وإيقاعية متناسقة مع 
الموضوع والجو والمشهدء فيقول: في سورة النازعات أسلوبان موسيقيانء 
وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام: 
أولهما: يظهر في هذه المقطوعة» السريعة الحركةء القصيرة الموجة» 
القوية المبنى › > تنسجم مع ET‏ سریع النبيض» شديد الارتجاف» 
على النحو التالي : 


bi 


سَبقا ي 6 مدزرار 9 اجا 0 ھار © قلوت يمي 
ا ا شغد ا تا لد رہ ن اة 6 ا اک 
ظا 6 لاوا اگ © ار َة © داش 


والثانى يظهر فى هذه المقطوعةء الوانية الحركةء الرخية الموجة» 
المتوسطة الطول» تنسجم مع الجو القصصي الذي يلي مباشرة في السورة 
حديت الكرة الخاسرة» والزجرة الواحدة» وحديث الساهرة. على النحو التالي : 


ل هل أئلك حدِیت موسی ره مالغد وى 9 9 آذهبال عون 
می 9 © فلمل لکا انرک 0 أهديك إل ريك فخنى 4 . . . إل . 

أظن أننا لسنا فى حاجة إلى قواعد موسيقية » ولا إلى اصطلاحات فنيةء 
منسجم في کل حالة مع الجو الذي تطلق فيه الموسيقى . ولهذه الموسيقى 
وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروض» في الفرنن الأولى والأخرى. 

فلنستمع إلى وع تالت من هذه الموسيقى . إنها موسیفی الدعاء 
المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة: ) 

ا و س ل ا ا OS‏ 

EG O‏ عذابالتار رب 


اہ ت کے 


تخل التارفقَدَ خز يته و مالا ما من آذ سار . .ل رتاو ءانا ماو د 


سے 
سے 


کو س ری ردد ا ہس ےر کک م 
عل رسلك ولا ايوم ألََيمَة انك لا لف ال عاد € . 
أو دعاء اخحر 
قل 
ر و سے | کد و ا ر 2 4 .2 ا 
رساإنك تعلر ماغخفی ومانعلن وما مخف عل الله من شىء فیا لا رض ولا و 


48 


مص سے وت 


الل €3 لحن د وہ ای وهب لی ل اکر ایی و شق إن ری 
سيم لدعا 63 َب امل ميم ألصَاَوة ومن درست ربكا مَل 
دعا رت اخرلرال5ى لىز يفوم الْحِسَابُ 4 . 

ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن هذا اسلوب 
غير الأسلوبين السابقين» منسجم مع الدعاء كل الانسجامء بالتطريب 
والتموج والاسترسال. 

ثم نخاطر فنلقي بلون من الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة - ولكنه 

لون ااا - نخاطر فنلقيه هنا اعتماداً على وضوح الفارق بينه وبين اللون 
الذي مضى . 

إن التكوين الموسيقي للجملة هنا يزيد على التموح العمق والسعة» 
وفيه كذلك هول وشجی . إنها موسیقی الطوفان: وهی رى بر نی ع 
کالجبالونادی نوع | اهو ڪات في مز ل يجي رڪب بعتا ولا تكن مع 


حح > E E‏ 
الكفري €9 قال ستاو یا ل جبليعص مي ى الما قال اعام اومن 
ND‏ ج قات ين المغرقت ). 


إن التكوين الموسيقي للجملة ليذهب طولاً وعرضا في عمق وارتفاع› 
ليشترك في رسم الهول العريض العميق . والمدّات المتوالية المتنوعة فى 


ونخاطر مره أخرى» فنعرص ا الغا لتموج الموسيقى › مح اخحتلاف 
تموجها واتجاهها: 


ور 


يتان الفَسش أ المطميتة ت لظ © ارجئ إل ريك راه م 


۲۲١ 


د ا 


الى نىدى واد لش 4. فليرتل القارىء هذه الآيات بصوت مسموع› 
ليدرك تلك الموسيقى الرخية المتماوجة. إنها تشبه الموجة الرخية في 
ارتفاعها لقمتها وانبساطها إلى نهايتهاء في هدوء واطمئنان» يتفقان مع جو 
الطمأنينة فى المشهد كله ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف» وإلى أسفل 
الياء على التوالي» شأناً في هذا التموج. 


وتقدم مزيد من بيان التناسق الصوتي» وتناسق الترتيل» والصيغ 
المختلفة في الجرس القرآني . 

ومن السابقين (السیوطي) حيث أتى بنماذج تطبيقه للتناسق الصوتي في 
حروف الاية ووک ف الْقَصاص حو #. وذلك عند التفريق بين جمال 
وبلاغة الآية وأقوال العرب في المعنى نفسه مثل (القتل أنفى للقتل). . 

يقول السيوطي : (من الفروق): اشتمالها على حروف متلائمة لما فيها 
من الخروج من القاف إلى الصادء إذ القاف من حروف الاستعلاءء والصاد 
من حروف الاستعلاء والإطباق» بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التي 
هي حرف منخفض» فهو غير ملائم للقافء وكذا الخروج من الصاد إلى 
الحاء أحسن من الخروح من اللام إلى الهمزة» لبعد ما دون طرف اللسان 
وأقصى الحلق. وليس من العسير أن نشارك في تحليل أي تركيب أو آية 
قرآنية من الناحية الصوتية . فالقرآن كله شواهد على ذلك وسنأخذ بجوانب 
خر ˆ 2 aa‏ کک عند تفسير سورة الح ضلا إن شاء الله . 


الأدبية ا ھی قدرة لاعجاز الذي يجعل مه i,‏ اا 
الجمالية فى القرآن الكريم . 


() الاإتقان: ۲/٦ه.‏ 


القرون الطويلة وحتی الآن يعتىر نمادج فنية للأداء القراني في تعبیره عن 
الطبيعة والكون والإنسان وعن الإلهيات التي تشتمل فيما تشتمل عليه 

والصورة القرآنية التى تأخذ أبعادا من الصدق الفكري والشحوري 
والتاريخي والجمالي تعمق بتأثيراتها الوجدانية وطاقاتها النفسية في الأعماق 
الباطنة للإنسان لتعمل على تغييرها وإصلاحها وهدايتها. ) 

وھی اد تعبر عن هلا کله بالصوت أو باللغة المصورة المقروءة فإنها تبر 
أية لوحة تشكيلية ترسم هذه الأغراض بالدقة والروعة والحركة والزمن الذي 
رة ل الفران وضور الفة ن - 

ثم إنها بجرسها العميق والظاهر تضفي عليها جمالا صوتيا متسق 

۰ دقیق النسب والأبعاد وافر الألوان بديع القسمات رائع التناسب 
والانسجام» هذا الجمال الجرسي المتناسق مع جمال الضورة لا كق غه 
الموسيقى وحدها ولا اللوحات التشكيلية بمفردها. 

ى إن القران دتمیزه في صوره وصوتیاته وموضوعاته تتقاصر دونه 
الجمال الفني البشري . 

اوي اراي ا جمالية الصورة القرآنية وتناسقها وأثرها في 


علد د فنون البلاغة: کالتشبیه والمجاز العقلي واللغوي والاستعارات . 
0 ففي الغ ا و و ا ا و 
يورد له قول الل تعالی : 
سرس ےو م م کو کر رہ ر ص سے رس TT‏ 
إتما مل الحبووالدنا كاي أنزلنه من اسما فاط بو اث اض 
ور f‏ ےو ہے 


مسا يأ كل آلتاس lS‏ ا لار زخرفها . . . 4 الآية كثرت 


Y۳ 


الجمل فيه حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت» وهي وإن كان 
دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة فإن ذلك لا يمنع من أن تكون 
صورة الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدةء ثم إن الشبه منتزع من 
مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض وإفراد شطر من شطرء 
حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمغزى 
ال : 


ويذكر في : مواقع التمثيل وتأثيره: وإن كان وعظا كان أشفى للصدر 
وأدعى إلى الفكر وأبلغ في التنبيه وأجدر بأن يجلي الغيايه (ما أظل من فوق 
الرأس) ويبصر الخاية ء ويبرىء العليل ويشفي الغليل”. 


وفي المجاز العقلي واللخوي  :‏ أو كانمي افا جيه وجعاتا لم 
ورايمُشى وف الاس وذلك أن المعنى والله أعلم على أن جعل العل 


1 سے و رسیم ا کے کے 


والهدى والحكمة حياة للقلوب» على حد قوله : كلك أو تاا لك رهام 
أمرتا . . . 4 ومن الواضح في ذلك قوله عز وجل : «قأحييتابدالارض بعدموتها) 
ت C6‏ چو ص 22 l7‏ ) ) 
وقوله : إن الى أحياها لي الموتة 4. جعل خضرة الأرض ونضرتها 
وبهجتها بما يظهره الله تعالى فيها من النبات والأنوار والأزهار وعجائب 
الصنع حياة لها" . . 
0 و (فى المجاز العقلى) وهو (إثبات الفعل لما لا يثبت له): وهذا 
٤ i 5‏ لے او ر 
الضرب من المجاز كثير في القرآن» فمنه قوله تعالى : ۾ تون ا ڪلَها کل 


N A Ta ا‎ O 
جين بٳِذن رها ) وقوله: عز اسمه: و لذا تلیت عل ء ايت زاد تم إيمنا)‎ 


)١(‏ أسرار البلاغة: ۸۷.ط/ه دار المنار: ٠۱۴۳۷۲‏ ه. 
المضدر الاق ۹١2۹١‏ 
© المضتر الما ١١‏ 


۲٤ 


دم 


وفي الآخری مهم مني هول آرم راد نز ويا ) وقوله  :‏ َرَت 
الأرض انتا اة وقوله عز وجل : EES‏ ا قا لا سفه | 
لبليمَيَّتٍ) أثبت الفعل في جميع ذلك لما لا يثبت له فعل» إذا رجعنا إلى 
المعقول على معنى السبب» وإلا فمعلوم أن النخلة ليست تحدث الأكلء 
ولا الآيات توجد العلم في قلب السامع لهاء ولا الأرض تخرج الكامن في 
بطنها من الأثقال. ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله ظهر ما كنز منها 
وأودع جوفها . . 

۲ ومن أواخر الدراسات البلاغية كتاب: في إعجاز القرآن 
البياني . الذي يقول: 

آول ما يسترعي النظر من خصائص التشبيه في القرآن أنه يستمد 
عناصره من الطبيعة» وذلك هو سر خلوده» فهو باق ما بقيت هذه الطبيعة» 
وسر عمومه للناس جميعأء يؤثر فيهم لأنهم يدركون عناصره» ويرونها قريبة 
منهم» وبين أيديهم» فلا تجد في القرآن ع مصنوعاء يدرك جماله فرد 
دون آخر» ويتأثر به إنسان دون إنسان» انظر إليه يجد في السراب وهو 
ظاهرةطبيعية يراها الناس جميعاًء فيغرّهم مرآها» ويمضون إلى السراب 
يظنونه ماء» فيسعون إليه» يريدون أن يطفئوا حرارة ظمئهم» ولكنهم لا يلبثون 
أن تملأ الخيبة قلوبهم» حينما يصلون إليه بعد جهد جهيد. فلا يجدون شيئا 
مما كانوا يؤملون» إنه يجد في هذا السراب صورة قوية توضح أعمال الكفرةء 
تظن مجدية نافعة» وما هي بشيء» فيقول: ۾ ولزن ڪفروا اغمد لهي راي 


و و و 
بقيعة بحس به الظمعان ماءَ حوح اذا اء و لوده شيا € . 


سے 


.٠٣١ المصدر السابق:‎ )١( 
. ۱۹۸ - ۱۹٦۹ : د. بدوي وقد تقدم » والأمثلة مقتبسة من ص‎ )٥ 


AC 


ويجحد في الحجارة تنبو على الجس ولا تلین › ویشعر عندها المرء بالنبو 
والجسوة» يجد فيها المثال الملموس لقسوة القلوب» وبعدها عن أن تلين 
دن ال ف ى لهد فن عست لونک ملعد لك فهی 
ىجار أوأَسَدهَسوةً 4 أو لا ترى أن القسوة عندما تخطر بالذهن» بخطر 
إلى جوارها الحجارة الجاسية القاسية. 


ويحد فی هذا الذي يعالج سکرات الموت› فتدور عينه حول عواده فی 

نظرات شاردة تائهة » صورة تخطر بالذهن لدى رؤية هؤلاء الخائفين الفزعين 

من المضي إلى القتال وأخحذهم بنصيب من أعباء الجهادء فيقول: «قد 

ا رو ا 

مارا ال ن مااي a‏ 
رہ صح ر ”ەم ٣‏ ر < م ا 


شک ع ES‏ ھم تطروت ليك دود اعینهم ایی ءَکِّ 
fers‏ 

ويجد في الزرع وقد نبت ضئيلا ضعيفاًء ثم لا يلبث ساقه أن یقوی› 
بما ينبت حوله من البراعم» فيشتد بها ساعده» ويغلظ» حتى يصبح بهجة 
الزارع وموضع إعجابه» يجد في ذلك صورة شديدة المجاورة لصورة 
أصحاب محمد» ققد بداوا قله شحاف ثم أخذوا فى الكثرة الان حتی 
اشتد ساعدهم» وقوي عضدهم› وصاروا قوة تملا قلب محمد بهجة» وقلب 


۸ھ 4 سامت کے ر رر 2 2 ۶ و 


الكفار حقدا ظا فقال: حم درسو اله ونين مع آشدآءعلا نارر اء 


مه فِا ويل كزرع أخرج سمه سام فاررم فاس تعاظ فاسَوی عل 
ا لقا 
O O‏ من 
اا راا واا ا اا جا قف ات لرن لرن 
وأعجاز النخل» والعصف المأكولء والشجرة الطيبة» والشجرة الخبيثة»› 


۲۲٢ 


والحبة تنبت س سنابل» وهشيم المحتظرء والزرع الذي أخرج شطأه. ومما 
اا به من حيوانها الإإنسان في أحوال مختلفةء والعنكبوت»› 
E‏ والكلب» والفراش» والجراد» والجمالء والأنعام» ومما اتخذ 
مشبها به من جمادها العهن المنفوش» والصيب» والجبال» والحجارة» 
والرماد» والياقوت» والمرجان» والخشب. ومن ذلك ترى أن القرآن لا يعني 
بنقاسة المشبه به» وإنما يعني العناية كلها باقتراب الصورتين في النفس› 

وشدة وضوح الصورة وتأثيرها. 


۳ وأخيرا يعرض: التصوير الفني في القرآن"» صوراً يظهر فيها 
التناسق الفني في «وحدة» الصورة في الأجزاء والتوزيع والألوان وفي اللمسات 
القرآنية الدقيقة والعريضة» ويبرز صوراً أخحرى في أطرها الجرسية والإيقاعية 
الرادغة الا وال لصاح ورا ت تختلف في المدة لا 
لبقاء المشهد معروضا على الأنظار» فمنها ما هو سريع خاطف ومنها ماهو 
طويل متراخ. . 

ثم ينوه بالوسائل المتعددة لإطالة العرض في نمافج قرآنية وخاصة: 
مشاهد القيامة e‏ 

أ مرة تكون الإطالة n‏ للتكرار. مثل: إن ارب كقروا 
ايتا سوف تصلم تادا ما بیت جود هم باتهم جلودًا عَيرها يوقو 


ر ر 


ألْعدَابَ 4. 

فالخيال هنا يظل يستعرض المشهد المروع» ويكرر العملية المفزعة؛ 
وكلما زاد فزعا وارتياعأًء زاد إقبالاً على التكرار. ذلك أن الهول يشد إليه 
النفس ويوتقهاء کلما همت منه بالفرار! . 


)١(‏ سيد قطب في أطول فصول الكتاب من ص: ١١١ - ۹٤‏ وأمكنة أخحرى. 


۷ 


ب - ومرة تكون الإطالة بالنسق اللفظي › كالتفصيل بعد الإجمال» مع 
عرص الأجزاء بالتقصيل › مثل : 


و اھ وال وا الد 


برهم بداب أليو م و ا ماق نار جهنرف و بها 

و ص و ت و 2 ا ae‏ 
جاه GR NE‏ لرا ا26 
تکنزوت )4 . 


فهو أولا:أجمل العذاب : طفبشّره م بعت اب آليم € وقطع السياق› 
ليستريح المشاهد» ويأخذ نفسّه ويستعد للتفصيل . ثم أخذ في التفصيل . 


وهو ثانياً: حينما بدأ التفصيل بعد الإجمال» بدأ العملية من أول 

ر وعلى مهل . . فالذهب والفضة قد صارا جمعا لا مثنى » بالإلماع إلى 
قطعهما الكثيرة؛ وفي هذا تطويل بالكثرة: يوم يی يها ) - لا عليهما - 

ٿم ها هي ذي «يحمی عليها» فلننتظر حتى تصهر. . لقد صهرت» فلتبدا 
العملية الرهيبة: هذه هي الاه نكر ى القد فر غوا س الکن فى 
فلتحرك الأجسام للظهور .هذه هي الظهور تكوى. . تمهل فلم ينته العرض 
هناك التقريع والتأنيت» عك الانصراف المتخيل لشناول العذات ا 
من الصف الطویل : هداما کرت لانشیک فوفر اماک تیروت ) 

ج ومرة تكون الإطالة بتفصيل الحركات وتعددهاء وبالتكرار الذي 
تخيله الألفاظ معاً: 

Ny‏ ف ي اينڪ فرو عت هن يان ار 
صب نوق وم م اويم 9( | بص هریو ماف بطومة م وسلود[ 0 


س ا سرد > ی 
قمعم حديا 0 | ڪا أ SS‏ يدوافماوذوقوا 
ا 


۲۸ 


فهذا مشهد عنيف صاخحب» حافل بالحركة المتكررة. هذه ثياب من 
النار تقطع وتفصل. وهذا حميم يصب من فوق الرؤوس» يصهر به ما في 
البطون والجلود. وهذه مقامع من حديد. وهذا هو العذاب يشتد» ويتجاوز 
الطاقة ؛ فيهب «الذين كفروا» من الوهج والحميم» والضرب الأليم» يهمون 
بالخروج من هذا «الغم». وها هم أولاء يُردون بعنف: «ذوقوا عذاب 
الحريق!». ويظل الخيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أخيرتهاء 
حتى يصل إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف» ليبداً العرض من جديد!. 

د ومرة تكون الإطالة بوقف حركة المشهد وإخلائه من كل ما يشعر 
بالحركة. فهذا «ظالم» يقف يوم القيامة» وكأنما هو واقف وحده على 
المسرح» یبدیء ویعید في الندم ؛ جب لھم بان تقول ل کفی یا أُخانا فلا 
فائدة! مع أن المدة التي يستخرقها قصيرة eR‏ ولكن يخيل إليك أنها طويلة 


طويلة : 
رو م ےس کے ص و سے رص 4 ٢‏ 
3 وروم يعض آل المع بد يیقول يدلیتناتخذ e‏ 
نویک يی راد فلاا خَلیل فدات ا عا لڙڌڪر علد جاءَي 
رر کک 
TS EE‏ ¢ . 


فهذا الندم الطويلء والتذكر لما مضى»ء مصحوباً بالنغمة الطويلة 
الممطوطة» والموسيقى المتموجة المديدة» يخيل إليك الطولء ولو أن اللفظ 
قليل . وإطالة موقف الندم تتسق مع التأثير الوجداني المطلوب. 

وشبيه بموقف الندم» موقفُ الاعتراف. فها هم أولاء جماعة من 
المجرمين يُسألون. ماڪ كن سفر ل4 فيكون الجواب: ول نك م 
المصلن 9 €9 ولو نك طم الکن ٠.)‏ . اليقَبن ( 4 وکان حسبهم أن 
يقولوا: كنا كافرين أو مكذبين ولكن هنا يحسن الاعتراف بالتقصيل. ‏ 

ووسائل أخرى. . . ولا ريب أن سعة النظرة الفنية المتأملة جعلت من 
(قاعدة) التصوير القرآني المتسقء ذات أبعاد جمالية عريضة وعميقة لم تظفر 
بها الدراسات البلاغية والفنية المتقدمة. 


۹4 


في القرآن الكريم 


الله دو الحلال والحمال 


تصورات إلهية خاطئة من الوجهة الجمالية 

انحرفت فطرة الإإنسان عن التوحيد الدينى الذي كان الأنبياء يدعون إليه 
ويلقون من أجله ألوان التعذيب والتنكيل وأحياناً التشريد والقتلء ولكنهم 
يظفرون فيما بعد بالحق الذي يريدون ويدعون. 

فليس ثمة صفاء ووضوح كالتوحيد وليس في العبودية الدينية روحية 
عقلية كالإيمان به سبحانه وتعالى عما يشركون»ء لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة لن کمثله ي ء وهو السميع العليم. 

دين واحد» إله وأاحد» معبود فرد: فل هو آ أ 
1 ص َ وچ رت و E‏ و ص ج ص 4ھ ت 3 3 4 م 
الصت د ر و ولد ولم يکن لوڪ فوا آ د 4 
عقيدة الأنبياء وأساس الرسالات وأصل الأصولء ومنطلق الديانات الموحاة 
من الله عبر القرون والأجيال. ومثل هذه العقيدة النقية المنطقة تستجیب لها 
الفطرة وتقتضيهاء وتؤمن بها وتتشوق إليهاء وتسمو بها إلى مراتب الإنسانية 

وإن في مصداقيتها وأحقيتها وكمالها ورفعتها أجمل التصورات وأبهاهاء» 
الجلال والجمال . ۰ 


۲۳١ 


ومع هذه البداهات النفسية والأوليات الفطرية والجماليات الروحية 
تنحرف الفطرة إلى ما لا ترضاه ولا تقبله ولا تدين به أو تخضع إليه. وهي في 
حقيقتها راغبة عنه نافرة منه. متشوفة إلى الملا الأعلى رب السموات 
والأرض. وإن في العلمية الخارقة والنسق الخلقي العجيب» والنظام البديع 
الذي یکشف ڪه العلم الحديث ك يوم ۰ حلاء الروح الجمالية التي نسري 
في الوجود والانسان والحياة ميا ا أحلال الله وجماله في الذات 
e‏ والأفعال. وصدق الله حيث يقول:« أفنشىمكاعل وجهداهدى 
ےھ رع تہ و 
أمنيمشى سوبا عل صر مستقحى 4 رالملك: ۲۲). 
ومع هل الان ال رالا اطا الد ت لااد مرا 


اود ف وجهه ضيقاً في مده» غائبا عن نداء الفطرة غافلا عن 
رغباتها وإشراقتهاء يلبسن نفسه كساء المذهبية المعاصرة . مثل تلك المذاهب 


المناظرة التي لم تحقق في موازين القيم والخر ولخالة شيا كرا 
«فطرت ر فطرالتَاس علا لال للق الہ دل آلف 
المَبّ 4 2 
ا وإنما کانت انات فى الجمالية العامة : جمالية ا 
والإيمان والسلوك. 
ونتج عنها سلسلة من الأخطاء والتشوهات في الفنون والآداب الإنسانية 
أو قصور في إبراز جانب منها وإهمال الجوانب الأخرى التي إليه 
البشرية حاجة عقدية وجمالية. 


چ ر الأداء 1 جمالیات 
الجمالة الخادعة المرفوضة . 


۳۲ 


والفطرة التي تستجيب للدين تستروح الجمال» وتسر به وتضيء حياتها 
بحسنه وتنفر من القبح › وتنأى عما تستقذره الحواس . 

وهي إذ تتأمل مشاهد الطبيعة والجماليات الروحية والمادية تعزف عن 
مشاهد الجرائم وأشكال الأشياء المتنافرة. 


وإدا استجابت التفسن للحمال واش ووت ل وهو قد یعحر يه البلى أو 
الوهن وینکره ) بعصهم ویعليه آخرون - فکیف يکون موقفها من الله واهب 
الجمال ومبدع الكون ذي الجلال والسلطان؟ . 


کے 
td‏ سے سے ا 


و صصص رص وص و 2 
#فلماجحل رب ل لڪل ج لم د ڪ ار حر موس صهمًا 4 (الأعراف : 


ص ل کے ۸ 27ر2 2 
۳ ولکنه في جنان الخلد وجمالها وجوه ومين َاضرة o‏ ل ربا اظرة )چ 


(القيامة : ۲۲ ۳ وقدیما قال أفلاطون : جمال عجیب. أبدي» غير مولود. ولا 
الى 
الواجب الوجود» المطلق› الأمثل (الله )7 . 

وحديئاً كان سيد قطب يقول في التصوير الفني في القرآن: ولهذه 
الطريقة فضلها ولا شك فى أداء الدعوة لكل عقيدة. . . فوظيفة الفن الأولى 
هى إثارة الانفعالات الوجدانية ء وإشاعة اللذة الفنية بهذه الاإأثارة وإجاشة 
الخحاة الكامة نيذه الأفعالات ».وىة الخال تالضصور لفق ذا 
a‏ ) 
والأجرام والتماثيل الفنية فعبدها وطلب منها روحا ينعم به ومفاتن يلذ بها. 


. ٤١ مقتبس من علم الجمال: ۳۲. (۲) المصدر السابق:‎ )١( 


۲۳ 


وتنوعت الأشكال المعبودة واتسعت في أقطار الأرض. وأخذت زخرفها 
الهائل في القرن السادس قبل الميلاد. 
- فكانت فارس تمجد الشمس والقمر والنجوم وأجرام السماء مثل 
غیرهاء ثم جاء زرادشت» فيقال: إنه دعا إلى التوحيد وأبطل الأصنام وقال: 
إن نور الله يسطع في كل ما يشرق ويلتهب في الكون. وأمر بالاتجاه إلى 
الشمس والنار ساعة الصلاةء لأن النور رمز إلى الإله» وأمر بعدم تدنيس 
العناصر الأربعة وهي : النار والهواء والتراب والماءء وجاء بعده علماء سنوا 
للزرادشتيين شرائع مختلفة . . . ومن هذا التمجيد للنار واتخاذها قبلة للعبادات 
تدرج الناس إلى عبادتها حتى صاروا یعبدونها عیناًء ویبنون لها هیاکل 
ومعابد» وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار وجهلت الحقيقة ونسي 
التاریخ ٩‏ 
وجعلت الهند من البرهمية بوذا ا للآلهة وقلدتها في ذلك البوذية 
نفسها. . . وتسرب إلى مناهج العبادة السحر والأوهام على أساس رقيق من 
الآداب التي ليس فيها الإيمان باله . فلم تكن البوذية إلا طرقا لرياضة النفمس 
وقمع الشهوات والتحلي بالفضائل والنجاة من الألم . والحصول على العلم. 
وإذا كانت البوذية سائدة في الصين فإن البرهمية نظيرتها سادت في الهند. فكثرت 
التماثيل والالهة لهاء وأصبح کل شيء رائع . وکل شيء جذاب» وکل مرفق 
من مرافق الحياة إلهاً يعبد. . . فمنها أشخاص تاريخية وأبطال تمشل 
فيهم الله » ومنها جبال تجلی سض آلهتهم» ومنها معادن كالذهب 
- والفضة تجلى فيها إله» ومنها نهر (الكونج) الذي خرج من رأس (مهاديو 


٩(‏ أ بو الحسن الندوي : : مادا خحسر العالم بانح طاط المسلمين : ۳ نق عن : تاریخ 
إبران : شاهين مکاریوس : «CTY‏ ومعلوم أن الزرادشتية حلفت الئنوية الفأارسية : 
الخير والشر» والنار والنور. 0 


۳٤ 


الإله» ومنها آلات الحرب رآلات الكتابة وآلات التناسل» وحيوانات س 
البقرة ة والأجرام الفلكية. 
ا ت ر قد العهد وبلخت أوجها حتى فاق 
هذا العصر في ذلك العصور الماضية ونصب الملك (هرش) الذي حكم _ 
الهند 2 16۷-7 ce‏ تمثالا ذهبيا لبوذا على منارة تعلو خمسين 
ذراعاً. . 
وفي القرن نفسه وما بعد حظيت اليونان وخاصة (أثيئا) بنتصيب 
ضخم من الفنون التي تجسدت في أشكال ولنية وآلهة متعددة ومتنازعة في 
معظم الأحيان . 
وكانت الفلسفة اليونانة تز بدفع من المتاحف الوثنية المقامة إلى 
جانب المدارس الفلسفية المختلفةء وإذ تحاول أن تجرد الإإلهيات فيها من 
التجسيد الجمالي الصرف وتحررها من الماديات الوضعية وترفعها إلى أجواء 
القيم والحق والجوهر الفرد فإن العقلانية المنطقية والحساسية الجمالية 
تؤسسان الاتجاه الفلسفي اليوناني في ظلال باهتة أو قوية من الوثنية القاثمة 
التي كانت تعتبر الآلهة لدى جمهور الناس هناك ولذلك فإن الفلسفة اليونانية 
تبقى (يونانية) ولا تصير (إسلامية) وإن ترجمها المترجمون واقتبس منها 
(فلاسفة) مسلمون» وشاعت بعض مصطلحاتها في عصور وعلوم متأحرة. ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فإن البحث يحاول أن يبرز تطلع اليوناني إلى جمال 
وإن نحتت لها الأصنام وصنعت القصص الخرافية من أجلها. 
e‏ فیشاغورس (ت ۰۰۷ ق م): کان ينادي جدید جلبه من 
الشرق مع الآله أورفيوس» وفيه نزعة إلى الزهد لا تتفق مع النزعة الديونيسية 
بوجه خاص . ) 


. عن رحلة هوتن سوتنج‎ ٤۸ - ٤١ مقتبسات من السابق من ص:‎ )١( 


o 


ويحيط الغموض بشخصية أورفيوس» فهو الإه» أو نبي» أو شاعر» أو 
موسيقار يفتن بموسيقاه الكائنات من شتى الأصناف . اة الأورفية رأى في 
أصل العالم وحقيقة الإإنسان. ففي البدء كان الزمانء ونشأ عن الزمان الأثير 
والعماء» وشكل الزمان بيضة في الأثير تفتحت فخرج منها النور» وانفلقت 
نصفين أصبح أحدهما السماء والآخر الأرض . وتزوجت جايا (الأرض) 
أورانوس (السماء) فأنجبا ثلاث بنات وستة بنين . ولكن أورانوس ألقى بالأبناء 
في نهر تارناروس حين علم بأن أبناءء سيقضون عليه . وغضبت جايا فأنجبت 
التيتان وهم مردة جبابرةء وکرونوس» ورياء وأقیانوس» وتيش» وتمضي 
الأسطورة فتصور لنا كيف ولد ديونيسوس من زيوس» ثم خطف التيتان الطفل 
وأكلوه» وكيف أعاد زيوس ديونيسوس» إلى الحياة مرة ثانية» وكيف سلط 
على التيتان البرق والرعد فأحرقهم وجمع رمادهم وخلق منهم الإنسان فأصبح 
بذلك مركبا من طبيعتين» طبيعة التيتان وهي طبيعة الشر والإثمء وطبيعة 
ديونيسوس وهي طبيعة إلهية سامية. 

واصطنعت الفيثاغورية النحلة الأورفية وبخاصة نظريتها في النفس 
ونزعتها السرية. 

۲ وأفلاطون (ت ۳٤۷‏ ق م): تلميذ سقراط أقام في مدرسته المعبد 
الموهوب لربات الفنون الذي كان الطلبة يقدمون إليه الأضحية في أوقات 
معلومة» وبخاصة رفرس اله الكهة ي وكات (المثل) عنده نماذج 
ثابتة أزلية يفسر بها وجود الموجودات ومعرفتهاء وتتدرج عنده حتى تقف عند 
ثلاثة: الحق والخير والجمال. . . وأغلقت مدرسته فيما بعد بسبب أنها كانت 
مهد التعاليم الوثنية في الوقت الذي تغلبت فيه المسيحية وسادت. ثم نزل 
فلاسفتها في (جند يسابور) في امبراطورية كسرى آنو شروان الفارسي»› 
ولأفلاطون: المأدبة وموضوعها: حب الجمال» وفيدون: في خلود 
الروح... 

۳ وأرسطو (ت ۳۲۲ ق م): المشاء تلميذ أفلاطون الذي كان يبحث 


۳٦ 


عن العلل الأولى والغايات الأخيرة» وهي ضرب من البحث المنظم حتى 
عرف ب (المنطق) ولقب بالمعلم الأول وكان يرى أن المحسوس مركب من 
مبدأين الهيولي والصورة» والقول بأن العالم مادي . فهو يسلم بوجود المادة 
إلى جانب الصورة» وله فصول في موضوعات مختلفة يطلق عليها اسم 
ما بعد الطبيعة ء والاإألهيات ٠‏ والله هو العلة الغائية التي تجذب» وصورة من غير 


مادة مثل الفسن.: 


E:‏ الاسكندرية: اأسسها بطلیموس الأول (ت ۲۸۲ ق م) 
لاف بها اا وات س قان ا مم حال لاا مات مقر ى 
DS‏ وهو معبد أو هيكل لربات الفنون (موزايوس) التسع» وهن بنات 
زيوس ونيموسيني » وهذه التسع هي : ربة التاريخ» والشعر الغنائي» 
والكوميدياء والتراجيدياء والترانيم» والرقص» والموسيقى » وشعر الغزل» 
والفلكة والشعر الختاسى.. وجل بطامرس هذا غباة (الإسكندن دتا 
رسمياً عاماً لإغريق مصر» وهي العبادة التي تطورت إلى عبادة أسرة البطالمة . 


ه ‏ وأفلوطين (ت ۲۷٠‏ م): وتقوم فلسفته على أن (الواحد) قمة 
الوجود وأعلى منه» وعن الواحد يصدر العقل» وعن العقل تصدر النفس . 
وھکذا یبدا بثالوٹ متدرج في القيمة على رأسه (الواحد). ومفهومه عنده ليس 
افا وا ر راه ان غر رال وان ال وااو 
وأفلوطين يرى أن أول موجود صدر عن الواحد العقلء فاض عنه لأنه صورة 
من الواحد» أو شبح له ثم يصدر عن العقل النفس التي هي صورة أدنى من 
ا 

وواضح أن فلسفته تقوم على نظام (الفيض) الهندي» وعلى (الثالوث) 
المسيحي بما يحملانه من وثنية متأثرة ومؤثرة. ومن صورها (الجمالية) قوله: 
. .. فأرى في ذاتي اا ا E‏ 
فأعلم أني جزء من أجزاء العالم الفاضل الشريف الإلهي . . . (وحين) أترقى 


¥ 


بذاتي إلى العالم الإلهي . . . أرى هناك من النور والبهاء ما لا تقدر الألسن 
على صفته ولا تعیه الأسماع . 

إنها e‏ تقوم على (وئنية مسيحية) كان لها صداها المحبوب مع 
الأسف لدى ر بعض المتصوفين المتأاحرين من المسلمين. . 

آ کک وأخيراً: فرفویوس (ت ۳۰٣١‏ م): المعروف في العالم العربي 
الإسلامي بكتابه (إيساغوجي) وباللغة اليونانية (المقدمة إلى مؤلفات سقراط). 
ومن مؤلفاته التي تغنينا: فلسفة الكهانة. يصور فيه العبادات الدينية في 
مال ات بي ما كات از غ الضرن كدان اران 
ومنها: صور الآلهة» وهو يدافع فيه عن الوثنية ويبين أن عبادة الأصنام لا 
تنطوي على كفر كما يزعم المسيحيون واليهود» لأنها زور اجره قرت 
ا 


a e e وتناسقت‎ 


وإدا كانت قمم الفكر والفلسفة الدين کانوا مراجع العلم والفن والأدب 

فی الشرف والغرب تخد عقولهم ا وثنيات أو تجا بھا فإن طغيان العقل 

ان الذي كان يطمح لمعرفة الأإلهيات لم يحظ بنصيب من معرفة كنه 
الحقيقة الأزلية أو ما يسمى بما وراء الطبيعة. 


ولکنه کثیراً ما کان ينحدر في وهاد الوثنیات مهما حاول آن يعلي من 
شأن فلسفته نظرياً. 


)١(‏ مختارات من: المدارس الفلسفية. د. أحمد فؤاد الأهواني . مکتبة مصر ۱۹٩٩‏ م. 
وانظر فيه : صورة خرافية لعقيدة اليونان في قصة جوبيتر رب الأرباب مع اسقولاب إله 
الطب و: بروميثوس إله المعرفة . . .!! وصراعها المشبوب الحقودء في : حقائق 
الارسلام وأباطيل خحصومه: العقاد. 


۳۸ 


ومهما يكن من أمر التقدم العلمي والفلسفي اليوناني الذي ورثته 
الحضارة الغربية الحديثة فإن النظرات الإلهية أثرت فى جماليات الأشكال 
المعبودة» کأوثان ومسرحیات › وشعر» وفنون تشكيلية مختلفة . 


-وفي اليهودية والنصرانية تشويه للرب ووصفه بما لا يليق به وظهر هذا 
واضحا على (الإيقونات) و (المعابد) المسيحية من الوجهة الجمالية فكثر فيها 
الرموز والصابان والمجسمات في بيوت العبادة حتى نالت من التقديس ما لم 
ا 


ولا نطيل الكلام عليهما ففي القرآن الكريم ضلالاتها وانحرافاتها 
وطغيانها وطغيان رجالها مما لا مجال فيه لمزيد. وربما عرضنا لبعضها من 
خلال الآيات التي تتحدث عنها. 

وبقي أن نفصّل شيا عن أباطيل العرب العقدية لا من الناحية الفكرية 
الاإيمانية وإنما من ناحية اختيارهم أجمل الأشكال والأوثان للعبادة. ‏ 

فقد زودنا كتاب: الأصنام: هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
(ت ٠٠٤‏ ه) بمعلومات وفيرة عن موقف العرب منهاء وكذلك الصحيحان» 
وسيرة ابن إسحاق» وابن هشام . وأشهرها (مناة) لهذيل وخزاعة» وراللات) 
لأهل الطائف وسدنتها من ثقيف» و (هبل) أعظمها من عقيق أحمر على صورة 
إنسان» وقال أبو سفيان يوم أحد: أعل هبل» فقال الرسول اة : «الله أعلى 
وأجل»» و (العزى) لأهل مكة وبنوا عليها بيتا تحيطها ثلاث سمرات كبيرةء 
وحين قطعها خالد بن الوليد وضرب العزى وفلق رأسها قال رسول الله َل : 
«تلك العزى ولا عزى بعدها للعرب». ومن أصنامهم (إساف ونائلة) . . . ولما 
فتح الرسول مكة وجد حول البيت )۳٠١(‏ صنما فجعل يطعن بقوسه في 
وجوهها وعيونها ويقول: «جَاء الحق ورَهق الباطل إن الباطل كان رَهُوقا» 


. انظر: مقدمة خصائص التصور الاإسلامي» فصل : تیه وركام : سید قطب‎ )١( 


۳۹ 


(الإسراء: »)۸١‏ و(ذو الخلصة) لدوس وخثعم فانطلق إليها جرير بن 
عبدالله في )٠٠١(‏ فارس فكسرها وحرقها"“ وأصنام آخرى 

إذا فالجزيرة العربية كانت تع بالوثنيات والعقائد المنحرفة ومنها عبادة 
الملائكة نها بنات الله والجن کما دکره الكلبي عن بني ملیح من حزاعة ° 
وعرف بعضهم عبادة الکواکت: کانت حمیر تعد e‏ وكنانة القمر› 
وتميم الدبران» ولخم وجذام المشتري › وطي ء سهلا وفيس الشعرى 
العبور» وأسد عطارد0 . 

وهذه الحماقات والجهالات دات دلالة جمالية في غالب الأحيان. فمن 
a‏ البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال ا فإادا 
وحدنا چا هو خير منه ألقيناه وأخحذنا الأخر. .2 


وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار» فنظر إلى أحسنها 
فجعله رباً» وجعل ثلاث أثافيٌ لقدره» وإذا ارتحل ترك . 

عبادة وثنية وحسن حجري وآلهة من عقيق ما أحطها عبادة وتصورأء 
ولكنها ذات دلالة انتقائية خاصة. هى بدائية العبادة والجمال فإن جمال 
البيان العربي وروعة الشعر الجاهلي ي ينضح بالحسن ويغطي أية جمالية أخرى 
من حيث المضمون والشكل معاً. | 


O O O 


)١(‏ انظرها في الصحيحين. 

(۲) المصدر السابق . 

٤ الأصنام:‎ )۳( 

. ٤١١ طبقات الأمم لصاعد:‎ )٤( 

[ . المغازي‎ )١( 

.٠٠١ نقلا عن : خصائص التصور الإسلامي:‎ ٠٤ : الأصنام السابق‎ )٦( 


E3 


أسماء الله الحسنى 


وثبت انها )۹٩(‏ اسما ونيفها بعضهم على الألف وتزيد. ونجد 
معظمها في القرآن الكريم وبعضها في صحيح السنةء التي ذكرت لها من 
الفضائل ما ليس لغيرها. وإن اللمحة الأولى منها تلهم بجمالها وجلالها فهي 
استباء (حسنى) كما وردت في صريح القرآن. وهي إذ توحي بذلك في 
أصلها اللغوي والعقدي فإن آثارها ومستلزماتها تدل على (حسنها) أيضا 
وهي . 
١‏ - الله إل ل لحك وتال 
-٠‏ الرحيم ۷-الملك ۸- القدوس ٩‏ السلام -٠١‏ المؤمن 
-١‏ المهیمن ٠۲‏ - العزيز ١١‏ - الجبار ١٠-المتكبر -٠١‏ الخالق 
٦‏ الباریء ۱۷ ۔ المصور ۱۸۔ الأول ۱۹- الآخر ۲١‏ الظاهر 
١‏ الباطن ۲۲ - الحي ۲۳- القیوم ۲۲-العليّ ۲١‏ - العظيم 
۹ ۔ التواب ۲۷ ۔ الحلیم ۲۸۔ الواسع ۲۹ الحکیم ۳١‏ الشاكر 
۱- العلیم ۳۲- الغني ۳۳۔- الکریم -٣٤١‏ العفو -٣١‏ القدير 
٣‏ اللطیف ۳۷- الخبیر ۳۸- السمیع ۳۹- البصير -٠١‏ المولى 
١‏ - النصير ٤١‏ - القريب ٤۳‏ - المجيب ٤٤‏ - الرقيب ٤١‏ - الحسيب 
- القوي ٤۷7‏ - الشهيد ٤4‏ - الحميد ٩‏ - المجيد _ المحيط 
١‏ ۔ الحفیظ قال ۳ - المبين ٤‏ _ الغقار ٥‏ - القهار 


. إنها > الآف اسم» نقلاً عن الرازي‎ ۲۲۰/۱١ انظر فتح الباري:‎ )١( 
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٦ہ‏ ۔ الخلاق ٥۷‏ ۔ الفتاح ٥۹۸‏ ۔ الودود ٥۹‏ الغفور ٦١‏ - الرؤوف 
۱ ۔ الشکور ٦۲‏ - الكبير ٦۳‏ - المتعال ٦٤‏ - المقيت ٠١‏ - المستعان 
٦‏ - الوهاب ٩۷‏ - الخفي ۹۸ - الوارث ۹٩‏ - الولي -۷١‏ القائم 
-١‏ القادر ۷۲- الغالب ۷۳- القاهر -۷١‏ البر ٥‏ الحافظ 
- الأحد ۷۷- الصمد ۷۸- المليك ۷4- المقتدر -۸١‏ الوكيل 


ص 


١‏ الهادي ۸۲ - الكفيل ۸۳- الكافي -۸١‏ الأكرم -۸١‏ الأعلى 
٦‏ ۔ الرزاق ۸۷ ۔ ذو القوة المتین ۸۸ - غافر الذنب ۸٩‏ - قابل التوب ۹۰- 
شدید العقاب ٩۱‏ - ذو الطول ۹۲ ۔ رفیع الدرجات ٩۳‏ - سریع الحساب -۹٤‏ 
فاطر السموات ٩٩‏ - بديع السموات والأرض -۹٦‏ نور السموات والأرض 
۷ - مالك الملك ۹۸ ۹4 - ذو الجلال والإكرام. 

جلال وأي جلال» جمال وأي جمالء إنها الكمال المطلق الذي 
ا 

سنى رباني» وعظمة إلهية يتجمعان في أسماء الله الحسنى وصدق الله 
العظیم : وہ الاما آلسی ادغو؛ پپاودرا أل ملجدوتن سد 


روس سے 


سيجرون ما كانوأيعَمَلودَ 4 (الأعراف: .)۱۸٠‏ 


)١(‏ ذكرها الطبري وابن كثير في آخر تفسير (الحشر) مع شرح لبعضهاء والشوكاني في 
تفسیره: ۲٦۸/۲‏ عند قوله تعالى : #ولثه الأسماء الحسنى فادعوه بها (الأعراف : 
٠‏ مع الروايات المأثورة. وابن حجر في الفتح : ١‏ عند حديث: (لله 
تسعة وتسعون اسما) )1٤٠١(‏ في الدعوات باب: لله مائة اسم غير واحده ثم فصل 
الكلام عليها من حيث رفعها أو إدراجها» والروايات في تعيينهاء وعددها في القرآن 
ضمن كل سورة فيه» وتعدادها في الآثار وعند بعض العلماء» وهل الاسم هو نفس 
المسمى» وكونها توقيفية» وأقوال العلماء في تصنيفها ومعانيهاء وما ورد فيها من 
الأحاديث. ومعنى إحصائهاء وابن تيمية: ۷1/١‏ فى الفتاوي : كمالهاء ومعانيهاء 
والاحتلاف فى عددها والأحاديث الواردة فيها ومعثى إحصائها. ... وانظر فى تأويلها. 
بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار من ص: ۳۹۰ د. عبدالفتاح لاشين» وفي 
كلام القاضي نظر ويحتاج إلى تعقيب. ) 
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۹ت الأسماء الحمالىة“ . 


لا تشبهها جماليات المخلوقات والموجودات الأخرى. 

وهي کما نلاحظ أك من الأسماء الجلالية التي سيأتي لکلا عليها 
مما تعيننا على تصور (الله) الاإسلامي ا وجمالياً . 

ومنهاز | ) 

الرحمن الرحيم : عربيان» من الرحمة» وهي في الأصل رقة في 
القلب تقتضي التفقضل والاأحسانء وغایتها إيصال الخير والثواب لمن يشاء من 
عباده ودفع الشر عنهم أزلاء و هي إيصال الخير لهم ودفع الس عنهم . : 

وإذا دلت الرحمة لخوياً على رقة القلب في الإنسان المخلوق فليس من 
الضروري أن يتصف الله الخالق بمثلها فهي رحمة ربانية لا يماثلها رحمات 
الدنيا وأهلهاء» وكذلك سائر الأسماء والصفات» كما سمى الله بها ذاته 
ووصفها به وبينها من أفعال إلهية خاصة به لائقة بجلاله وجماله (ليس كمثله 
2 ) 

وحسبهما أهمية همية أنهما من المثاني السبع› م وفي کل أمر ذي 
بال . 

ویجدر بنا أن نلاحظ اقترانهما کشیرا وخحاصة (الرحمن)› بالقرآن الكريم 


تعليما ال رمن ن عل لمران 4 (الرحمن EI:‏ ونزولاً ل زی توا 
لِم 4(فصلت: ۳(« واتباعاً ل ون رکم لرن فانيعونی وأطيعوا می 4 


.)٩۰ (طه:‎ 


شا ف مانا م وا أسماء الله الحسنى : الشيخ حسين مخلوف. دار 
المعارف بمصر تاريخ المقدمة» 4٤‏ هھ ٤۱۹۷م‏ . وانظر معانيها اا على 
الموازنة في : تفسیر ابن کثير عند قوله: هو الله الذي لا إل إلا هو الغلك القدوس: 
والشوكاني وابن حجر والطبري كما أشرت في التعليق السابق . 


{۳ 


- القدّوس السلام: فالقدّوس المنرّه عن سمات النقص والعيوب 
وموجہات الحدوث› أو من نفدست عن الحاجات داته وتنزهت عن الآفات 
صفاته» والسلام : ذو السلامة من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته 

° 1 ۰ » 8 ص ی م سے ہے ت د ےس مج وی 

وصفاته وأفعاله . قال تعالی : هوا زی ل إلهإلاهو الملك القدوش 
السَلة . . . 4 (الحشر: ۲۳). 

الغفار الرزاق: فهو مسبل الستر على الذنوب في الدنيا ومتجاوز 

a MSE CC CS E SS CS 
عن عقوبتها في الآخرة» قال تعالى : ۾ وإنیلخفارلمن‌تاب وء امن ول اشا‎ 
r. 
شم اهتدی ¢ (طه: ۸۲). والغخفار أبلغ من الغافر لأنه وضع للتكثير‎ 
) . ومعنأه آنه يغفر الذنب أبداً‎ ) 


وهو الرزاق: المتفضل على عباده بخلق الأرزاق وإيصالها لهم» وقد 


f TA A RN e |‏ 
رتعطت بالایمان به مل ن لاي لوفكم ن السا الاين ) 
TF 1‏ رک ٢‏ س رہ 
(فاطر: ۳) »ثم إِنه وخر الززقرے 4 (الحج : .)٥۸‏ ورزقه مادي وبدني 

وروحي ومعنوي . 


اللطيفُ الحليم : فهو الذي لطفت أفعاله وحسنت» أو الذي لا تدركه 

الحواس» أو العليم بخفيات الأمور ودقائقهاء واقترنت أحياناً بجمال الطبيعة 
4 

ر ی م رر رى وص عرو 2۶ے ہے ِ 

ل الوت رآ ت اله آنزل م السماءِ ء۶ فتصيح ألارض عة إت أ 


ہہ ر 


اطي حر 4 (الحج : OF‏ 


وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة مع غاية الاقتدار» أو الذي لا 
يستخفه عصیان عاص ولا یستفرّه طغیان طاغ» وات خان الات 
دلا ےو وو ہے م ردیر س ر ص کے ہے ےو چ کر قد ےم ےو بے ا 


E 
القول والانفاق # قول معروف ومغفرة رمن صدفه د : آذی واللهعی‎ 
.)۲۹۳ ليم 4 (البقرة:‎ 


- الشكور - الكريم : فهو المثني على المصطفين من عباده أو الذي 


۲4 


يبعطي الثواب الجزيل على العمل القليل» وأصلها اللخوي مرتبط بجماليات 
الأشجار كثيرة القضبان في أصلهاء ومن الناقة ممتلئة الضرع . قال تعالى : 
رک رتا لغ قور کر (فاطر: .)۳٤‏ 

وهو الكريم: الكامل الإحسان والإنعام. العفو عن السيئات الغافر 
الذنوب والعيوب» الجزيل الثواب والنعم قال تعالى : فلن ری ت % 
(النمل: )٠١‏ ووصف الله به كلامه «إنولقر انك 4 (الواقعة: ۷۷). 

- البَرٌ الرُؤوف: فهو فاعل البر والإحسان يحسن على عباده بالخير» أو 
البارّ الذي لا يصدر عنه القبح قال تعالى : ل OE‏ (الظور: 
۸). 

والرؤوف: ذو الرأفة وهي نهاية الرحمة أو المنعطف على المذنبين 
بالتوبة» وهي مرتبطة بالإيمان وماکان هضيع ایم کہ إت البالكاص 
وحم 4 (البقرة: )٠٤١١‏ وبالتوبة وبتأخير العقوبة وبالهداية وطهارة 
ال ثم برسول الله ا ل پالمۇمزر ر وک رحد چ(التوبة :۱۲۸) . 

- النور - البّديع : فهو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» أو المظهر لكل ما 
أراد إخراجه إلى الوجودء هو النور ليس مثله نور. أو منور السموات والأرض 
آله نورالسموت وألأرّض . . .4 (النور: )٠١‏ ومنه نور الحق والهدى 
ونور الديانات والكتب السماوية» ونور البصائر والإيمان. وهي على سعة 
ترددها واستعمالها في القرآن أدَل على الجمال النوراني الالهي ۾ ورڪ نور 
هری الله لور ومن ياء 4 (النور: .)٠١‏ 

وهو البديع : المبدع للأشياء بلا احتذاء ولا اقتداء. أو الذي لا مثيل له 
ولا نظيرء أو الذي أظهر عجائب صنعته وأظهر غرائب حكمته . وهي خاصة بالل 
تعالى اقترنت في القرآن بالقدرة الإلهية وبالتوحید برج الس دوت وا لذرض أن 

یروکد و کی کن لم لیے وای کل شیو وشو یک ین و لم 4 الانعام :۰)۰1 


4° 


وهل یبدع هذه المخلوقات عظيمها وصغيرها جليها وخفیها سواه؟ . 
| الأسماء الحلالية: 

وهي تلك التي سمى أو وصف الله بها نفسه في عظمة الذات وجلالها 
وأزلية الوجود وبقائه مالك الملك ذي الجلال والاكرام. 

ومنها : 

- المهيْمنء العزيز: فهو الرقيب الحافظ لكل شيءء المبالغ في 
المراقبة والحفظ. أو الشاهد على خلقه بما يصدر عنهم من أقوال وأعمال. 
وکبریائه « المهبّم ر أَلْعَزْدرٌ. . . 4 (الحشر: ۲۳). 

وإذا تعدد اسم (العزيز) في القرآن فإن اسم (المهيمن) لم يطلق سوى 
مره ة وأحدة ف اا الله في سوره اللحشر كما سبی . . وفي وصف کلامه تعالی 
(القرآن) ووظيفته بالنسة للكت السماوية وارلا إِليك آلکتبٌ بالْحق 


7l 


مالا يديه ماڪ تب ومهييتًا 4 (المائدة: 6۸( 
- الجبّار - المتكبّر: فهو يقهر عباده على كل ما يريد ويقسرهم عليهء 
وهو المتكبر بالغ اة او الع کر اا مج فاا او 
المتعالي عن صفات المخلوقات بذاته وصفاته العلية. وهي كمادة لغوية وفيرة 
باشتقاقاتها في القرآن» ولكنها شح (الجبار) م بصف بهما الله هسه إلا 2 
وأاحدة في قوله 3% السارالت ڪر ¢ (الحشر: (. 
وهما 2 اسما وصفات أخحرى ا خصائص الوحدانية وسماتها التي 
بدأها بقوله : و مهای ی ر کر لار الك القدوش لسم ألْمُومِنْ 
| ا ا کڪ ن ا و عات رڪوت ) 


۲٤٦ 


(الحشرة ۴© 

-القهارء الحكم : فهو الذي قصم ظهور الجبابرة وقهرهم بالاإذلال 
والنكبات والاإهلاك والاإذلالء أو الذي طاحت عند صولته صولة المخلوقين »› 
وبادت عند سطوته قوى الخلائق أجمعين. وأكثر ما تقترن بوحدة الألوهية 
والربوبية $ ومان إ كول وهار 4 «ص: .)٠١‏ لمن لمك اليومي 
الوودِالمَهًارٍ 4 (غافر: .)٠١‏ 

والحكم الذي لا مرد لقضاثه» ولا معقب لحكمه» فهو حٌَ 
لكين 4 له الحكم وإليه المرجع «قماي كبك بعَدبالتبِ © الاك 
أَمَكرَلكمِيَ ‏ (التين: ۷» ۸). 

- القابض. الباسط : مضيق الرزق على من شاء وموسعه على من أراد 
بحکمته 3 وأله يقي وَينْصط درجمو 4(البقرة: )۲٠٤٠١‏ ومنه قابض 
السحاب وباسطه أله الى برس ل لزع فر سکابا سط فی الما ف 


و د ر 3 س کے ام 2ری م رو 
هھ . 


اء ویجعلرکسفا فةری الود ق رمن للد (الروم : .)٨۸‏ 

الخافض الرافع : الواضع من عصاه» والرافع من تولاهء حقا 
وعدلء قال تعالی يرع آله أل ءامنا نكم وال أوثوا ليل درت 
(المجادلة: )١١‏ وقال لعيسى عليه السلام «ورافعك إلى . . .4 (آل عمران: 
.)٥‏ ولم يرد (الخافض) في القرآن اسما لله تعالى وإنما وصف بها القيامة 
فقال : « ليسلوقعتهاكذبة لر اة َة 4(الواقعة :۳۰۲ )» ولكنّه ورد ضمن 
الأسماء الحسنى في الحديث الصحيح . 

- المع المذٍل : أعز تعالى أولياءه بعظمته ثم غفر لهم برحمته. . . 
وأذل أعداءه عدلا بعصيانهم وارتكابهم مخالفته» ثم بوأهم دار عقوبته. 


e‏ لست 
والمعز والعزيز مشتقان من العزة يقول تعالى : ويله الرة ولرسوله 


4۷ 


کے ص r‏ 


وللمۇمزت 4(المنافقون : )٨۸‏ .ویقول EOE‏ کا4 (آل 
عمرال : “). 

وكذلك فإنهما لم يردا في القرآن بصيغة اسم الفاعل على الرغم من 
سعة هاتين المادتين فيه . 


- العَظييى الجّليل: فهو الذي تصل العقول الى عظمته وکنه داته» 
او الذي ليس لكنه جلاله نهاية» ولا لعظمته بداية» قال تعالى : : ووه لعل 


سے 


العظيم ‏ (البقرة: )٠٠١‏ فهو أعظم کل عظيم. ‏ 


والجليل : الكامل في داته دی صفاته» أو لمظي القدر له ا 
والعظمة والكمالء أو الذي ر سی ان یعترف یجلاله وکبریائه الخلق . 
ول يذكر هذا الاسم في القرآن بهذه الصيغة ولكنه سبحانه: لرك 


ا 


سے ربك كذ یکل الام ¢ (الرحمن : .(VA‏ 


- القويء المَتين : فهو الكامل القدرة الف ا الغايات فلا يعجز عن 
شيء بحال» فللّه القوة خا وهو قوی عر ¢ (الحديد: .(To‏ 


2 


والمتين : شديد القوة فلا يضعف بحال عمايريد» إن الله هوا زاق دو 


?لس ۶4۸م 


أَلقَوَوَاَلْمَتَينٌ# (الذاريات: .)٥۸‏ 
٣‏ أسماء تشتمل على الجمالية والجلالية معاء أو تشعر باحتمال وجودهما 
فيها مثل : ) 

الحكيم» الحم الْوكيلٌء العَذل» الخبيرء الأوّل» الآجِرُء الظاهِرء 
الباطن» الخالقء ازى الفضرر:. .. ل لاسما الحسی سلما 
اموت وال رض وشو المَ الد 4 (الحشر: .)٠٤‏ 

ااا ور کا فضت ها الك ار القلل مو كا 
وبهائهاء ولكن رصفها ونسقها القرآني يبوئها أسمى الكمال» وتزداد روعة 
وبهاءٌ في (نظمها) الجمالي والجلالي ضمن الجملة القرآنية الواحدة فکیف 


€۸ 


صفات وأفعال إلهية أخرى ٠‏ 
إن الأسماء الحسنى السابقة تستوعب صفات الله وأفعاله الأخحرى 
جميعها صراحة وضمناً وتلازما واقتضاء. فقد صرح القرآن بها لتنبه الحس 
الإنسانى والعقل والضمير البشري إلى الالتزام بالقيم الجمالية والجلالية التي 
تتفياً في ظلال الخير والحق والجمال الإلهي . والقرآن - وهو كلام الله - لا بد 
من أن يستغرق حجما کبیرا فى ذكر صفات الله وأفعالهء وهو باعتباره سفرا 
يعبر عن جمالية الله وجلاله لا بد من أن تبدو فيه ظاهرة واضحة في أية مناسبة تربوية . 
وإ مما يسترعي الانتباه بل ويعمق التأمل أن تعرص صفات الله تعالى 
وأفعاله فى بيان قرآنى فذ تدنيه جمالياته من مراعاة الصفات والأفعال والأحوال 
البشرية في مواجهة الخصوم والأعداءء وفي سنی الرضا والبشر واللحب في 
اللقاء مع الأحباب والمتقين . . | 
E Arf re2 >f 1‏ ا | 
- فهو إأهل المَوى وَأهل المغفرة € (المدثر: .)٠١‏ وهو دليلهم إلى 
1 ا م و ررر و ل 
النجاة والمخفرة ودخول الجنة تاا الذي ءامنوا هل ادل عل رو شج كين 
ڌا يألى . . . ) (الصف: .)١١ ٠١‏ 
والمؤمنون خاصة والناس عامة یحیول في وارف رحمات الله وفضله 
کے ۹ 2 o‏ کرو کر 
فان رک روف ح4 (النحل : ۷ و... ان الله پاناس لرءوف 
ےر 2 2 2 ر ہچ ری ے 
ر ر سے ۰ و ) و 
کرو (يونس: )٠١‏ وفضله ليس للناس وحدهم وإنما هو ذو فصل 
سے سے ھ2 ےہ رر 
على المكلمست 4 (البقرة: )٠١١‏ ويتفضل على عباده: ط وزدهم 
من فضدد ...4 (الشوری: .)۲١‏ 


۲4۹4 


ومن مظاهر فضله أنه لهاو الذین ءامن وال رط 4(الحج : ٤٥)»وکتابه‏ 

دی مَْقَب 4 (البقرة: ۲(« . . . ورزقه البلاد بالغیث ونشره رحمته 
3 ا او سرو ۸ ر و ا اق ر کے و 

وھواًلزٍىيارل الفيت من بعد ماقنطوا وينشررحمته وهوالو اليد 4 


(الشوری: ۲۸). 


P7 .‏ رص و سر وک 
ورزقه العباد والدواب جميعا # ومامن داب فیا لارضإلاعلى اله رر 
ر r.‏ ت ر ی ےک لے a‏ م« ص 
بعلم . . . 4 (هود: )٦‏ وهو رزی إلهي جم #والله ررق من د ءارح ب4 


.)۲١۲ (البقرة:‎ 

ومن فضله ورحمته أنه التواب» واسع المغفرةء الودودء عظيم النعمة 
الرحمن الرحيم . 

فأي جمال معنوي وروجی يرف على القلوب والنفوس من الله وبیان 
القرآن؟ وأي رضى وسعادة تغمر حياة الإإنسان فى ظل رحمة الله وفضله؟ . 

وظلال الأشياء وأكنان الجبال» والسرابيل الواقية من الحر والبأس. .. 
والبر والبحر وتشخير الأرض والحيوان والرياح والنبات وغيرها تنبه الأذهان إلى 

O AE EC e 
(منافع) الجمال المطبوع والمصنوع وله جَعَل کم نَا حل ظِللا‎ 
سر رس م صد رص ے @ اک ررر ص ا ا کو وج ے ے‎ 
سل مَنَالچبَال آڪ تنا و جع لک سيل تت ڪم الحر‎ 
ء۶‎ E س ر چ ر و ت‎ ۶١ اص ل‎ 
4 وسيل تقڪم بسكم كلك ينع متم يڪم لعل کم سلموت‎ 
| ) .)۸١ (النحل:‎ 
2 ق 4 ص‎ RA? % : 

إنه فضل واسع ونعم وفيرة مادية ومعنوية فردية وجماعية ط وإن دوا 
O EE‏ 
وصفات وأفعال جمالية معبرة وعجحبة" 

a‏ س I: ١‏ وس د 2 ا ورو 

فالله يصلي على المؤمنین « هوالزیبصمیک متي كت ...4 
8 ص و کک او و کے A‏ ن 
(الأحزاب : ٤٣‏ )وهو الوكيل عليهم قائلي ن حسجتااله وعم الوًڪيل چ رآل 


o٠ 


ا .2 ع وو 2ر ع کے 
عمران : ۱۷۳)» يفترص من أموال المنفقين ۾ من د ا الى بقرض اله فضا حستا 
ور و وو 
لوقه له وله اجر کردم 4 (الحديد: »)١١‏ ويخفف عنهم تكاليفه لط برد 
ادر ر صر وش 2ے 72 

اله 


أن وف ع ولق الإستنْصييقا 4 (النساء: ۲۸)» ویعلمهم ما لم 
يعلموا عار آلو ما ر ي 4 (العلق : .)٠‏ ويشبتهم في المواقف العصيبة : 


و 2و O? I or‏ 2 کے ر ص سے وح ار 

« بيت اهالت اموأ يالقول أَلقَابتف ا لحيوة الدَياوفف الأخرة ) 
(ابراهیم : ۲۷) ويدعوهم إلى دار السلام ل واه يدعو الل دار اسر و هدیمن 
سے سے سی ر ر ب ۰ 1 ے. 
س٤ل‏ صرطرمَسلقم ) (یونس: »)۲٠١‏ ويرضى عنهم ويرضون عنه # لقد 


و ا ر را و 


آیاته # لا کم عقون 4 (البقرة: .)٠٤۲‏ 
م ۴ ےس ک2 7| ہ إا > ع ا 
وهو السبوح الذي مسح لم ماف السَمَوتِ والارض ‏ (الحشر: )۲٤‏ 


ر د ر e a‏ 
والقریب المجیب « ولداساللک عبادی عي فإ قرب أَجِيب دعوه 
2 س رس عط ا ا : : 
الداع إذادعان 4 (البقرة : )۱۸٩‏ . يشق الحب والنوى عن النبات . ويخرج النامي 


س ص 3 2 


ا E E E a‏ ا 


مح ر ےم وم < صر ے 
لحي ذلك أهَة فأ توكو € رالأنعام : .)٠١‏ إنها صورة بهية لاستمرار الحياة 
على الإنسان والحيوان مصدرها الله الأحد . ) 
انه وحده کاشف الصبح ضیاءٌ وجاعل الليل مستقرا وهدوءا ومأوی› 

ا ی ص رر سے ص سے غ 5 ا کم . وت 2 ۰ 
والسمسوالقمر حسبانا ذلك مدير العبزالعليو ‏ (الأنعام: .)۹١‏ 

: إنها لوحة جمالية تتخللها جلالية مبهرة رسمت فيها ضوء الصبح والليل 
والشمس والقمر فى أبعاد دقيقة محكمة صنعتها قدرة الله . وهويوالي المؤمنين 


سے کم صم ت 


ویتولاهم وهم یوالونه ویخلصون له طن ولت ی آله لز ی زل آلکتب وهویتولی 


۲۱ 


ألصَّلجين ‏ (الأعراف: .)۱۹١‏ ويتمم نوره في السموات والأرض 
و وام ورو وأو ڪره الكَفرونَ 4 (الصف: ۸). 

يحب المؤمنين ويحبونه» وينزل سکینته عليهم» ویبشرهم ویطمئن 
قلوبهم » ويصطفي منهم النبيين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويوفقهم 
ويحسن إليهم» ويؤلف بين قلوبهم ويشتري منهم أموالهم وأنفسهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون ويقتلون. ويورثهم الأرض ويستخلفهم فيها بعد أن أنبتهم منها 
اااي يپ 

ما أروع هذا الجمال الذي التحمت فيه المادة والروح› وما بھی تلك 
العلاقة بين الله والناس والمؤمنين. إنها الصلاة والوكالة» والمداينة» 
والتسامح » والتعليم» والتثبيت» والدعوة إلى الجنان الوارفة والإفضال والموالاة 
والتحاب والبشارة. . 


وصفات وأفعال يدو فبها حلال العظمة والعلو والحبر وت والاقتدار مما 
بلق بجلال اله وعظمته وعلوه وحبر ونه وقدرته ‏ 


TELE 
)٠١ في الكافرين : فهو للناس عموما «فعال لما بريد 4 (البروج:‎ - ١ 
ولا یعجزه أ ورا‎ (YY : وا ل ويقعل الله ماماء) (إبراهيم‎ 
ےت وو روت ور‎ 


بمعْجزينَّ ف ألْذَرّض 4 (الشورى: )۳١‏ ويملي للظالمين «إتمانمل هم لبردادوا 
۾ کر ود 7 ت ا 
إشاً وهم عڌاب مين 4 (آل عمران: ۱۷۸) ويهددهم ویتوعدهم پډوقل 
ا وم فار ر رص کے ر ر رمت 8 سے سے ۰ 
إذلادۇمنۈن اعملوأعل مکانی ناعملو واننظ رو ا(نًامننظرون 4 (هود: 


١۲۲‏ ويذكرهم بمصائر الجاحدين السابقين قهز ينظ روت إلامثل 


ا ا ا ار 
یاو الت حلا من قبلھم قل فانظروا انی معکم سے الستطریت 4 
(یونس: )٠٠۲‏ الذين أهلكتهم القدرة الإلهية على حين غرة حىإد اف حرابما 
کس 2+ ےہ سے سے کے کے ر سے > 7 م ر ر ي 2وو و ر او نرم روو س 
أونو الخد تهم عة فاد اهم مبلسوت لو فطع داب رالو مالين ظلموا وام د يورب 


ألعَليينَ ‏ (الأنعام : »٤٤‏ ١٠)ء‏ فقد استدرجهم الله وأملى لهم #وألذين كيا 


سے 


YoY 


کے سے یو ی ور نو و <r‏ و ~~ 


س م چ 2 ر س م م 
رعایانا سستدرجهم من‌حیٹ لايعلمون ل رامل لهت کدی مين )4 
(الأعراف : ۰.۱۸۲ ۱۸۳)ء ومهماأبرموافلن ينفعهم إبرامهم ولن يخفل عنه ر بهم أ 


س ا س و و س ار ol gr‏ و 


أرموأأمَرا قإنامبرمونَ آم سح بون آنا لامع سرهم وجوه م بل ورسلنا لدم 
بون 4 (الزخرف : ۰۷۹ ۸۰) ومکرهم إلى بوار ل وم ڪڙروا و م ڪر 
الله والح امک 4 (آل عمران: ٤‏ ٥)ء‏ وکیدهم إلی خسرانط ِن دون 
کہا ا کہا فل انکفری انریا 4 (الطارق: ٠١‏ و وتآ 
موهنکيدِ لمرن 4 (الأنفال : »))٨۸‏ وخداعهم وخداع المنافقين مرصود ِ 
ومرفوض إن أَلْمُكَهِقِينَ رعو أله وهو حَيعَهمّ . . .4 (النساء: )٠١١‏ 
فالرسل تکتب خداعهم ومکرهم قل اي ا OG Ey‏ 

کرو 4 (يونس : )۲١‏ فينتقم منهم في الدنيا والآخرة ومن طلم ممن نكر 
تابنت ریو ف ع ضعنها إتامن المجْرمیرت ممن 4 (السجدة: ۲۲) 

سابع زیزذی امام 4 رالزمر: ۷). 


إذا فهم يستحقون ختم القلوب وطبع الأسماع والأبصار « حََم أله عل 

لوبهم وعلسمعهم دعل نرهم غسّوة 4 (البقرة: ۷) فقد طبع أله عل 
ليه وَسَنمه وأبكروم ... (اللحل: ٠۸‏ فقلوبهم لا ققق 
وآذانهم لا تسمع وعیونهم لا تبصر إن ردواب عند أله لالم 
تايقاو © وعم ایم تما مهم وو انمع ورا 
و €(الأنفال :۲۲ .)۲۳١‏ حتی وإن کان الرسول ب يسمعهم آیاته أو 
و ا e‏ 


ر ص e‏ م مر و 
يريهم إياها فإنهم لا يسمعون ولا ينظرون لومم ممن مويك أفانت سی 
و ر و و A‏ ا ےر ر سر سو OPT‏ 
ال وکوا يعقوت €9 ومنہم من بظر ات اقات دی لی ولو 


Yor 


انوا ا (یونس: ٤۲‏ او e‏ في أكنة مما 


ا ا ر 2و 


(المطففين: .)٠١‏ وكان طبعها باتباع ن کر 
ی (محمد: »)۱١‏ فزاغوا عن الحق ل فَلمًا را را 


طبع الله عَلَبّا اک 


له وم الصف: )١‏ وكفروا فطبع على قلوبهم بل طح اله 
کت (النساء: ee‏ 2 الله عليهم أعمالهم حصلا 
وسو 4 (المجادة: ) ثم یرجعون إلیه 3 اا روء ا E‏ 


رو س کر 


يقعلوت 4 (یونس :)» وحسبهم شهادة کبری فل ای ءا کرسشہندہ قلا 


orf ~‏ رو ت ر ور رو سے 


ES‏ (الأنعام: ۹١۱)ء‏ وشاهدا أعظم وأحکم د وھوعلل کلشیءِ 
شید 4 (سباً: .)٤۷‏ 

۲ في جهاد المؤمنين ونصرهم : عرضت سور عدة للجهاد من خلال 
غزوات بدر وأحد والأحزاب وتبوك. . . وكان تأييد الله لهم بجنوده وتثبيت 
قلوبهم بالاعتصام به من أهم الوسائل المعنوية لنصرهم وفوزهم . 

ل وال وید ترو من یا4 4 (آل عمران : ۱۳)) وکانت(أحد) دروساً 
عظيمة للمجاهدين خاصة والمؤمنين عامة فسةط منهم الشهداء وخسروا جولة 
عسكرية لأن الله جعلها عملية ابتلاء وتمحيص « وَلبَحصآد ا 
ومح الکفریت ) (آل عمران ٤۱:‏ ئم ظ ولل اماف ص ڈور ڪڪ 
محص ماف فلوی که وتادور 4 آل عمران: .)٠٠٤‏ 

وكانت (أحد) حلقة خاصة في سلسلة النصر الإلهي للمؤمنين سبقتها 
انتصارات بدر الكبرى وتبعتها الأحزاب وحنين کک فکانت (بدر) ضرا 
عزيزاً من الله وحقا منه وريد اله أنححیٌ أَلْحق کلمد وبقطع دار 

o٤ 


الكفرين 4 (الأنفال: ۷) فأمد المؤمنين بالملائكة یری ولتطمينً بے 
KET‏ ر صر الامنعن دال ۾ (الأنفال: )٠١‏ وربط على قلوبهم وثبت 
أقدامهم وألقى الرعب في المشركين وکن الله قتلهم فل تقَتلوهم ولیک 
الہ ومارمی ت رذرمیت وکیک امھ ری و ال« م 


)7# ر 


اله َهَسميع علي 9 € دل کم وات انه موه کد 
(الأنفال: ۷١ء‏ ۱۸).. 


وفي o.‏ بعدها» ازشل الله جنوده على E‏ سنا 


> وو ۶ 
ېراوا ر ها4 (الأحزاب ۹( والله وحده عصمهم من السوء 
واتار ولتاولاتضدا) (الأحزاب: ۷ ورد أله لذبن 


کفرواً أ رو ر ر ره رو 


e‏ وکر الہ رې 
القتل ا ووراثة 0 والديار والانرال و کے اھ ی 
(الأحزاب: ۲۹ء ۲۷). 

ك في تدمير الحضارات المنحرفة : وتدور هذه القضية حول قواعد ) 

من القدرة والحكمة الإلهية» ومخالفة السنن الكونية العامة . فانتشار الترف 


اکر رای صر صر رو 


و یحی عليها القول فدمرتهاندمدا #(الاإسراء: )٣‏ وتریین المفاسد 


ر 2 Tt‏ روه 


e‏ فيها واف قرناءفَرینوا هم مان ايم وما مهموق 
يهم امول ف أمَر مد تمن لهم ناورهر کا ر 4 
(فصلت: )۲١‏ وانتشار الجرائم و فانتقمتامن الس لجر مو وکات حقاعتاتصر 
المومنن 4 (الروم : ۷). ) 
E E E EEE TT‏ 


Yoo 


ج 


يأخذهم الله بها بغتة $ طم دايز لموم آلذين ظلموا ومد بل رب 
AT‏ : م A‏ , و و وم ص 

العلامين # (الأنعام : ٥‏ م وط ونذ رهم ق طغينه م يعمهون 4 (الأنعام : 
°( وأولئك الشياطين من الجن والاانس يحركهم الاغواء والضلال 
مر rs‏ کدی م 2 عل د ر 

1 لھرہں تۇزھم ازا 9 فلاتعجلعليّهم إتمانعدلهم عدا 4 (مريم : «AY‏ 
وشيعته وقد سّتكمتاإعبا و رسن 3 نرم مم المتص وروت و ورن جند تام 
للبو ) (الصافات: ۱۷۱ - .)۱١۳‏ 


وهكذا فإن تدبير الله ذي الجلال يشيع الهلع والرعب ويزيد في الخشية 
لا مرد لقضائه وسلطانه . حتى إن مثل هذه الآيات المخوفة كانت تزلزل قلوب 
المشركين وتجعلهم يفكرون في مصائرهم ويتأثرون من جلال ربهم منفعلين 
العلماء المسلمون وكمالية الله تعالی : 

N NE CB E 
والرهبة في تربية النفوس» وإذا نحا بعضهم إلى إبراز الجانب الجمالي فقلما‎ 
) . يذكر ذلك بصراحة القول والتصنيف‎ 

وكان علماء الكلام أسبق من غيرهم وأقدر لابراز هذا الجانب بينما نجد 
علماء الأخلاق والصوفية ينوهون بشكل أوضح بالجانب الجمالي لله تعالى . 

ولا ریب .أن العظمة الألهية وهية متاه وصماته وأفعاله تروع 
الألباب وتهيمن على النفوس» وتربط خلقية الإنسان الضعيف الصغير بالكون 


رچ صت ر 2 2 a‏ کے ق کک 
لن تاشوك ٤‏ ڪت رالتاس لا يعلمون 4 (غافر: 9۷). 


سے 


۲0٦ 


إن خلق الاإنسان وخلق السموات والأرض يشتركان في الإعجاز الدقيق 
والنظام المتناسق والقدرة الفائقة » فكلاهما معجز ودقيق ومتناسق» ولكن خلق 
السموات والأرض يبدو للعيان أكبر ووجودهما أعظم ورؤيتهما أفخم . 

وهذه قاعدة أساسية في التصور اللإلهي فإن کثيرا من أسماء الله e‏ 
وأفعاله تنبه إلى العلوية والجلالية حسب ما عرفنا من أسمائه الحسنى» ووفق 
E‏ بها نفسه من خلال القرآن والسنة. 

ولكن إلى جانب ذلك هناك كثير من الأسماء والصفات والأفعال ذات 
دلالات جمالية صريحة وضمنية من الرحمة والحب والجمال واللطف والبر 
والاحسان والسلام » والحنانء والمنان» وبديع السموات والأرض. . 

وهذه أيضاً قاعدة عريضة في التصور الإلهي فلا يمكن أن نتصور 
الذات الإلهية إلا بهاء ولا صفاته إلا منهاء ولا أفعاله إلا إليها. 

الاک والأنورية: فما من عالم إلا وينوه بكمال الله تعالى 
واتصافه بصفات الكمال المشروعة وتنزيهه عن صفات النقصان. وكمال الله 
قى وة بات الول ر اال وان رن ق ال واا ا 
ی کک 

وينوه ابن تيمية بكمالية الله تعالى وصفاته الذاتية كالسمع والبصر 

والحياة والقدرة والعلم والكلام» ومنها الصفات الخبريةء كالوجه واليدين 
والر والفضت وا ل و الفغلة كالضخك ولول والاسترا 
بمقدمتين . . . ويقول: 

(أحداهما) أن يعلم أن الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما 
يمكن من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت 
للرب تعالى» يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ 
فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي الجهلء وثبوت 
القدرة يستلزم نفي العجز» وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية 


oV 


والبراهين اليقينيةء مع دلالة السمع على ذلك. 
- ودلالة القرآن على الأمور (نوعان) : 

أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كى 
أخبر الله به. 

والثانی : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على 
المطلوب . ا شرعية عقلية» فهي «شرعية» لأن الشرع دل علیهاء 
وأرشد إليها؛ و «عقلية» لأنها تعلم صحتها بالعقل . ولا يقال: إنها لم تعلم إلا 
بمجرد الخبر. 

وإذا أخبر الله تعالى بالشيء. ودل عليه بالدلالات العقلية: صار مدلولا 
غل رة . ومدلولا عليه بدلیله العقلي الذي يعلم ر بالسمع 
والعقل» وكلاهما داخحل في دلالة القرآن التي تسمى «الدلالة الشرعية» . 

وثبوت «معنى الكمال» قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على 
معاني متضمنة لهذا المعنى . فما في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل 
محامده» وإن له المثل الأعلىء وإثبات معاني أسمائه» ونحو ذلك: کله دال 
على هذا المعنى . ) 

وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في 
تفسيز: # ا ۵ أله المد 4 إن «الصمد» هو المستحق 
للكمال» وهو السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه› 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمه» 
والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم 
الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الشريفِ 
الذي قد كمل في آنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه وتعالى . 


وهذه صفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفو ولا كمثله شيء. وهکذا ساثر 


10۸ 


صفات الكمالء ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى؛ بل هذا 
المعنى مستقر في فطر الناس؛ بل هم مفطورون عليهء فإنهم كما أنهم 
مفطورون على الإقرار بالخالق ؛ فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر» وأعلى 
وأعلم وأعظم وأكمل من کل شيء. 

ثم يؤكد على الجانب الجمالي لكمالية الله تعالى ويقول: ... وكذلك 
إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع كالرضاوالغضب والفرح 
ونحو ذلك . . . قيل لهم: هذه بمنزلة الإرادة والسمع والبصر i‏ فما 
لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله 

ثم يقول: ... وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو أكمل 
ممن لا یکون منه 9 الرضا والحب دون البغض والغضب. للأمور المذمومة 
التي تستحق أن تذم وتبغخض» ولهذا كان اتصافه بأن يعطي ويمنع» ويخفض 
ويرفع ويعز ويذل» أكمل من اتصافه بمجرد اللإعطاء والإعزاز والرفع» لأن 
الفعل الآخر- حيث تقتضي اا ی و ا أحد 
التوغين ول بالا في المحل المناسب له. | 

ويقول عن الصفات الملازمة للذات: كان ذلك أبلغ في الكمال من 
جواز التفريق بينهماء فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال» لم يكن 
الكمال واجباً له e‏ وحينئذ يفتقر في بوتها إلى غيره» وذلك نقص 
ممتنع عليه. أن التلازم بين الذات وصفات الكمال» هو كمال 
الكمال. ) 


و ا تعالى بعيدة عن النقص حتى في حال الإخبار 
عنه. . . يقول: ... وأسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث» 
بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمالء وهي التي يدعى بها. . . وأما في 
الأسماء المأثورة فما من اسم إلا ويدل على معنى حسن. . . .(. 


.٠١١ -۷۱/١ : منتقاة من الفتاوی‎ )١( 


10۹4 


ا و ال . . وصفات هي صمات الکمال» المنزهة 


عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص . . . 
ثم يذكر بعض دلالة اسم (الله) كونه مألوهاً معيوداأء تألهه الخلائق 

محبة وخحضوعأًء وفزعأً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك تاز 
لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنتين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته 
ورحمانیته» وملکه مستلزم لجميع صفات كماله» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن 
ليس بحي » ولا سمیع › ولا بصیر» ولا قادر» ولا متکلم» ولا فعال لما یرید 
ولا حكيم في أفعاله. 

ثم يقول: وصفات الجلال والجمال أخص باسم (اله)» وصفات الفعل 
والقدرة» والتفرد بالضر والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوةء 
وتدبير أمر الخليقة أخص باسم (الرب). 

وصفات الإحسان والجود والبر» والحنان والمنةء والرأفة واللطف: 
أخص باسم (الرحمن). . 

وصفات العدل» والقبض والبسط» والخفض والرفع» والعطاء والمنع » 
والإعزاز والإذلال» والقهر والحكم ونحوهاء أخص باسم (الملك)”. 

وتثبت الأكملية في تنظيم الخالق وحسن النظر العقلي : فالمخلوقات 
والمأمورات كلها تدل على الصفات وحقائق الأسماء الحسنى وهي شواهدها. 
وقد تنوعت آدلتها بحسب تنوعها فهي تدل عقا وحساً وفطرة ونظراً واعتباراً. 
لو ی ای جه لةه وات إل وره ف بترو هر الى بر 
ا هذا النور في کے و ا 
وأكمل» وكذلك بالتفكير الصحيح » وهما يدلان على إثبات صفات الكمال 


۲٤ ۳۲/ ۲: مدارج السالکن‎ )۱١( 


۲۹۰ 


ونعوت الجلالء وأما فكر مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة فإنما يعطي 
صاحبه نفيها وتعطيلها» وينضاف إلى نور البصيرة» حياة القلب بحسن النظرء 
فلا بد من الأمرين» فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار لم يحصل له 
الاستدلال على الصفات» وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق 
سبحانه لم يستفد به إثبات الصفات. فإذا اجتمع له تعظيم الخالق وحسن 
النظر في صنعه أثمرا ك إثبات صفات کماله» وقد أثبت سبحانه هذین الطريقين 
فقال في الأول : لسريو ارتا ف الفاق و نشم م حى يتين لهم أنه 
الی) (فصلت: )٥١‏ وقال في الثاني : أو کف برك آنه لکل 

سيد 4 (فصلت: )٥۳‏ فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصماته» 
وأسماؤه وصفاته دالة على ما يفعله ويأمر به» وما لا یفعله ولا یأمر به. مثال 
ذلك أن اسمه (الحميد) سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. . 
واسمه (الملك) يدل على ما يستلزم حقيقة ملکه» من قدرته وتدبیره وعطائه 
ومنعه» وثوابه وعقابه وبث رسله» وإعلام عبیده بمراسيمه وعهوده إليهم . 
فمتى قام بالعبد تعظيم الحق جل جلاله» وحسن النظر في الشواهد» والتبصر 
والاعتبار بها صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قبلة له. 

ثم تحصل له فيما بعد أنوار الجلال والجمالء وذلك عند الشعور 

بمشهد القيومية الدائم » وعندئذ تفيض أنوار المعرفة والمعاملة والصدق 
والأخلاص والمحبة من قلبه كما يفيض نور الشمس عن جرمهاء فيغرق في 
الآنوار كما يغرق راكب البحر في البحر. .. ثم يرجو أن يستغرق قلبه في 
أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق ومحو وجوده الطبيعي 
ویبقی له وجود قلبي روحاني ملکي فیبقی قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار 
الجلال. . . ثم يرقيه الله سبحانه فيشهد أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار 
الجلال» فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال. . 


)١(‏ المصدر السابق : ۳۰۹/۲۳ -۔ ۳۵۸ و ۳۸۲ مختصراً. 


TTY 


۲ -العلماء وجماليات الأسهاء والصفات والأنعال آفرت إلى شىء 


من هذه الجماليات في القرآن الكريم وموقف العلماء المسلمين منها وأورد 
فال صفات وأفعالاً أخرى في الحديث النبوي باعتباره ففرا للقرآن 
الكريم» وبیان ذلك من خلال شرح هذه الآحاديث . 


وفي المقدمة› نسوفق حدیغا اانا في هذا الجانب ر رواه ابن 
ی ب لا يدل الجنة من كان في قلبه مثقالِ ذدرة من 


کر قال رجل : إن الرجل يحب أن يکون ثوبه حسنا e‏ قال : 
إن الله جما ت الخال الكبر بطر الحقّ ا الناس 


يقول النووي في شرح الحديث: اختلفوا في معناهء فقيل إن معناه أن 
كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل» وله الأسماء الحسنى» وصفات الجمال 
والكمال» وقيل: جميل بمعنى مجمل» ككريم وسميع بمعنى: مكرم 
ومسمع . وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله معناه: جليل» وحكى 
الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة: ُي مالکهماء ف معناه جمیل 
الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه» 
ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. .. ثم يقول: والمختار جواز إطلاقه 
على الله تعالى» ومن العلماء من منعه» وبعد أن عرض لورود اسم (الجميل) 
في خبر الآحاد قال: وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى» ووصفه من 
أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه» فأجازه طائفة 
ومنعه آخرون إلا أن یرد به شرع مقطوع به من نص کتاب الله » أو سنة 
متواترةء أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد خبر واحد فقد ر فیه» فأجازه 
طائفة» وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل ا راا 


)1( مسلم بلفظه : اللأيمان» تحریم الكبر: ۸4/۲ بشرح النووي› وأحمد: € \TT/‏ 
٤‏ بألفاظ قريبة . 


۲ 


وقال القاضي : والصواب جوازه لاشتاله على العمل ولقول الله تعالی : 
ويا ساي سى قادعوە ا 4 . 

ولکن لا مانع من شمول الجمال لذاته وأمره وأفعاله وتشريعه. . 
وجواز إطلاقه على الله ما دام ثبت بالسنة الصحيحة نصا وبالقرآن الكريم 
دلالة» وكذلك الأحاديث الصحيحة التي تصرح : : بالقرح والضحك a‏ 
وغيرها من الحماليات الالهية. 


ففي أحاديث الفرح تشرق معاني الرضا الإلهي على التائبين وقبولهمء 
والله (يفرح) لتوبتهم و (یسن) بأدبيتهم اث فرحا وسروراً من الضال في مفازة 
هو وناقته, ۰ 
فقد روی عبدالله بن مسعود وغیره عن رسول الله هة قال: لَلهُ أشدٌ فرحا 
بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته» عليها طعامه 
وشرابه» فنام فاستيقظ وقد e‏ أدركه العطش› > ثم قال: أرجع 
إلى مکاني الذي کنت فيه حتی أموت» فوضع رأة على ساعده 
لنمرك فاسقط وده زاخكب وعليها زادذه وطعامه وشرابهء فالله أشدٌ فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال المازري : المراد هنا أن الله 
تعالى يرضى توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاةء فعبر عن الرضا 
بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريرة”). وقال 
الخطابي : إن الله أرضى بالتوبة وأقبل لهاء والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم 
غير جائز على الله تعالى . . . وقال ابن فورك: الفرح في اللغة السرورء 
ويطلق على البطر. . . وعلى الرضاء فإن كل من يسر بشيء ويرضى به يقال 
في حقه: فرح به» .... وقال القرطبي : هذا مشل قصد به بيان سرعة 


)١(‏ لفظ مسلم في التوبة: ٦۱/١١‏ بشرح النووي وانظر رواياته الأخحرى فيه» ورواه 
البخاري بألفاظ قريبةء فى الدعوات .)٦۳١۸(‏ 
)۲( النووي السشانق. 


۹۳ 


قبول الله توبة عبده التائب» وأن الله يقبل عليه بمغفرة› ويعامله معاملة من 
يفرح بعمله. . . ثم يقول: لكن الفرح له عندنا ثمرة وفائدة؛ وهو الاأقبال على 
الشيء المفروح به » وإحلاله المحل الأعلى » وهذا هو الذي يصح في حفه 
تعالى » فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة المرب في تسميه الشيء 


باسم ما جاوره أو کان منه بسبب”'. . 


وعلى كل حال فإن إطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام على الله 
(الفرح) في هذه الحالة ينبغي أن يعلم أنه فرح يليق بالله تعالى» وهو في 
ذروة الجماليات الاإلهية ”". ) 

ويقول ابن القيم : والقصد أن هذا الفرح له شان لا ينبغي للعبد إهماله 
واللإعراض عنه» ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خحاصة بالله وأسمائه وصفاته 
وا يلق بعر جلالهء.: ف يضور شنا من آتار هدا الفرج فقول 
. . .. فعلم سيده ما في قلبه (التائب)» فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه» 
ومكان الشدّة عليه رحمة به» وأبدله بالعقوبة عفوأى وبالمنع عطاءً 
وبالمؤاخذة حلماً. . . فکیف یکون فرحه بهء وقد عاد إلیه حبیبه وولیه طوعا 
واختیاراء وراجع ما يحبه سيده منه برضاه» وفتح طريق البر والإحسان والجود 
التي هي أحب إلى سيده من طريق الخضب والانتقام والعقوبة" . 

إنه جمال يسمو بالأرواح إلى مدارجها العليا وأكرم به من سمو إلهي 
عظيم. 

وفي أحاديث الرحمة أقدس معانى الرحمانية الموزعة على أهل الأرض 
جميعاً لم يخل منها إنسان ولا دابة. . 


)١(‏ ابن حجر في الفتح : ٠٠٦/١١‏ ومن المعروف أن مذهب أهل السنة والجماعة 
شمول هذه الصفة على ما يليق به تعالى . 

(۲) وهذا واضح من مذهب السلف الصالح . 

(۳) المدارج: ۲٢۱-۲۰۹/۱‏ منتقاة. 


۲٦٤ 


ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: قدم على النبي يلا 
سبي » فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي» إذا وجدت صبياً في السبي 
أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا النبي ية : أترون هذه طارحة ولدها 
في النار؟ قلنا: لاأ وهي تقدر ألا تطرحه . فقال: لله أرحم بعبادهو من هذه 
بولدها. 

إن هذه لا وقد خشيت على ولدها أو ولد غيرها أن يوط فأقبلت 
تسعی وتأخذه وتلصقه ببطنها وترضعه» أنموذج الرحمة والحنان وأمثولة 
الشفقة والعطف» ولكن الله أرحم بعباده منها وأشفق عليهم سبحانه وتعالی 
Ee‏ 

يقول ابن حجر: وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في 
جميع أموره بالله وحده» وأن كل من فرض أنه فيه رحمة ما حتى يقصد 
لأجلهاء فالله سبحانه ۰ أرحم منه» فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد 
له رحمة. . 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: جعل الله الرحمة في مئة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين جا 
وأنزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع 
الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه“ . 


ونقل ابن حجر رواية عطاء: فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها 


)١(‏ هذا لفظ البخاري في الأدب )٥۹۹4(‏ ولمسلم قريب منه في التوبة: سعة رحمة الله 
تعالى : 1۸/۱۷ بشرح النووي . 

(۲( الفتح : ۳1/۰ . 

(۳) هذا لفظ البخاري في الأدب )٠٠٠٠(‏ ولمسلم قريب منه. 

۰ : الفتح‎ ()٤( 


DL 


تعطف الووحش على ولدها. . . وفي حدیث سلمان : فبها تعطف الوالدة على 
ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعص . ووقع في اخر حديث سعيد 
المقبري في الرقاق : فلويعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم بيأس من الجنة . 


ويقول ابن القيم : (وأخبر الله عبده التائب في عهده) أنه أجود الأجودين 
وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وأنه سبقت رحمته غضبه» وحلمه 
عقوبته» وعفوه مؤاخذته» وأنه قد أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه 
الرحمة. . 0 يقول: وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل 
شي ء» فإذا أغضه ه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحما عله » 
فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أ مل 


وفی احادیث (الضحك) من العباد فى حالات عديدة ما يلي بالذات 
الاالهية ويه ال جمالية روحيه راضية . 


ففي البخاري من حديث ابي وان أتى النبي يه فبعث إلى 
نسائه» فقلن : ما معنا إلا الماءء فقال رسول الله ية : من يضم - أو يضيف - 
هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأتهء فقال: أكرمي ضيف 
رسول الله فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيئي طعامك» 
وأصبحي سراجك» ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءء فهيأت طعامهاء 
وأصبحت سراجها» ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها» فأطفأته 
فجعلا يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله و 
فقال: ضحك الله الليلة - أو عجب - من فعالكما فأنزل الله :ل ود ۇش رودت عل 


(Y) 


انس وان هم حصاصة ومن دوق سح نَفَِّوِء أو و 4 


(1) المدارج: ۱ ۲۱۲. منتقاة. 
(۲) مناقب الأنصار باب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة (۳۷۹۸)» 
والنسائي في الا 


۲٦٦ 


أ صوره رائعة في جمالية الايثار تقتضى الاأعجاب أو الضحك من الله 
ا 
رضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غیره»› قال : قلت يا رسول الله » أو يضحك 
- ویضحك الله ا الرجل ج من الليل»ء والقوم إدا ف 
اللفال 2 
ويعدد ابن القيم حالات أخرى لضحك ” الله 
حين يأتي العبد من عبوديته بأعظم ما يحبه» فيضحك سبحانه فرحا 
ورضا. | 
کما يضحك من عده دا تار عن وطائه وفراشه› ومضاجعة حه + الى 
خدمته يتلو ایاته ویتملقه . 
ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدى فأقبل إليهم› وباع 
نفسه لله » حی قتل في محى ته ورضاه. 
يعطوه» فتخلف br‏ اقا راه حیث لا 1 إلا الله الذي اا 
فيضحك إليه ا ا 
تم 3 ولیس ن انات هذه الصفات محذور البتةء فانه (فرح) 
لیس کمثله شي ء٠‏ و(ضحك) لن کمثله شي ء٠‏ وحکمه حکم رضاأاه 
ومحىته › وإرادته وسائر صمفاته» فالباب باب وأحد: لا تمثیل ولا تعطیل . 


۸/۴ لمسد‎  9( .١١ »١١/٤ المسند:‎ )١( 
.٠٤ -۹۲/٦ المدارج: ۲۱۹/۱. وانظر الفتاوي:‎ )۳( 


1۷ 


اليس في مثل هذه الصفات الإلهية ما يلهم بجمالهاء ثم بجمال العلاقة 
تخلات اران الل على السول الجيتة: 

وحسب (الضحك) الإلهي عملا أو صفة جمالية أن الله قدمه على 
الإبكاء والإماتة والإحياء فقال: « وأتم هو أضحك واب ل وأنهو أمات 
ويا (النجم: ۳٤ء .)٤٤‏ 

فسبحان الله يضحك من عباده e‏ اا ويفرح لتوبتهم 

العلماء وجلالة الأسماء والصفات والأفعال: ويتفق العلماء على تفسير 
الجلال بالعظمة والعزة والرفعة. 

يقول الرازي : الجلال بمعنى العظمةء غير أن العظمة أصلها في 
القوةء والجلال في الفعلء رفظي ل بنجتل صت فل انات 
کل رص ۰ وعد تفسيیر وق ن َه ریف ذو لجل والاکراو % 
تعالی » فیبقی الفرد وقد ران نخ مره بفناء من عدأه عداأه. 

ويقول ابن كثير عند تفسير الآية الأخيرة من «الرحمن»: ذي العظمة 
والكبرياءء وكذلك دکره الطبري منقولاً عن ابن عباس . 

وأبو السعود: ذو الاستغناء المطلق والفضل التام . 

رف ن اون علوم لاط ال العو ف 
معناها. ) 

فالخوف حركة. والخشية انجماع وانقباض وسكون. والرهبة: إمعان 
في الهرب من المكروه» وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب 
المرغوب فيه. 


1۸ 


والوجل : رحمان القلب وأنصداعه لذكر من یخاف سلطانه وعفوبته أو 
لرؤيتە . 

والهيبة : مخوف مقارن للتعظيم والاجلال وأكثر ما یکول ا المحة 
والمعرفة. | 

والإجلال: تعظيم مقرون بالحب. 

ثم يقول: فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة 
للمحبين» والإجلال للمقربيء" . 

ويقول الفيروزبادي في «البصائ ‏ (ت ۸١۷‏ ه): الجلالة: عظم 
القدر» والجلال - بغير هاء - التناهي في ذلك» وخص بوصفه تعالى» فقيل : 
ذو الجلال والإكرام» ولم يستعمل في غيره» والجليل: العظيم القدر في ذاته 
ضا واا ا وو و ا ال الكل ا 
عليه أو آنه _ تعالی - تخل عن الأاأحاطة سه » أو لأنة يجل عن أدراك 
الحواس . 

ويصور سيد قطب شمول الجلالية الكون المنظور كله في الظلال: 
(وتطوى صفحة الخلق الفاني» وتتوارى أشباح الخلائق جميعا ويفرغ المجال 
من كل حي» ويتجلى وجه الكريم الباقي» متفردا بالبقاءء متفردا بالجلال» 
وتستقر في الحس حقيقة البقاء» وهو يشهد ظلال الفناء. 


r er‏ ا{ فر 


رہ کر سے کے دحو رده سور 
ل کل من عافن لوست وجه ريك ذو ا یکل وا لوکرو ې . 
وتسکن جارح :+ وظل الفناء يشمل كل حي» ويطوي كل حركة» ويعمر 


الفيروزبادي ت: محمد علي النجار القاهرة ۱١۸١‏ . والكلام السابق من: .۳۸٠/٤‏ 
(۲) المدارج السابق: ١/١٠ه.‏ 


۲۹۹ 


ا والزمان ا ويعغمر ت کله الجلال والوقار' 

ل لك ال لى ا هور الف ا لك ا ا ا 
الغامر»› والصمت الرهيب. والذي رسم مشهد المناء الخاوي» وسکون الموت 
المخيم بلا حركة» ولا نأمة في هذا الكون الذي كان حافلا بالحركة والحياةء 
ويرسم في الوقت ذاته حقيقة البقاء الدائم ويطبعها في الحس البشري الذي 
لا يعرف في تجاربه صورة للبقاء الدائم» ولكنه يدركها بعمق في ذلك النص 
القرآنى العجيب 
ونستنتج مما سبق : 

NE وال فة‎ E 


۲ - أن الصفات الأخرى كالخوف والوجلء والخشية والرهبة والهيبة 
آثار لتعظيم الله تعالى» ثم إنها (منزلة تابعة للمعرفة» فعلى قدر المعرفة يكون 
تعظيم الرب تعالى في القلب» الناس به: أشدهم له تعظيما 
وإجلالام(). 

وفي القرآن والسنة كثير من الأسماء والصفات والأفعال الجلالية سبق 
بعضها من مثل: المهيمنء العزيز» الجبار» المتكبر» القاهر» العليء 
الكبير» العظيم» الملك» الديان» .القوي القدير» الغالب» العاصم. . 

ومما ورد في السنة النبوية توجيه بلزوم ذي الجلال وعدم مفارقته 
والإلحاح ف اروا ر ن غا قان رست رل د که قول او 
بياذا الجلال والإكرام». 

(۲) أحمد: ۱۷۷/٤‏ والترمذي في الدعوات . 


۷۰ 


وإذا غلبت معاني العظمة والهيبة على (الجلالية) الإلهية فإنها لا تخلو 
في مضمونها من الرحمة والمحبة والإشفاق. ) 

فقد أقسم الله بعزته وجلاله أن يغفر للمستغفرين» قال رسول الله ية : 
«إن الشيطان قال: وعرّتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم قال الربّ: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». 
الأخرة» فقد روی ابو هريره قال : قال رسول الله كلا : « إن الله يقول یوم ۰ 
القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظل إلا 


(DD f. 
. (( 


we 


وكان أبو إدريس الخولاني يقول - لمعاذ بن جبل: والله إني - لأحبك 
من جلال الله . قال معاذ: آللهء قال معاذ: فإن من المتحابين في الله في 
ظل الله يوم لا ظلٌ إلا ظله". 

أما الشفاعة الكبرى للرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فتقترن 
باستئذانه من الله أن تعم شفاعته کل من اعتقد بالتوحید وحده. 
ساجدا» فيقال: يا محمد ارفع واا وقل يسمع› وسل تعط› واشفح 
تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللهء فيقول: وعزتي 
وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إِله إلا ال0 . 


وکان رسول الله يتعود من أمور تتعلق رعظمة الله ورحمته ويعلمها 


(۱) احمد: ۲۹/۳ . 

(۲) مسلم: فضل الحب في الله تعالى : ٠۲۳/۱١‏ بشرح النووي . 
(۳) أحمد: ۲۲۹/۰. 

.)۷١١٠١( البخاري : التوحيد‎ )٤( 


۲۷۱١ 


(N) r « 2 £‏ 2 £ ر 
اصحابه (کما يعلمهم السورة من القرآن) . فقد روي عن ابي هريرة قال : 
عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجالء عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. 


aE E‏ رده أن رکا فده کا وينزهه عن النظير 

بكرة وأصيلا اك ان ر ا هی ع ر ا ون 

٠‏ الله اکر کییرا: کثیراء Sz‏ الله 2 2 فقال 
تركتهن منذ سمعت رسول لله لل يقول ذلك ". 

ومن ذکر الرسول الار ودعائه عقب الصلاة قوله : لا إله إلا الله وحده 

ل شرك 0 الملكا ول الخد وعو على كل ي2 فير الل لا عاتم ا 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 


وما أجمع وأجمل وأجل ذکره المأثور : اللهم أ نت ت السلام ومنكڭ السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

ومن ناحية أخحرى فإن القرآن يعرفضنا بصور من الجمالية (الملحدة) 
المنحرفة عن الله تعالی : قفد ك الجاهليون اناده الحسنى وألحدوا بها . 
ولكنهم لم يغملوا عن محتواها الجمالي والجلالي ا 

فالتوت ألسنتهم بأسماء الله وحرفوا منها أسماءً لآلهتهم المتناثرة هنا 
وهناك› ودر الطبرئ ° 1 نهم عدلوا بها عما هي عليه » فشرا بها آلهتهم 
(۱) مسلم السابق: في التعوذ من عذاب القير وعذاب جهنم : .A4/‏ 
(۲) مسلم السابق: ١‏ /۸۸. 
)۳( مسلم السایق: (٤( .۹۷/٥‏ مسلم السابق: .۹۰/١‏ 
(ه) مسلم السابق: .۹١ »۸4/٥‏ وفي روايات : ذا الجلال والإكرام. 


)1( عند تفسير قوله تعالى : #وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه 4 (الأعراف : ۸°( . 


V۲ 


وأوثانهم » وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها: (اللات)ء اشتقاقا منهم 
لها من اسم (الله) ر هو الله » وسموا بعضها (العزى). اشتقاقا لها من 
وهکذا يمکن استنتاج تطلع الإنسان مؤمناً كان أو مشركا إلى معبود 
یتصف بصفات الجمال والجلال حتى وإن كان إ إلها مزيفاً مصطنعاً. 
اما ا فقد بلغ تصويره لله تعالى غاية الكمال وكمال الكمال 
بقول ابن ن جا الحلالبة والحمالية 0 . 
خواص الخلق» وکلهم عرفه بصمة من صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه بکماله 
وجلاله وجماله سبحانه» ليس کمثله شيء في سائر صفاته . . . ویکفي في 
جماله أن كل جمال ظاهر وباطن فى الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته» فما 
الظن بمن ضكر عه هدا الحمال. 
ویکفی فی حماله آنه له العزة جا والقوة e‏ والجود کله» 
والاحسان کله» والعلم کله» والفضل کله« ولنور وحهه أشرقت الظلمات كما 
قال النبى َة فى دعاء الطائف : أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والأخرة. 
) وقال عبدالله بن مسعود : لیس لد ربکم ل ولا نهار« نور الجرات 
والأرض من دور وحهه» فهو سبحانه نور الشات والأرض»› ویيوم القيامة إدا 
حاء لفصل القضاء تشرف الأرض بوره . 
ومن اة الحسنى : الجميل . . . وجماله سبحانه على أربع مراتب : 


)١(‏ الفوائد: فصل جمال الله عز وجل : ۲۳١ - ۲۳٤‏ . وانظر أنواع الجمال التي يحبها الله 
من عباده: ۲٤١‏ . 


A1 


جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال وجمال الأسماء» فأسماؤه 
كلها حسنى » وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 
ورحمة» وأما حمال الذات› وما هو عليه فأمر لا يدرکه سواه ولا يعلمه 
غيره. . . فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزارء 
قال رسول الله ييه فيما يحکي عنه : «الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري . 3 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته» فإن العبد يترقى من 
معرفة الأفعال ا معرفة الصمات› ومن معرفة الصمفات إلى معرفة الذات› 
فإذا شاهد شيئاً من. جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات ثم استدل 
بجمال الصفات على جمال الذات. . 

وهو سبحانه غني عن کل ما سواه بکل وجه» وما سواه فقیر اليه بکل 
وجه» والعید مفتقر إليه لذاته فی الأسباب والغاياث . . . انتهى : 

وإن تأسيس الإسلام على التصور الصحيح للالوهية في الجلال 
والجمال يعين على فهم المسائل الفرعية للإسلام في العقيدة والعبادة والنظام 
والسلوك» ويلهم بالروح الإبداعية في كل وقفة جمالية في الفكر والبيان 
والحكمة والقدرة والاٍبداع الاق 

حتی إنه يمکننا استنتاج قاعدة فكرية وجمالية قوية الأساس رحبة البعد» 
كثيرة العطاءء متغلغلة في الوجود الكونى والحضور الأإنساني . 

وهي أن صورها وعروضها الأدبية والفنية في القران العظيم توحي 
بالجمال الجلالى وبالجلال الجماليء التي تأخذ بمجامع النفس وقواها 
الفكرية والشعورية› وتبهرها عظمة الجلال وشفافية الجمال» ومن نم تحقی 
منافع معنوية ومادية 5 حدود لھا . 


في روائع الآيات الجمالية: 
عرص القران کثیرا من أسماء الله وصماته وأفعاله الحسنى بأروع 


V٤ 


الوح الف ا 0 غ ا ا کا 

فهى باعتبارها تتصل بالله تعالى أكمل الأسماء والصفات والأفعالء 
هکذا يقتضي الل واف الجر فا كان الا و واا فن 
الخالق أجمل وأبدع» وإذا كان جليلا وعظيماً فالمصور أجل وأعظمء والآيات 
ا اا غاا ا رو ا 
وأفعاله الحسنى» فقد عبرت عن جمالها بجمال اللغة» وعن جلالها بجلال 
الألفاظ والكلمات . 


ولذا فان العقل والجين ران جال ا والس وال ةة 
والموضرت العا وفافل اها كما عر ها در الان والة 
البلاغية » فيكشف عنها الأسرار الجمالية المبدعة. 

ذلك لأن الذات الإلهية وما يتصل بها لم تعرض في معظمها عروضاً 
فلسفية مجردة أو بأشكال منطقية جافة وإنما عرضت بأروع الأساليب وأجمل 
الصور البيانية كما أشر 

فقد اتخذ القرآن القصة» والحوار» ومشاهد الطبيعة والقيامة والتاريخ› 
والإنسان منابع أو أساليب للتعبير عن الألوهية الحقة بما يقنع ويبهر ويبهج» 
حتى يدفع المؤمنين إلى الالتزام بالعبودية في التصور والقول والعمل . والصيغ 
اللفظية من منابعها المتعددة لا بد من أن تؤدى بدقة وجمال منسقين أعمق 
التعبير وأحسنه في قضية التوحيد وما يتصل بها من صفات وأفعال. 

وعرضت الآيات قدرة الله وحكمته وبديع خلقه في (ألوان) جمالية 
وجلالية مختلفة من الأمطارء والثمرات» والجبال» والناس» والدواب والأنعام 
ووصفت جميعها في مشهد كوني رائع يكشف العلماء عن إعجازه العلمي 


والبياني : 
چ 1 ٤ e‏ صم سر روو اعم $> e‏ ور 
ا ارا اول الا او دنرت ا او ر 


$ 2 وم ر ص 


روم وور ووو Eo ٤‏ 
الجبالجدد يض و حمر مخكلف أ ا وغل بيب سود @ م رالناس 


ولواب انعر خف لون م كذ ل تما خی امن عبار و العلم اک 
ألَةعز يز عر (فاطر: ۲۷» ۲۸). 


وعلم الله المطلق في الغيب والشهادة أعظم من أن تحط ده البحار 
مدادا والأشجار أقلاماً : 


رکو ہآ یڑک لک ق ارآ ت ککی کت ری کزج تبیه 
مدد &. (الكهف : ۹( . 
ر ت E e‏ ووو م > ارد 
ولوا اا ا لوال ا ومن بعدهء سبعة حر 


ےا ر ا ب وو 
افد ت کلمت انه انال عرزین کے 4 . (لقماں: ۲۷). 


وصور الرعاية الإلهية وال الوفيرة والرحمة الربانية والنظام الكوني 
العجيب. والخلق المبهر والقدرة المعجزة تتجلى في كثير من الآيات بألوان 


ار ےو دو روو ت کے ہے کو 

متنوعة من اللحسن والبهاءء منها: 3# ای ۇف بينو غ ججعلم 
ا ا رسد م ر 

رما فتری الود رجن خو ورلن ماءِ من بالف رد رفیصیب پاوِعمن 


و ورو ب و او واو ا 


r‏ ت a: r‏ کے 
يشاء ويصرفهعن‌من‌يشاء NG‏ ستابرق يذهب با لاأبصر ل ملب اه نه آلنل‌والنهار 


3 


سے ی کت و 


3 ا س 2 ۴ جه کک 2د E‏ 
ّف 5لک اولي آلابصر © وأ یکل دامر ماق 2 فمن م مّنیمشی عل بطنِه۔ 
ربمن تشع ران ومهم نیم شی ڪل آردم لق آنه اھا ناه ڪل 
ودر ¢ . (النور: (٥ - A‏ . نه دفع السحب بالریاح وانزال المطر من 
السحاب والبرد کالجبال» e‏ البرف الخاطف» وتقليب الليل والنهار. وخلی 
الانسان ول من مأء. . . تتجلی فيها ا الرعاية والإنعام الالهية فى 
السماء وإحياء المخلوقات في الأرض. وهكذا تتسق المخلوقات e‏ 
I‏ 
وصورتان أخريان: في الأولى المهتدي» وفي الثانية : الضالء فال 
الهادي لمن أراد الهداية› والمضل لمن أراد الاضلال. 1 


۲۷٦ 


إن الهداية نور وإحياء وانشراح للصدورء والضلالة ظلمة وإماتة وضيق 
ورجس . 


i E HE 


فمن يردا ان نھ ديصرو لاوسلو وس يردا نض اکا 
a E A E a EE EO‏ 
الرجسعلا آل > انوت 4 . (الأنعام : ۵( . 
نفس مؤمنة تنفعل بمشاعر الطمأنينة والرضا. 

ونفس ضالة تنفعل بمشاعر الضيق والمشقة. 

إنهما في الجمال البياني أصدق تعبير وأبهاه عن أثر الهداية والضلالة 

في النفوس . فسبحان الله الخالق الرحيم» الهادي العليم» المنعم القادر 

العزیز الحكيم)“. 
في الأثار العقدية والسلوكية والجمالية: 

يشير بعض العلماء والمربين المسلمين إلى أهمية الجانب الجمالي 
والجلالى لأسماء الله وصفاته وأفعاله التى يتصف بها فى بناء الشخصية 
ل من جميع E AS I E NS‏ 
الجلال والجمال» وقد ثبت هذا في القرآن والسنة ولدى العلماء على اختلاف 
اختصاصاتهم . 

وتبدو هذه الأهمية: بالآثار الفكرية العقدية» وبالسلوك الإنساني 
اله اح الور الخال ف وة السك 

١‏ - الآثار الفكرية العقدية : فلا يصح مطلقاً إنكار صفات الله تعالى 
وأفعاله» لأنه إنكار للقرآن والسنة اللذين قررا وجوبها عليه واتصافها به» كما 


)١(‏ أآما الجمالية والجلالية فى مشاهد القيامة فكانت الدراسات البيانية القديمة والحديثة تغنى 


VY 


لا يجوز تعطيلها أيضاً عن متعلقاتها في آفاق النفس والكون والوجود الدنيوي 
والأحروي» وهي إذ تؤدي إلى الأثر السلوكي والجمالي فإنها تعطينا قاعدة 
فكرية للأبعاد والمستويات الجمالية فى الكون. فالمؤمن الذي يعرف الله . 
أا را ر أقالة ا محال وقي فالخل ات 
وأفعاله. فالله عفو يحب العفو» ويحب المغفرة ويحب التوبة» ويفرح بتوبة 
عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر على بال» وهو سبحانه الحميد 
المجيد» ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات 
والمسامحة على الجنايات مع كمال القدرة على استيفاء الحق. ٠...‏ 

وکل اسم مره حا ف ولا د رکیل الاي 
عبودية : المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر فلا تحجبه 
عبودية اسم عن عبودية اسم آخر» كمن يحجبه التعبد باسم (القدير) عن 
التعبد باسم (الحليم» الرحيم)ء أو يحجبه عبودية اسم (المعطي) عن عبودية 
اسم (النافع)ء أو عبودية اسمه (الرحيم والعفو والخفور) عن اسمه (المنتقم) 
أو التعبد بأسماء (التوددء والبرء واللطف. والإاحسان) عن أسماء (العدلء 
والجبروت. والعظمة» والكبرياء) ونحو ذلك . 


وهكذا فإن رالله الخالق العالم الرحيمء اللطيف» الخبير» القوي 
المتين» المهيمن. . . إلى آخر صفاته وأفعاله)» أساس عظيم في التصور 
العقدي للمسلم . 

۲ - الآثار الخلقية والسلوكية: فهو سبحانه يحب موجب أسمائه 
وصفاته» فهو (علیم) يحب کل علیم» (جواد) يحب کل جواد (وتر) يحب 
الوتر» (جميل يحب الجمال) (عفو) يحب العفو وأهله» (حبي) يحب الحياء 
- وأهله (بر) يحب الأبرار (شكور) يحب الشاكرين» (صبور) يحب الصابرين› 


(حلیم) بحب أهل الحلم . : 


(۱) مختارات من المدارج : ۹/۱ ۰١‏ و ۱/۳ 


۷A 


ومن ناحية ثانية فالمسلم يرى ربه (الكمال المطلق) و (المثل الأعلى) 
فيتبعه في صفاته وأفعاله فيصبح المسلم عالما قادرا رحيماً جواداً كريماً قويا 
قر عزیزا مقتدراً. . ) 

وكذلك يحب نشر السلام والأمن والطمأنينة والعطف على الناس والبر 
بهم وإکرامهم » وقد ورد عن أ الدرداء قال: قال رسول الله ي : إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وذي السلطان» وحامل القرآن. غير 
الغالي فيه والجافي عنه". وكان ابن مسعود يقول: ألظو بيا ذا الجلال ٠‏ 
والإكرام. 

۳ - التصور الجمالي: ونبه ابن القيم وغيره إلى مطالعة (القلب) 
لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها ومعرفتهاء ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعمه 
الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى محبته. 

وتقدم معنا قوله: ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا 
والأخرة فمن آثار صنعته . . | 

وهو كما يقول من أجل المشاهد لأن بالأسماء الحسنى معرفة تعلق 
الوجود خلقاً وأمراً ومثل هذا المشهد من أجل المعارف وأشرفها. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمال» وأفعاله جكماً ومصالح» وأسماژه 
حسنی» ففرض تعطیلها عن موجباتها مستحیل في حقه» وان من نسبه إلى 
ذلك فما قدرة قدرة» .فد قال تال وما فدروا أهه حى هدرو .€ 
(الأنعام : .)4١‏ وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار 


3A o ت ر‎ 


والفجار»والمؤمنين والكفارط آم حب الذي جارحو السات أن عه مك لين 


)١(‏ نقله ابن كثير عن الإمام أحمد. 
(۲)) تقدم رفعه» وقد ينسب إليه» انظر ابن كثير في تفسير الآية الأخحيرة من سورة 
الرحمن. ٠‏ 
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سے سے ا ع سے 


ت 2 او سے سے سے » سے ا سے د 

E A O E‏ ا 
1 
) © فمن اسمه (الجميل) وأسماثه وصفاته وأفعاله الحسنى يش جمال 
الكون والانسان والخليقة › ومن جمال الكون والاإنسان والخليقة واتقان صنعتها 
ندرك اء الله وصماته وأفعاله الخ 

8 ومنه جمال العقائد والفضائل والمشاعر. 

© وجمال الأرواح» وجمال الأشواق»› وجمال الأحوال. 


© ویتنزه عن القبح › وفعل القبيح › والعسث› والشر» وینھی عباده أن 
يکونوا من المقبوحين . 

قال في الحق جمال» وفي الباطل قبح؟ ومح اله له الل وی 
الى ب كيه 4 (الشوری: .)۲٤‏ 

8 ألم يحرم الله «الفواحش» ما ظهر منها وما بطن لأنها 
ات ا و و 


سے کم سر سے ای کے صر سے کا ر ی سے سے 


فل مارم ر الوک ماھ ريتاوم بی آلإ م . . (الأعراف :۳۳). 
كفلا در الان نها ميك : جنال المظهر وجمان المخر في 
عمله وفکره وذوقه وحیاته؟ . 

ص وإذا حرمها لسوئها a‏ فكيف يأمر بها وهو ذو الجلال والجمال» 
وخالق الحسن والبهاء» ومشرع الحلال ل والطیبات؟ و داقعلا : قاو 
عباتا اک امتا ھال یک مه کک ام الاه تقولد لما 


£? 


نَمو 4 (الأعراف: ۲۸). 


(۱) مقتبس من المدارج: ٤۱۹/۱‏ و۱۷/۳. وانظر تتمته فيه . 


۸۰ 


© وهل يجد إنسان أي إنسان متعة أو لذة فی طعام الميتة والدم والهالكة 
وما أكل السبع؟ . ) 
) © إنها وأمثالها من «الخبائث» تذكرنا بقبح آکلي لحوم البشر في أبشع 

صورة متمذرة وايب آذ ڪَم آن يا ڪل َم ايو ميا رهسو 
(الحجرات : ۲(). 
) © ثم ألم يحل «الطيبات» ويدعونا إلى الانتفاع بها «مالا) و«زينة» 

و«ریشا» و «طعاما» وقال: تاها الاش كوا ساف الأَرّض كاد يبا 4 
(البقرة: ۸٦1).؟‏ ) 

® وفي الزواج ألم يرغبنا به متعة حسدية» وقالا E‏ وکا قلبياًء 
وذرية طيبة ل الما ل ولون زيتة الحيوةالدياً. . .4 (الكهف: )٤١‏ زد 
ورحمة لوعل كم موده ورحمة (الروم: ۲۱)؟ . 

@ آلا يحب الله أن یری أثر نعمته على عىده» ظا ا شأنه» 
فکیف يحرم عليه زينته في الدنيا والأخرة « قله ى لزي ءامنوأني الحو لديا 
حالصة يوم المد 4 (الأعراف: ۲). 

8 فسبحان من أحل الطيب وحرم الخبيث . 

وجمل للناس الحلال وقبح عليهم الحرام . 

وأبهج القلوب وزينها بالايمان. 

ونور العقول بالمعارف والعلوم . 

وهدی الفطر إلى صراطه المستقيم . 

) إنه ولي المؤمنين» ومبدع الخلائق أجمعين 


۲۸۱ 


الإإنسان بين اللإبداع الاإلهي والاإبداع البشري 


في الإبداع الإلهي: . 

أولا: لونان من الجماليات: 

إن الطبيعة الطينية للإنسان ليست كاي جبلّة في الخلق والتكوين» فهي 
خلاصة التربة لأنها لمن سلاةرمّن طينٍ) (المؤمنون: )٠١‏ و ين صلّصل 


کک 
رص سے ای 


مَنْحَمَلمَسنوٍ 4 (الحجر: )١‏ و لسار 4 (الرحمن: .)٠٤‏ 


وربما اشتركت أحياء أخرى في أصل الطينية أو على الأعم الترابيةء 
ولكن أياً من هذه الأحياء لم يصل إلى ما وصلت إليه طينية الإنسان من 
الجمالية القرآنية . ا 

١‏ - الملائكة وطينية اللإنسان: فالملائكة خلقت من نور الله» وهم لا 
يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وفي خلقهم من نوره جمال رباني 
وملائکي تقصر عنه جمالیات كثيرة › و هذا نحد في سوره واحدة (الحج) 
تكرار الخلق الأإنساني الطيني لمن صاصل ص حم مَسنونِ ) (الحجر: 
١‏ - ۲۸). والتأمل في الآية الثانية منهما ينبه إلى أن الصلصال الاإنساني لا 
يخلو من جمال معين ما دامت الإرادة الالهية صنعت هذا الإنسان من الطين 
احبر اله ملاتکته بذلك اگوی وران سامل 

ر ا ۶ ا ا زرل بے 
حمل سونو (الحجر: ۲۸) وقوله: لد قال رك للْمَيگة إني حللق 
بَا مّن طبن ) (صض: )۷١‏ فالملائكة «النورانية» يقول الله لهم سأخلق 


الإنسان من «الطين» أو «التراب» وليس من «الذهب»» أو «الفضة». أو 


YAY 


«النور» أو من أً ي أصل ومعدن آخر. 
اة وأغماق :النخار اتخات والانهان ره أضل العا الحة وا 
تكسوها من ألوان الحسن والبهاء. 
والطين المادة العجينية التي يستثمرها الفنان لأبداع جمالیات لا 
تحصى » فهو مع الصخور أصل الفنون التشكيلية الحية القادرة على التشكل 
ويؤيد هذا ما لفت القرآن إليه من أنه مادة اللإأعجاز الاإلهي عبر القرون 
وفی أيدي أنبيائه . 
فمن أعظم معجزات عيسى عليه السلام عمل الطين كهيئة الطير ثم 
دض ر خا ا ا رو فقال: ان اَل آم 
ل صد 6 
یر آلطي ن كهيَكَة ألطبرٍفَأنمَح فيه E‏ الله . .¢ (آل عمران : 
۹ 
سے صر سے م 27 سے صر ت سے سے r?‏ 
على ... E‏ ا 1 
بإذل. .  .‏ (المائدة: .)٠١١‏ 
إن الطين أو التراب ليسا جميلين بطبيعتهما ولكن قدرتهما الفائقة على 
صناعات ومجسمات جمالية يجعل منهما أصل الجمال ومادته الأولى . 
وحسبهما أن نشا منهما حلق الإنسان الأول» ثم تكوّن بدنه من ٠‏ أهم 
عناصره» ثم یکون إليه ماله ومصيره. ) 
ويتساءل الرازي بقوله: إن هذا النظم (خطاب الله للملائكة من سورة 
سوارا من ذهب» فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة. . 


ر 


Af 


ویجیب عنه: کأنه سبحانه وصف لهم «الملائكة» اول أن البشر شخص 
جامع للقوة البهيمية والسبعية والشيطانية والملكية . فلما قال : $ يلابا 
من طن 4 فكأنه قال : ذلك الشخص المستجمع لتلك الصفات . . 

۲ - الإتقان وطينية الإنسان: فقد خلق الله الجان من مارج من نار فهو 
م الا لى الاك مر رر فهرم الأان رى ارات لار 
وما بينهما من أصول محكمة تناسب الحياة والإحياءء فالهواء والماء والنبات 
والطير والجبالء والثمار والمطعومات والمشروبات والمشمومات» وعالم 
الغيب والشهادة كل ذلك خلق متقن كما صرحت به آيات كثيرة تقدم 

ولكن القرآن جمع بين الإتقان في كل مخلوق وبين خلت الإنسان بداية 

من الطين وعطفه علیها آأری حن کل ىء لقم ويدأ لق انين 

طن . . .€ (السجدة: ۷). 

فطينية الإنسان مجموع من التراب والماء بنسب دقيقة تحقق ثلاث 
أغراض : الأول دقة التشخيص الإنساني الأول في ملامحه الظاهرة والخفية في 
صورة آدم عليه السلام والثاني : لمسات الجمال في التكوين الشخصي 
بحيث يهيء الطين أجمل الخلق وأبهاه حسناً ونضارة. والثالث: استعداد 
هذا التكوين الطينى وحده لقبول النفخة الإلهية من روحه وانتعاشه بها وتطلع 
أشواقه الشفافة إلى 0 

وإذاعدنا إلى (سیاف) هذه الآية فإننا نلاحظ مجموعة من المعاني تتسق 
مع الإتقان الإلهي عموماً ثم مع بدء الخلق الإنساني من طين. 


ص فالقران منزل من الله لا ريب فيه . 
© والله خلق السمُوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام . 


8 واستوی على العرش بما یلیق به وبعرشه. 


Ao 


الأمر من السماء إلى الأرض بحكمته وعلمه المطلق . 


6 وأخيرا: إن كل هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها من تدبير الله وإتقان 
خلقه» ومنها هذا اللإنسان الذي بدا خلقه من طين ومن ثم تطوره ونفخ الروح 
فيه وتزويده بمنافذ العالم الخارجي من السمع والأبصار. . 

وواضح هنا أن هذه الآيات تدور في معان ثلاثة: الخلق والتدبير 
والإتقان. وكلها صور جمالية في المشهد الكوني العظيم . 

يقول سيد قطب في الظلال: ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا 
اللإنسان من طين. . . وأن الطين كان المرحلة السابقة لنفخ الحياة فيها 
بأمر الله . 

تؤكد السنة النبوية إتقان الصنعة الإنسانية وجمالها في حسن التكوين 
الترابي أو الطيني» فقد تجمع أديم الأرض كله في خلقهء وامتزج فيه أصول 
البشرية كلها على اختلاف أجناسها وأعراقها وألوانها. . . وجاء في الحديث 
الشريف عن النبي َي قال: «إن الله خلق ادم من أديم الأرض كلهاء 
فخرجت ذريته على حسب ذلك منهم الأبيض والأسود والأسمر والأحمرء 
ومنهم بين بين ذلك » ومنهم السهل والخبيث والطيب”'. 

قول ابن حجر واا لم بدكر الخاري هيا رواة رمدي الاي 
ا وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري وغيره عن أبي هريرة 
مرفوعاً: أن الله خلتق آدم من تراب فجعله طیناً ٹم ترکه. . . حتی إذا کان 
صلصالا کالفخار کان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيمء ثم 


فخ الله فيه من روحه 7 , 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: التفسير: ۲٦1/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وقال الذهبي : حديث صحيح . 
(۲) فتح الباري : أآحاديث الأنبياء: ۳٠٤/١‏ . وانظر الترمذي : تفسير المعوذتین : ٠۳٠۸‏ . 


۲۸٦ 


وفي صحيح ۰ ما e‏ تمیز آدم بالطول مثلا فقد «خلق الله 
آدم وطوله ستون ذراعاً. . 

«رخلطة» طينية خاصة تمت من قبضة الخالق» وسويت بصورة إنسان 
بملامحه وأعضائه فكانت (شخصية) الإنسان التي لم تكن لخيره ثم بقيت مدة ‏ 
لا يعلمها إلا الله حتى استحقت هذه الشخصية نفخة روحية من روح الله . . 
أي جمال إلهي زينته يد القدرة الربانية في تشكيل أجمل مخلوق في الوجود؟ِ 
ثم لتحقيق أمر عظيم فيما بعد؟ . 

وصورة آدم طيناً كانت سوية جميلة كاملة كما أشارت إليها الأحاديث 
النبوية» فقد ورد عن الرسول ب قوله: «خلق الله عز وجل آدم على صورتهء 
طوله ستون ذراعأً. . .». وفي رواية «على صورة الرحمن» أي على صفته 
من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك. . . وقال (التوربتشي). . 
والطبقة الأخحرى يرون الإإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف. وذلك أن الله خحلق 
آدم على صورة لم يشاكلها شيء من الصور في الجمال والكمال وكثرة ما 
احتوت عليه من الفوائد الجميلة. 

وقال (الطيبي): تأويل الخطابي في هذا المقام حسن يجب المصير 
إليه» لأن قوله: طولهء بیان لقوله على صورته کأنه قیل خلق آدم على ما 
عرف من صورته الحسنة وهيئته من الجمال والكمال وطول القامة. . . 

ومهما فسر أو اول لخت فإنه ولا ريب دليل واضح على جمال 


الصورة وحسن الهيئة وتفردها من :ل بين سائر المخلوقات الأخحرى» وصرح به 
علماۇنا استدلاک واستنتاجاً من النصوص الواردة في ذلك . 


(۱) . أحادیث الأنبیاء: ۳۳۲۹ باب خلق آدم وذریته. 
(۲) أحمد: الفتح الرباني : ما جاء في خلق آدم: ۲۸/۲۰ . 
(۳) المصدر السابق: ۳۳٣۳/۱۹‏ . 


TAY 


وكيف لا يكون ذلك وقد ودع الله فيه من روحه وأورثه من خلافته؟ . 

a NR‏ ا هد ان سه القن وا 
الإلهية في أحسن تقويم . ولكن حديثاً آخر يقول فيه الرسول يلل : «لما 
خلق الله عز وجل آدم ترکه ما شاء الله أن يدعه» فجعل إبليس يطيف به» 
ينظر إليه فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. . 

فأدم «الطين» أصبح في مرحلة من كا اتا کالفخار» صاحب 
جوف فعرف إبليس أنه لا يملك نفسه ولا يحبسها عن الشهوات» فهو غير 
متماسك أبدأ وغير معصوم دائماً. . . وهذه سمة من سمات الطين وبخاصة 
إذا كان أجوف لا يقدر على الرياح وعوارض الطبيعة. 

وإذا وازنا بين (خلق) الإنسان هنا وما يتبعه من عدم التماسك» وبين ما 
قال عنه ابلیس نفسه في الحديث السابق : لقد خلقت لأمر عظيم» أدركنا سمة 
أخحرى من سمات الانسان «الروح» في تعميره الكون ووراثته ومسئولياته. 
وحينئذ نتابع هذين الحديثين والنصوص القرآنية الأخرى في أن الإنسان 
مخلوق (مركب) من عنصر الأرض ومن ا وبذلك يفترق عن سائر 
الأحياء لا E‏ التكوين اوري وحسب ونما من حيث جمالية 2 
والروح أيضاً. 
ثانياً: ك جمالية : 

صرح القرآن بتسويتين - على الأقل - في خلق الإنسان مما لم يقع مثله 
أو نظيره في أي مخلوق آخر. 

| - تسوية طينية ترابية: وهي الأولى وتتضح فيها معالم (الشخص) 
الإإنساني و و ا و ت 
بين أجزاء هذه الصورة نسب إنسانيةء والإعداد للحياة ولنفخ الروح الإلهي 


.۲۸/۲۰ أحمد: الفتح الرباني:‎ )١( 


YAAK 


إعداد لأول إنسان يحيا في ظل الجمال الإلهي ومن صنعه الذي اتقن کل 


سی ۶ . 


والمراحل الكبرى في هذا الخلق هي قبضة من تراب الأرض. ثم 
مزجها بالماء وجعلها خلطة طينية لينة ثم ييسها وصلصاتها كلما نقرت أو دحل 
م م س ٤‏ و ص راہ 

ا ر وم کر E‏ 2 
ا ۷۱ ۷۲( 0 i:‏ قال ريك میگ و e‏ 


2 دورو ٣٣د و‎ ٦ د چچھے‎ > E < ي‎ O 
صلصل من حمل مسون €۵ فإذا سوه ونقحْت فيه من روسى فقعوا‎ 
له سلجدن 4 (الحجر: ۸« ۹). وهي مراحل في علم الله وحکمته‎ 
وندبیره» يتضح فيهما (التسوية) قبل نفخ الروح وجعله إنسانا حيا» وهما‎ 


يصرحان بالأصل الطيني والصلصالي الناشئين عن التراب والأرض. 

فالتراب هو مجموعة التربة التي (تغطي سطح الأرض من الرواسب 
الصخرية المتحللةء . . . والتربة الزراعية هي الطبقة التي تغطي جزءا 
ر من سطح الأرض» وتصلح بحكم تركيبهاء وفي الظروف الجوية 
الملائمة لنمو النباتات» ويتراوح سمكها بين ربع متر وبضعة أمتارء 
وتتكون من خليط من نواتج الصخور المتفتتة كالحصاء والرملء والطين› 
والدبال (المزيج) الناتج من انحلال واندماج البقايا العضوية النباتية والحيوانية 
و و E‏ 
هذا ما تحتجزه التربة بين حبيباتها من ماء وهواء يسميان بالمحلول الأرضي 
والماء الأرضي . 


E O a O N 
سو تربه» محتصر‎ (1) 


۲۸۹ 


وربما تلقى هذه الحقائق أضواءَ على (اختيار) لفظة (الاأنبات) للإنسان 
تماما مثل استعمالها لأنواع الشجر وألوان النبات والزهر 

FE E f OO e 
كفلها زكريا عليه السلام فكانت تنبت في اليوم مثل ما ينبت المولود في عا‎ 
ا‎ e . واحد كما نقله الرازي عن بعضهم‎ 


کک ll‏ صر ص ص ا مرس ا 


الصلاح والسداد والعفة والطاعة ل فلقبلهارد سن وانبتها باتاحسنا 
کے رتا روہ ر م e E‏ 
رگنلهارَوي کلمادخل علا زرَيّا اماب وحدعند r‏ 


ھے 


= 


دزا ا“ ر > ق 


قالت هو E‏ له رذق من لشاءِ بعر ساب )4 (آل عمران : 
۷) وإنبات مريم في الدين والدنيا ينسجم مع الرزق الدائم عندها ثم ينسجم 
مع خاتمة الآية: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 

وكذلك فقد عرض القرآن «إنبات الأنسان» في معرض إنعام الله على 
الانسان نعماً کبری اروا كف اهسبح سوت طبافا و وجعلأَلقَمَرَ 
فہ نایرج © وان اتک ما لاض اا 69 یی ددا 
وڪم ٳخراجا . . .€ (نوح: ۱١‏ ۱۸). 

ومن الناحية الجمالية فإن «إنبات الإإنسان» صورة لنعمة سيقت ضصمن 
جماليات علوية وأرضية: السموات طباق» والقمر نور» والشمس ضياء 
والأرض بساط . 

إل جانت إشعارد أن تفر الجن أنه رالات فار دة الى 
يستنبت متها الزرع ليست أبعد من الإنسان الذي أنشأه الله من الأرض إنشاءُ 
حتى بعد جعله من النطفة والعلقة والمضخةء فبين الإنسان والنبات وجوه 
متعددة كالخفاء والتطرّر والرعاية وفي مقدمتها الإنبات الأول من الأرض 

ويحدد علم الأحياء والكيمياء العضوية أنواعا من عناصر الأرض اتی 
تدخحل في ترکيب جسم الاإنسان وهي حوالي (۲۲) عنصرا کالاتي : 


14۰ 


١‏ الأكسجين ( 0) وهیدروجین (۳) على شكل ماء بنسبة ٦٥‏ ۷۰/ من وزن 
الجسم . 
آ کن 
۳ س أكسجين (0). وتكون أساس المركبات العضوية مثل السكريات»› 
٤‏ - مواد جافة مقسمة على النحو التالى : 
e‏ ) والکالسیوم (Na) e a ca)‏ وتشکل 
۰- ۸۰ من الجافة. 
ب سبع مواد أخرى بنسبة أقل: الحديد )۴١(‏ والنحاس )٥.(‏ واليود 
)1( والمنغنيز (Mr)‏ والكوبالت (Co)‏ والتوتياء (Zn)‏ والمولبيديوم (Mo)‏ 
ج س ١‏ عناصر بكميات قليلة: الفلور (۴) والألمنيوم (۸) والبور (8) 
والسيلينيوم (ء5) والكادميوم )٥۵(‏ والكروم .()٥07(‏ 
إنها نسب دقيقة صالحة لتمثيل عملية التسوية والتكوين فيما بعد حتى 
نه ا زادت أو نقصت مواد أو عناصر عن واقفعها المرسوم له لاختل نظام 
التكوين البدني للاإنسان. 
ينتج الحماً المسنون» والصلصال كالفخار. . 


إن القبضة الإلهية من تراب الأرض تدل على تقدير حكيم في قبولها 

مقدارً ا من الماءء كما يدل على توازن العناصر الأرضية وتکاملھا فی 

(© فن : امعجرة جلى الأسان ين الطب والقراة: 5 بيه عدار من تمان ن 
سلسلة دعوة الحق: ص ۲٠١‏ العدد: .٠١‏ 


۲۹۱ 


صناعة الجسم الإنساني . ويقرر القرآن أن أصل الإنسان من تراب « حَلَمَةمِن 
ر A GTS‏ ره ےر 
تراب ومن الطين # إن خللق ڊثرا من طن 4 و إطين لاز4 وط محم 


سے اھ ا 
ع 


مسون 4 و صلص صلل كلض ار 4. 

وفذ نت أن الماء مهم جداً في تكوين جسم الإنسان ويساوي ٠/۳‏ وزنه. 
ويساعد الماء على إذابة الغذاء وإيصاله إلى جميع أجزاء الجسم ويساعد على 
عملية التخلص من الفضلات . ويدخل في تركيب الخلية فإما أن يكون متحدا 
اتحادا كيماويا كما في السيتوبلازم أو منتشراً بجزئياتها. 

ومهما قيل في دقة نسب العناصر الأرضية والمائية في الخلطة الطينية 
إن هدا انكر الدنن لأسا ا ساي عشرين فرنكا فرنسا .واه جلى 
كثرة الماء فيه والممتزج بالعناصر الخاصة السابقة نستطيع أن نكون منه 
اا اقتا ورأس عود ثقاب من الكبريت› وطلي جدار من مادة الكلىس» 
وهذه العناصر لا تساوي من الناحية المادية شيا . 

الاين هة ن ف فوت الاه راتا قن جر 
الربانية وقلبه المؤمن وعمله الزاكي . . . . 

والمعجزة الإلهية هي تسوية الإنسان الطيني أو الترابي من هذه الأخحلاط 
قبل أن ينفخ فيه من روحه» وتبقى هذه التسوية مستمرة في جسم الإنسان إلى 
الآن» موزعة بأحكم تنسيق وأبدع خلق مهما اختلفت أعضاؤه وحواسه 
وعضلاته وعظامه» وأعصابه. . 


إنها معجزة فی البدء» ومعجرة في الحاضر والمستقبل › وتسوية حمالية 


طينية وتسوية جمالية في كل جيل وكل إنسان. . . . 


e‏ و ر وہ > 2 > 2 ا 
وصدىق الله : امنا خلقتکم وفہانعید م ونه ارجم تاره آخری 4 (طه : 


0( . 
إنها (تصویر) الله (المصوں) ففد أصبحت لأدم (صورة) الإنسان السوي 


۲۹۲ 


ل وَلَقَدَ خلق ڪيم م مور کہ نے قاتا ل مکی کة اسجد حَذوأ لادم . . . (الأعراف: 
۱ 
P|‏ الحية: وقد تمت في الاإنسان الأول بعد أن نفخ الله فيه 
ق ا مديد القامة فارع الجسم قوي البنية يمشي على رجليه 
ولا يستغني عن يدیه» يمد ببصره e E Ss‏ 
وجدانه المرهف مما يشاهده أو يتلقفه بإحساسه الشفاف متأثراً مبتهجأً. 


إنه ممتلىء بالحياة والحيوية ومشاعر الشباب ونشاطاته» ا مفکر 
ناظر باحث» متعلم من الله ما علمه» معلم أبناءه ما تعلم» مؤهل لأعظم وراثة 
في الحياة وأجل خلافة عن الله» إنه أبو البشر آدم الذي وهبَةُ الله خحصائصه 
السات كلها» مثل ما وهبها إلى ذريته. . . وهكذا إلى أن تقضي هذه الدنيا 
وما عليها. ) 

والقدرة الإلهية والصنعة الحكيمة واضححتان في هذا الخلق» وقد نوه الله 
به في قوله : إت مکل عیسی عند ال كمل ٤ا‏ دم حلم کے من را پثمقال ل 
یکن 4 (آل عمران: .)٥۹٩‏ 

وجمال التصوير وبدع التكوين ظاهر أيضاً في هذا اإیجادي وقد صرح 
به ضمن النعم الكثيرة الجليلةء والفضل الواسع الشامل ‏ ادى جع 
کر اة بک مرڪ اخسن شور 
ودم لطبت دی ک مارڪ م مارک اه رث نکی ) 
6 

يقول الظلال: فأما الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه ال المتفردة 
بين سائر الأحياء» وهذا الاكتمال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في 
يسر ودقة. . . . ثم يقول: ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني» وتناسق ٠‏ 
أجزائه ووظائفه . . . لوقفنا أمام كل عضو صغير» بل أمام كل خلية مفردة» في 
هدا الكان الذئن المجب.: 
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ثم يضرب مثلاً لهذه الدقة العجيبة بفك الأسنان من الناحية الآلية 
البحتة فيقول: إن هذا الفك من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من 
المليمتر في اللثة أو في اللسانء يزحم اللثة واللسان» وبروز مثل هذا الحجم ٠‏ 
في ضرس أو سن يجعله يصطك بما يقابله ويحتك» ووجود ورقة كورقة 
السيجارة بين الفكين العلوي والسفلي يجعلها تتأثر بضغط الفكين عليهاء 
n Ca a o Ci a E u‏ 


ويطحن ما هو في سمك ورقة السيجارة. . 

وال الال الد يتعدد بيانها في کتاب الله» فقد سواه بشرا 
كاملا سویاً بعد أن خلقه من غير آن یعدد مراحله سی امرك اذمل لی 
قوی 4 (الأعلى : ١ء (٦‏ وقوله : الى لمك وىك فعدلك 0 0 فا 
صورةةً شا رك 4 (الإنفطار: ۷» ۸)» ثم بعد أن خلقه نطفة وعلقة 
$ الريك طقة من مى يمى( كان علقة فلق فسوی 4 رالقيامة : ۳۷» ۳۸). أو بعد 
أن كان نطفة وترابا وا کتت )زی لک یدای 2ین تلو نك رل { 
(الكهف: ۳۷)» أو بعد الخلق الطيني الأول والنطفة الإنسانية «وبدأحَلقَ 
لوشن ین‌طین 9 وحمل ومن ساون ماو هین ل6 ترسوبده ونفخ 
TE‏ . € (السجدة: ۷- 4). 


حتى إننا نستخلص من هذه التسوية إبداع الله في طورين: 
الأول: إبداع في أصل الخلق والإيجاد أياً كانت المرحلة التي تم فيها 
الخلق والإيجاد» فهو خلق سوي مبدع حسن التصوير والتكوين. 


الثاني : إبداع مرحلي» ففي جمیع مراحل التنشكة إبداع وتسوبة 
وبخاصة بعد مرحلة النطفة والعلقة ونفخ الروح ا 


الحكيم : انات حلقاء ا خر فتبار اه ةين 4 (المؤمنون .)١ ٤:‏ 


ص 


۹٤ 


وهکذا أ صبح الانسان إنسان الطين والروح فاكتسب بذلك قيمة خاصة 
لم تتسن لآي مخلوق آخر. 

© فالطين المسوى مادة ترابية مخصوصةء بنسب من عناصر معينة قد لا 
تشبهها مادة أخرى ولا عناصر ثانية . فهو أصل الإنسان الأول ثم أضحى نسله 
من خلاصة العناصر الترابية الطينية في أطواره المتتابعة الدقيقة المطردة 
الأخرى حين يصير نطفة وعلقة ومضغة . 

© وهو (قيمة) متميزة بروحه لا تعدلها في استوائها وفضلها أية قيمة 
اخرى:. قفار الا سان يها إسانا وارق غ خان جما رح ل 
بذلك استقبال النبوةء وارتقاء 2 وتقدم البناء الحضاري. وقبل 
هذا وذاك قيمة الروح الإلهية التي أضحت أسمى قيم الوجود كله. 

© وهو جمالية لما ودع الله فيه من أنظمة بدنية تجمع الدقة والتناسب 
والترابط بين أعضائه وأجهزته من ناحية وبين القوى الروحية والمراكز الفكرية 
والجمالية من ناحية أخرى» فهو في أحسن تقويم وأحسن تصوير وأجمل 
نموذج من المخلوقات وأرقى نوع من الأنواع . 

© وهو مركز إشعاع الجمال واحتضانه وتقبله . فقد أودع الله فيه ذوقا يميز 
فيه بين الحسن والقبيح » وملكة تحكم على الأشياء بالدمامة والوسامة» وهي 
حاصة إنسانية تختلف ضموراً ونمواً وشفافية بين إنسان وآخر مل اختلافها 
بین تقدير الشيء الجميل أو القبيح وتقویمه جا 

® و والاحتضان الجمالي في الانسان لا يغني عن کون الشيء 
نفسه متناسقاً منتظماً دقيقاً بهياً أو متنافراً فوضوباً عبثياً دميماً. وهو وإِن کان 
ت بين جماعة وجماعة وزمن وآخر فإن أبسط المقاييس العامة متفق على 
جمالها وقبحها سواء كانت من أدنى المستويات أو من وسطها وأرفعها. 

© والجمالية وإن قصرتها نظريات أو مدارس على الأشياء المحسّة 
والمادية ن كرا من الود الات مها شل حو الخدت 


40٥ 


المعنوية: جمالية الروح والقيم والمثلء وقد تعبر الريشة أو الكلمة 
بشكلها ومضمونها عن هذه الجماليات المعنوية . 

إن جمالية المشاعر والعواطف لدى الأب والاأم أزخم بالحيوية والرضا 
من كثير من جماليات العلاقات الأخحرى» وإن استشعار المؤمن بجمال عقيدتهء 
وبهاء مخلوقات الله » وتفيؤ ظلالها في ملكوت السموات والأرض وصولاً بها 
إلى جمالية الله البارىء المصور القدوس السلام» يضفي على الجمالية أبعادا 
وآفاقاً رحبة تشترك في تذوقها الحواس والأفكار والتطلعات الروحية. . 
وهى المجال الأرحب فى التصورات الجمالية غير المحدودة التى يتغامل معها 
ا بفکره a‏ ۰ 


ثالثاً: إبداع إلهي بين المشهود والغيبي : 

إن حقيقة تاريخية او علمية أو دينية بأبعادها ا وجوانيي 
حین 0 هذا e‏ حدود المعقول yy oT‏ به من 

وحين يمتد الخيال إليها فيزينها ويجملها بأن يضفي عليها جماليات لا 
روعة وبهاءً تثير فى الحس الوجدانى مختلف المشاعر الجميلة. 

وكثير من الصور المشهودة في القرآن كانت ذات أصل عريق في 
الوجودء قديم فى الخلقء بعيد الأغوار عن معرفة الإنسان العامة. 

وإذ يقررها القرآن نماذج من حقائق الوجود فإنه يحق للخيال أن يتملاها 
باعتبارها ا ElÎ‏ ليست له حدود ولا قيود ولا ضوابط يقف عندها. 

وعندئذ تصبح لوحتها مشهداً معايناً لأصل غيبي لا يدركه الإنسان 
بمعارفه» و تصبح أحداث اللوحة حقيقة قرآنية ماثلة للعيان مشهودة للناظر» 
وفى الوقت ذاته تستدعى قواه الخيالية المتعددة لتفسير جوانب منها أو لتحديد 


۲۹۰ 


أمور مطلقة فيهاء وبالدقة لإإضافة أطر من الجمال الرائع عليها. ) 

وهذا ما نلاحظه في تلك الصور القرآنية لعالم القيامة ومشاهدها التي 
يعرضها القرآن في لوحات فنية معجزة جامعة بين الحقيقة والخيال. 

حقيقة لأن أحداث القيامة وأشخاصها وأعمالها ومصائرها ونعيمها 
وعذابها تعرض بالبيان القرآني الفذ المؤثر الذي يبلغ النفوس والقلوب فيحرك 
لواعجها ويثير انتباهها ويجعلها كأنها منظورة للعين مشاهدة للبصيرة مسموعة 
للأذن. .. . ) ) 

وخيالية لأنها تدع فرصة كبيرة للخيال أن يتملى طبيعتها وحقيقتها 
ويرسم - فيما عدا التي لا نص فيها - من الخيال صوراً أو يتمم هذه الصور 
بإبداعية بشرية وروعة خيالية» ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خحطر على قلب بشر. والمشهد الرهيب العجيب الفريد الذي يجمع بين 
الحقيقة القرآنية والخيال البشري الفني هو مشهد الذرٌ وعالم الأرواح. 

الذر هم آلاف الملايين من الناس من بدء الخليقة حتى قيام الساعة 
باختلاف ألوانهم وأجناسهم وبلادهم وألسنتهم وأشكالهم وأجيالهم . 
وأرواحهم وهي من علم الله في يد خالقها قبل أن تخلق» وقبل أن تتلبس 
أجسادها في دار الدنيا في أشخاص إنسانية» هذان عالمان أو عالم واحد من 
عالم الغيب في وجود غيبي»› وعملية وأحداث غيبية . . . . يعرضها القرآن 
حقيقة من حقائق الوجود أو ما قبل الوجود كأنها وقعت من قريب حية 
شاخحصة للعيان بكل أبعادها وأجزائها. 

وهي بحقيقتها ومصداقيتها تفرض على الخيال أن يحتضن صورتها 
ليضفي عليها جمالية فنية إلى جمال الحقيقة» فكيف يتصور الخيال مثل هذه 
الحقيقة في روعتها وجلالها حين يحاول أن يرسمها بريشته إن جاز له ذلك؟ . 

آرواح هائلة وناس هم الذر بأعيانهم وخصائصهم الإنسانية لا 
يحصون عدداً واقفون أمام العظمة الربانية يعقدون مع الله أقدم وأغرب ميثاق 


4۷ 


وأجله في أخطر قضية فكرية وجدانية هي الربانية والوحدانية. ثم إقرار هذه 
الأرواح والذر بهذه القضية. . 

كيف حدث هذا الميثاق وكيف تجمعت هذه الأرواح والذراري في 
وقت ومکان واحد إن كان ثمة زمان ومکان؟ وكيف بلغ الله ميثاقه ويم سمعوا 
وأجابوا وشهدوا؟ وبأي جهاز فهموا ووعوا؟ . 

أن هدا و4 دت فد وة كما رن الان وة امول غ 
الصلاة والسلام وكان من نتائجه فريقان حقيقيان واقعان: أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمالء وإن في حدوثه إعجازا إلهياً وإبداعاً ربانياًء وفي تصويره 
إعجازاً بيانياً وقولاً محكماً يستوعب قضية (الفطرة البشرية) بالنسبة إلى 
التوحيد المركوز فيهاء وانقسام الناس فيما بعد إلى مؤمنين وكافرين بعد أن 
اجتالتهم شياطين الاأنس والجن. . 

وإذ يبدو في قدم سحيق من الوجود وتعاقب أجيال البشر عليها فيما بعد 
فإن العرض القرآني لها يثير فى النفس أجمل الأخيلة وأعجبها لأنها صورة 
فريدة من الاتصال الإلهي العالم الإنساني قاطبة ممثلا في هذا الذر العاقل 
العجيب بين يدي الرحمن» وهذا الحوار الذي تم بشكل ميثاق وإقرار في 
الفطرة ولان كل لك بحر صد القران لذكة الرمسرل 3 خا .شا ضا 
(إذ) أخذ الله ميثاق بني آدم من ظهورهم . . . . إنه مشهد غيبي متجدد يطلب 
القرآن أن يذكره الرسول ية ويذكر به قومه وبخاصة أولئك الصحابة الذين 
كانوا يتناولون الذرية ويقول أحدهم: يا رسول الله : أليسوا أبناء المشركين؟ 
فيقول لهم الرسول بي : «إن خياركم أبناء المشركين إلا اواس تولد 
إلا ولدت على الفطرةء فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها 
يهودانها وينصرانها. .٠‏ کما نقله ابن کثیر في سبب النزول. 

لقد ذكر الله ذلك كله بصدق الحقيقة وروعة التعبير ورهبة الخيال في 

ے سے واھ ا ر e)‏ 


هذه الآيات ولد أخد ريك مرب ادم من‌ظه رھہ درینہم وائہدم عل 


4۹۸ 


س یریک اوا شهدا آت فووايم اة ڪا عَنْهَدا عليلين . 
او ولوا ما اشر ك اباؤتا ا ا ذرية مَربَعَدِ بعدِهم E‏ ا 
اون4 (الأعراف: ۱۷۲» ۱۷۳). 
وفسره الحديث النبوي برواياته المتعددة والصحيحة» ومنها: قول 
ا فيما يرويه نس بن مالك: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: 
يت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ فیقول : 
تول قد أردت منك e‏ قد اي ظهر آدم ألا 
ا فأبيت إلا أن تشرك بى 


ورواية أحمد" عن ابن عباس عن النبي بل : قال: إن الله أخذ الميثاق 
ا عليه السلام بنعمان يوم عرفة CE‏ 
فنثرها بین یدیه» ثم کلمهم قبلا قال :3 الست ریک قا لوال سه نتاف ولوا 
٠٠‏ المبطلون € قال أبن كثير: رواه التشائى في كناب التفسير؛. 

وإذا سبق لآدم لونان من الإبداع الجمالي : في خلقة من طين على 
صورته و فيه» ومن ثم تعليمه الأسماء كلها وسجود الملائكة له 
بأمر الله فإن ن من الجمال (الجلالي) يبدو في مشهد الذر الآأدمي من عالم 
الأرواح . 


إنه يروعنا بالقدرة الإلهية القادرة مثل ما يروعنا بالتواصل اللإلهي الذري 
في إشهاد الفطر البشرية بأصالة التوحيد وتعمق هذه الروعة في نفوسنا: أن 
(العلم( يقرر أن الناسلات - كما ينقل سيد قطب في الظلال - وهي خلاايا 


)١(‏ انظر الحديث بتمامه في البخاري : الرقاق. صفة الجنة والنار )٠٠٠١۷(‏ ومسلم في 
المنافقين . . 

(۲) انظر: الفتح الرباني: ۲۹/٠١‏ وروايات متعددة متقاربة . وانظر روايات أخرى في : أبي 
داود والترمذي وابن جرير الطبري عند تفسير الآية: لابن كثير. ) 
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الوراثة التي تحفظ سجل (الإنسان) وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد 
خلايا في الأصلاب» إن هذه الناسلات التي تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون 
من البشر وتكمن فيها خصائصهم کلهاء لا يزيد حجمها على سم" أ 
يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة . . 

a lG NAE EES 
بالحقيقة الربانية العلوية مثل شهادتها بالبيان المعجز وفي جال 8 ات‎ 
. من أي تصور وخيال‎ 


رابعاً: الوسائط الناقلة للحماليات: 

إن إبداع الخلق الإلهي للإنسان متوزع في كل خلية ونسيج وحاسة 
وعصب » و إبداع خلقها تقوم بعملها وبالمهمة المناطة بها على خير 
نظام وأدقه . 


وأخص بالذكر هنا وسائل النقل للجماليات من المحيط الخارجي إلى 
الجهاز العصبيء ومنه إلى العالم الخارجي» ولا بد لهذه الوسائل أن تكون 
مبرأة من العيوب الخلقية 2 حتی ي القيام بمهمتها الدقيقة 
ا 

ومن ناحية ثانية فإنها (وسائل) نقل فقط فهي تنقل المسموعات 
والمشمومات والمرئيات والملموسات والذوقيات والاإأشارات والذبذبات إلى 
الجهاز العصبي ليقوم هذا بتفسيرها وتحديدها وإعطاء الحكم عليها من 
البرودة والسخونة والنعومة والخشونة والشدة والضعف» وضالة الحجم وكثافته 
وضخامته . 


E E ED E 


العصة الحسية والحركية والفكر ية فيمكنه NT‏ المحسة من طول 


وقصر ورخاوة وصلابة . وطعوم حلوة وحرة وحامضة وذکاء وحافظة . ولکنها لا 
تحكم عليه بالجمال والقبح . . 

فالحاسة الحمالية ھی عير هذه وتلك. وتفسيرها للجماليات مسألة لم 
تخضع لعلم التشريح ولا لعلم وظائف الأعضاء. . والحكم الجمالي أو 
الحكم على الشيء بالجمال أو القبح ناتج عن طبيعة وتكوين الأشياء 
المعروضة الخارجية وموقف الغريزة أو الملكة الذوة قية منها في النفس البشرية. 
ومع هذا فإننا نقتصر الأن على بيان شيء من الاإبداع في وسائط النقل من الحواس 
والجهاز العصبي » ومن ثم نعرض إلى الإبداع الإلهي في الملكة الجمالية الإنسانية. 


الأجهزة المركزية المفسرة والحاكمة. 

وهي خحمس» أما الحاسة السادسة فلا تخحضع للمقاییس و التي 
تعمل فيها الحواس المعروفة ا لدی کل إنسان وا لأنها 
(استشفاف) أو (تخاطر) نابح من قدرة على رؤية أو إدراك حوادث معينة دون 
اس کک عن بعد الخواطر ٣‏ 
المعروفةء وقد 8 ااا اما e‏ 

اع و ا ی ا و ج ا ورا 
فلولا العين لم تعرف جماليات المشاهد ولولا الآذن لما أد ركت الأصوات 
والألحان الجميلةء ولولا اللسان وما يحيط به لم تميز أنواع المطعومات» ولولا 
الأنف وما يتصل ده لم تدرك الروائح الذكية والمنفرةء ولولا حاسة الحلد 


)١(‏ انظر الموسوعة العربية الميسرة المواد: الحاسة السادسةء استشفافء تخاطر. 
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المنتشرة في أعضاء الجسم وبخاصة اليدين لم تفسر جماليات الملمس 
وخحشوتته . 

فالحواس وسائط نقل للأشياء الموجودة في العالم الخارجي»› أو هي 
ا و العالم ليقوم بتفسيره والحكم عليه 
E‏ آو شکچ ال أو هذا كمانعلم من وظائفه 


وأثبت علماء النفس أ ته وق الل یی کن اراق 
الحواس» وأن تربيتها تربية للعقل فلا عجب إذا دعاها (ملتن) الشاعر 
الإنكليزي (ت ٠١۷٤‏ م): أبواب المعرفة الخمسة. . . . والأيدي والحواس 
هي المعلم الأول للطفلء ولقد نادى بهذا المبداً (روسو) حيث قال: إ! 
أقدامنا وأيدينا وأعيننا هي أول من يعلمنا الفلسفة» وحث على هذا المبداً 
(بستالوتزي » وفروبل» وسبنسر) من قادة التربية. . 

فالحواس مفاتيح العقل وهي الطرق الموصلة إليه» وكلما كانت العناية 
بتربية الحواس تامة كان لهذه التربية أثر كبير فى الحياة العقلية للإنسان» فبغير 
ات ا ا ی ی فو وا ا 

ولو عنينا بتربية الحواس وتهذيبها ما كنت ترى الرجل ينظر إلى الصورة 
فلا یمکنه أن یری ما فیها من آیات الجمال أو يسمع الطيور تغني وتغرد فلا 
يشعر بسجعها وتغريدها» أو يسمع الموسيقى فلا يميز الضوضاء من العذب 
منهاء أو يرى الشيء فلا يمكنه الحكم عليه أو يقدره فيخطىء التقدير» أو 
یختبره بيده أو نظره فلا يستطیع أن يعرفه معرفة صحيحة. . .7 . 


()١(‏ ٧ن‏ دوج التربية والتعليم : ۲٥۹٣ ٥‏ باخحتصار د. محمد عطية الإبراشي : عیسی 
البابى الحلبى . 


حاسة البصر"“: وهي مع حاسة السمع اواد أك الوا .وزودا 
في القرآن الكريم . والإبصار يتم بواسطة النور الذي تبلغ سرعته ٠٠٠,٠٠٠(‏ 
كم) في الشانية» وبواسطة العين يستطيع الإنسان التعرف على المحيطِ 
الخارجي من حيث شكله وألوانه وأبعاده» ودرجة إضاءته. وهي تزن ٤٩۸‏ ع 
تقريباء ومن أقسامها: العدسة البلورية وهي أعظم وأدق وأعجب عدسة في 
هذا الكون. وتتمدد وتتقلص حسب مسافة الأجسام أو الضوء الداخل إلى 
العين . 

وهناك سوائل شفافة (غير الدمع) لها خاصية انكسار الضوء عند مروره 
خلالهاء وتمر عبر )۳١(‏ قناةء وعدد الأوردة )۱١(‏ وريدا مائيا. وللعين 
)۱٤١(‏ مليون عصبة» وحوالي ٦(‏ - ۷) ملایین مزولی» وهذه كلها موجودة 
في الشبكية في العين الواحدة أي يبلغ مجموع الأعضاء المستقبلة للنور في 
العين حوالي )۳٠١(‏ مليون عنصر. . . 

وأفصل قليلا على تمييز العين للألوان المختلفة. . . . فالضوء يتحلل 
عادة إلى سبعة ألوان وهي ألوان الطيف الشمسي : الأحمر والبرتقالي والأصفر 
والأحضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. ومن مزيج هذه الألوان يتكون اللون 
الأبيض . ولكل لون طول موجة غير طول موجة اللون الآخر» فطول موجة 
اللون الأحمر )۷٦١ - ٠۲١(‏ ميلي ميكرون. وتنتهي بالبنفسجي وطول الموجة 
(۹°۰- ۳۰( ميلي میکرون . 


إن العين تميز ما بين هذه الحدود حوالى (۱۲۸) لون أساسي» ووجد 
أن لكل لون عدداً من اهتزازات الموجات» وأصغر التوترات هى اللون الأحمر 
حيث تبلغ )۷۸٠(‏ مليون مليون هزة في الثانية» وكل توتر يصيب العين يولد 
فيها إحساسا معينا باللون. . . . وهكذا فإن الألوان فى تواترها التى لا حد لها 
(1) المعلومات التشريحية في الحواس مقتبسة من: معجزة خلق الإنسان بين الطب 
والقرآن د. نبيه عبدالرحمن عثمان سلسلة دعوة الحق: ٠١‏ باخحتصار شديد. وانظر 


۳۳ 


بين اللون الأحمر والبنفسجي تؤلف عدداً لا نهائياً من طيوف الألوان 
ال 

ومن المعلوم أنه لا توجد القدرة على تمييز الآلوان في جميع 
المخلوقات. فلا توجد المخاريط في عيون الحيوانات الليلية مثل الخفاش› 
وتوجد العصيات وحدهاء وفي الحيوانات النهارية مثل: الطيور والدجاج 
توجد المخاريط وحدها. . 
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وصدق الله المنعم «فل‌هواز ی اساك 
قيلامَاشكرودَ 4 رالملك: ۲۳). 


© حاسة السمع: وهي من أهم الحواس الإنسانية في القران 
الكريم. . . وقد استطاع العلم الحديث أن يفسر كيف تنتقل الذبذبات 
الصوتية وكيف تستقبلهاء وتركيب الأذن التشريحي» ولكنه ما زال صامتا عن 
إدراك الخلايا العصبية الصوت وتفهمه وتمييزه. وتبلغ سرعة الصوت )٤٠١(‏ 
مليون في الثانية» ويختلف باختلاف كثافة المادة» فسرعة الصوت في الماء 
أسرع من الهواء حيث تصل إلى )٠٤٠١١(‏ مليون في الثانية» وفي المواد 
الصلة أسرع ن دل ,وات العلم الحديث أن الأذن تسمع إذا كانت 
الاهتزازات في معدل يتراوح بين )۲٠٠٠٠١ -١۱١(‏ هزة في الثانية» وتستطيع 
الأذن التمييز بين )٠٠٠٠١(‏ لحن إذا بقيت الشدة ثابتة» كما تستطيع التمييز بين 
)۳۲٣(‏ صوتا إذا بقي اللحن وعدد الاهتزازات ابتاء وأن تمیز ما بین )۳٤(‏ 
ألف لحن مختلف الشدة والتوتر والاهتزاز. وقدرة الأذن في تمييز الأصوات 
شيء مدهش وعجيب . ) 

ومن جهاز السمع ما يسمی بعضو (کورتي) في الأذن الداخلية ويضم ما 
يقرب من )٠٠٠,٠٠٠(‏ خلية سمعية تتصل بها ألياف عصبية دقيقة تتجمع 
وتكون العصب السمعي › بالإإضافة إلى أن وظيفة الأذن الداخلية الهامة وهي حفظ 
التوازن وذلك عن طريق قنوات. .. وتتصل بها ألياف عصبية إلى 


۳€ 


المخيخ . . . وبواسطة السمع يتفاهم الناس ويتعلم الإنسان النطق ويرتقي في 
سلم المعرفة وتتفرع اللغات وتتباين اللهجات وتتنوع الشعوب . # ومِنْءَايَلزْد 
لق لسوت لاض وا يدف ا تيڪم والوي كر ِن في لك ليت 
سافان (الروم: ۲۲). 

6 حاسة الشم : والأنف عضو الشم فيه ثلاثة أغلفة بعضها فوق بعض› 
مغلفة بغشا مخاطي ومن فائدتها تسخين الهواء أثناء مروره فيه . وتتوزع ألياف 
العصب الشمي › وفيها خلایاهاء ويوجد لكل خلية شمية -٦(‏ ۸) أهداب 
وفوقها سائل مخاطي » فإذا وصلت الروائح إلى تلك المنطقة تحللت في 
السائل. فالروائح تتحلل إلى المواد المكونة لها وإلى شكل هندسي يناسبها 
بعد ذوبانها في الأهداب. . . والروائح الأساسية سبعة وبقية الروائح مزيج 
منها بنسب متفاوتة» ولكل منها مساحة خاصة في منطقة الشمء ومنها تنتقل 
الإشارات إلى المخ عبر عصب الشم. ولا يتم الإإحساس بالرائحة إلا إذا 
بلغت نسبة التركيز فيها خمسة أجزاء من )٠٠١(‏ مليون من الخرام/ سم" . 
وما يزال العلم يكتشف الجديد عن علاقة الروائح بالتركيب الكيماوي للمادةء 
وعلاقة الرائحة بالروح حيث إن للروائح تأثيرات روحية مهمة» وكيف تفهم 
الخلايا العصبية الروائح و ها 

وثبت علمياً أن الرائحة تشترك في إثارة شهية الطعام وتحريك الدوافع 
الجنسية» وذلك لارتباط الشم في مناطق مختلفة في المخ . 

6 حاسة الذوق: وهي كثيرة الاستعمال في القرآن الكريم. واللسان 
مركز الإحساس بالذوق» الذي يستطيع التمييز بين ستة أنواع : الحلو والمر 
والمالح والحامض» والطعم المعدني والقاعديء ويتفرع من هذه مذاقات 
كثيرة جدا. . . ويوجد كل نوع من المذاق في منطقة محددة في اللسان» وفي 
البراعم الذوقية ترقد الخلايا الذوقية ولها أهداب تحس بالذوق» ويوجد خلايا 
تحيط بالبرعم الذوقي وخلايا أخرى بجانبه. وهذه البراعم المنتشرة في 


۳. 


حليمات اللسان على ثلاثة أنواع» وتصل أحياناً في الحلمة الواحدة إلى 
)۲٠۰(‏ برعم ذوقي» ويقدر عدد هذه البراعم حوالي )۹٠٠۰(‏ برعم دوقي 
كما يوجد (۱۷) عضلة في اللسان للحركة و أعصاب لنقل الحس إلى 
ال ومن أجل فوائد اللسان: النطق والذوق « أل عل لعٍ © 
ولساا وسفن 4 رالبلد: ۸» .)٩‏ 


© حاسة اللمس : والجلد المح ط بالجسم و الحماية والدفاع › ومن 
وظائفه أيضاً تكييف الجسم والمحافظة على حرارته بما لديه من أجهزة تكييف 
وهی عدد العرق» وورد مرات عديدة فى القران وبخاصة في مشاهد يوم 
القيامة. . 


۳م ۰ 


وثبت أن الجراثيم المنتشرة على سطح الجلد لا تستطيع أن تنفذ من 
خلاله بسبب وجود الطبقة الجلاتينية الشمعية وغيرها من الطبقات. . . وتمر 
في الجلد شبكات من الشعيرات الدموية ومنها يستمد الجلد غذاءه 
ا جو واد اورت الخال فف عل الج ر 
ولمسة جمال» ومن الدم يستمد الجلد الماء والأملاح وهي مکونات 
(العرق) الذي يحافظ على درجة ثابتة للجسم. 

وفي الجلد تكمن مناطق الإحساس بأنواعه وهي : الحس بالحرارة 

والبرودة والألم والضغط. وتمييز الأشياءء وهذه آيات تنطق بعظمة الخالق 
وإبداعه. 

وانتشار الأعصاب تحت الجلد شيء مذهل» وتنتهي هذه الأعصاب 
بأجسام خاصة يختص كل منها بنوع خاص من الإحساس» وهي إما على 
شكل دوائر متحدة المركز» أو على شكل سلاسل» ويبلغ عددها حوالي ۳ 
ه ملایین جهاز إحساس بالألم» و ۲٠۰٠,۰۰۰‏ جهاز إحساس بالحرء 
و ٠٠٠,٠٠٠‏ جهاز إحساس باللمس والضغط . . . . وتتوزع شدة الإحساس 
وضعفه في الجسم عموماً حسب أهمية العضوء فالشفتان والأعضاء التناسلية» 


۳۰٦ 


والعدسية البلورية والقرنية ا ما تکون» أما أخمص فهو ضصعيف 


وحاسة اللمس خاصة إبداع في الخلق»ء إنها نعمة كبرى على الإنسان 
في تمييز الأشياء نعومة وخشونة وإن کان الإإنسان مغمض العينين . 

هذه وظيفة الجلد في الدنيا أما وظيفته في الأخرة فهي الشهادة بالحق 
على صاحبه والقول بالحق أمام و ا ا 
بيان. . . «وقَالوا RE E‏ الاد انیل 
شىء . . .4 (فصلت: .)۲١‏ 
- الأعصاب: 


إن الجهاز العصبي ومراكزه الأساسية: المخ والمخيخ والجذع المخي 
والنخاع الشوكي آيات في الإعجاز الخلقيء وهي كما يبدو تفسر الإشارات 
وتميز الأشياء إلى جانب أهميتها الفكرية والشعورية والحركية والحسية» . 

وسنجمل الكلام على الأعصاب التي مرت إشارات لها في الحواس»› 
وكذلك الكلام في أعصاب المراكز العصبية وإن كانت هذه غاية في الأهمية 
حتى لا نخرج عن مسألة التوصيل أو النقل إليهاء فالأعصاب وهي وسائط 
النقل نوعان :الأول : الأعصاب الإرادية وهذه تسيطر على العضلات الإرادية 
فیستطیع الإنسان أن يتحكم في حركتها مثل عضلات اليد والساق» والثاني : 
الأعصاب اللاإراديةء وهذه تغذي العضلات اللاإراديةء أو التي لا تخضع في 
عملها لإرادتنا ورغبتنا وإنما هي تحت تأثير عوامل فسيولوجية ونفسية 
وبيولوجية» مثل عضلة القلب والتنفس والبلع. . 

والجهاز المسيطر على هذه الأعضاء هو الجهاز السمبتاوي الذي يزيد 
E E E O‏ 
وانقباض الشرايين» وزيادة السكر وإفراز العرق. .. وجهاز آأخر هو 
الباراسمبتاوي وهو يعاكس الأول وينشط أثناء النوم فيبطىء القلب» ويزيد من 


¥ 


الهضم وتقا الافرازات وتخف حركة التنفس» وتقل كمية السكر في الدم. 
© في المخ: يوجد في المخ ملايين الألياف العصبية الصادرة والواردةء 

وهى مراكز حيوية غاية فى الأهمية لتنظيم جسم الإنسان ويهيمن المخ على 

الجسم بواسطة )۸٦(‏ عصبأً منها )۲١(‏ عصبا في الرس وهي مزدوجة في 


© في الحبل الشوكي : وهو داخل العمود الفقري الذي يخرج من بين 
فقراته )۳١(‏ عصباً مختلطاً للحس والحركة معأ« ويعتبر الحبل الشوكي طريق 
مواصلات لأعقد شبكة اتصال عرفت حتى الآن حيث إن الألياف الدقيقة 
والتي لا یتجاوز قطرها (۲۰) وا تتجمع ا لتکون ن وهذا العدد 
الضخم من الألياف تجتمع لتنقل الأوامر القادمة من كل الجسم فمنها ما 
يصعد إلى أعلى مستقيما إلى المخء ومنها ما يتصالب كعلامة الضرب ×. 

© وفي المخيخ : ۰ قسماً و جسور تصل بينه وبين بقية أجزاء الجهاز 
الهضمي المركزي» فالجسران العلويان يصلان بين المخيخ والمخ» وينقلان 
الإشارات من المخيخ إلى الخارج› والأربعة السفلى من الخارج إلى 
المخيخ › وتتكون هذه الجسور من آلاف الآلاف الألياف العصبية . 

وللإحساس عدة أنواع فهناك الإحساس بالألم» والإحساس بالحرارة» 
والإإحساس باللمس ومعرفة الأشياءء وكل نوع منها له أعصابه التي تنقل 
الاشارات الكهربائية من الجلد أو العضلات أو الأعضاء الداخلية عبر الحبل 
الشوكي إلى المخ.... 

وقدرت عدد اللإشارات التي تصل إلى الجهاز العصبي كل ثانية بمثة 
مليون إشارة قادمة من الأعضاء الحسية. 

إن وسائط النقل الظاهرة والخفية تعين على إدراك الجماليات في 
الوجود الخارجى كما تعين على بقاء الإنسان حياً متأثراً مؤْثراً فاعلا ومنفعلا 
إلى ما شاء الله . 


۳۰۸ 


والإبداع الإلهي في الجهاز العصبي يعم الأجهزة الأخرى: كالجهاز 
الدوري» وجهاز التنفس» والجهاز الهضمي» والجهاز البولي» والخدد 
الصماء. . . . 
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لقد أبدع الخالى الأنسان من أجهزة ودسج وعظام وعضلات متعدده 
ومعقدة» ونسق فيما بينها فكانت متوازنة متشابكة متداخلة. وبعضها بلغ في 
الدقة منتهاها» وبعضها بلغ من الأهمية أعلاهاء وربط ذلك كله 
الصنعة والتصميم» ويحكمة الرعاية الا و منا أن نتأمل في ا 
لندرك أسرارها العضوية والمعنوية إو أشيك أفلا رو 4 
١‏ ) . وهو إبداع جمالي يستقبل ويرسل ویفسر فکان خلق الإنسان # ن 
َس تقوم 4 و «فاحس صو رڪ 4 و« فتبار کاله احس نا4  .‏ 
خامسا: القدرة الجمالية بين العمل التفسيرى والإعجاز الإلهى : 

أن الوسائط الناقلة للجماليات هي الحواس التي تستعين بها القدرة 
الجمالية في تفسیر ونمییر لوان الجماليات ا وأن هذه الوسائط فل 
تفسر خن بعض المخات ذات الصلة القريبة بالادراك الجمالي» مثا : 
الاإحساس بالنعومة واللين › والذوقيات المىختلفة من الحلارة والمرارة. 

ولكن يبدو أن القدرة الجمالية شيء آخر أو إضافي عن القدرات 
الحسية» مع أنهما مترابطتان ولا یستغنیان عن بعضهما. 

وسنعالج ال شاملتین : التفستر النساني ا والاعجاز الإلهي 
فيه » وبتعبیر آخر ال“ کیف د الانسان الجمال؟ وما مدی الاعجاز 
الإلهي في القدرة الجمالية؟ . 


- تفسيرات في العمل (الإحساس) الجمالي : 


۳۰۹ 


القدرة الجمالية تقترب من الدقة والشمول بقدر نفاذ تأمله الباطني وطبيعة 
اتصاله بالعالم الخارجي . وأقدم بعضها فيما يلي : 

١‏ التفسيرات الحمالية من خصائص الذوقية للإنسان: فمن العسير 
أن نقتنع أن للحيوان قدرة (تفسيرية) جمالية في تمييز الأشياءء وتحميل 
حواسه وجهازه المركزي وظائف جمالية » فالتركيبة الحسية والمعنوية للإنسان 
تختلف عن الحيوان وفي مقدمتها القدرة العقلية واللخوية والجمالية. ولا 
ندري إذا كان لاكتساء الطير مثلا بالريش الجميل وتغريده بأعذب الأصوات» 
وتدلّه الحيوان الوحشي في مشيته» وجمال الغزلان في طرفها وقوامهاء أثر في 
تزيين الأنشى لتأليف الأسرة والجماعة وبقاء النوع» وإذا وقع هذا أو بعضه 
لنوع من الطير والوحش والحيوان فكيف يتم التزاوج بين سائرها وقد خلق 
بعضها في أقبح صورة وشكل؟ وهل لنا أن نفترض أن أنواع الحشرات 
القبيحة والحيوان الدميم هو في ميتو فع ن الخال بالشحة ال أفراد 
بعضه مع بعض؟ . 

إن التفسير الجمالي للحيوان يحتاج إلى مزيد من البحث وقد اخفقت 
كثير من النظرات الجمالية بالنسبة للإنسان الذي يبدو أنه خاصة من خصائصه 
الررة وال كت ا0 الاجا ااي كل الل ن ت 
بالتعليم والنظام والإرادة). فكيف بتفسيره لدى الحيوان؟ . 

۲ القدرة الجمالية عامة: فالعالم والجاهلء والأديب والشاعر 
والفنان. والمهني أو الصناعي يشتركون في الكينونة الجمالية» والاإحساس 
بالجمال موجود في الإنسان البدائي مثلما هو موجود في أكثر الناس 
تمدنا. . . . ويظل تذوق الجمال كامنا في معظم الأفراد. ... وإن تذوق 
الجمال يكشف عن نفسه في ابتداع الجمال وتأمله معاء والإاحساس بالجمال 


ر١‏ كارليل: الإنسان ذلك المجهول: ٠٠١‏ ۹١١٠ء‏ مقتبساً: الهيئة العامة للكتاب 
القاهرة - بيروت 7۴۳ م. 
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لا ينمو من تلقاء ذاته» إنه كائن في شعورنا ولكن بحالة خمول» ويظل فالا 
في حقب وظروف معينة . 

۳ - القدرة الجمالية مختلفة السعة والفعالية: فهي إذ تتسع بتوفر 
الثقافة والبيئة وممارسة الأعمال الجمالية» وتضمر أو تخبو بفقدانها أو ضعفها 
لدى الأشخاص والجماعات فإنها تختلف لدى الشخص الواحد في حالات 
من الصحة والمرض وقوة الحواس وضعفها والحالات النفسية والمعاشية 
والمزاجية. ا 

فقد نشر هنجرلاندء بحثاً في مجلة (الاستطيقا عام ۷ م) تناول فيه 
الطبيعة السيكولوجية لخبرة التذوق في الفنون الشكلية فقال: إن هذه الخبرة 
تتلخص في القصد إلى إقامة توترات معينة ثم العمل على إزالتهاء وفسّر أن 
التذوق الجمالي يبدا بإقامة توترات عن قصد وإرادة ثم ينتهي بمحاولة 
الشخص التخلص من هذا التوتر"). ولا بد أن تكون هذه التوترات مختلفة 
في شدتها وحساسيتها وسعتها. [ 

٤‏ - التفسيرات الجمالية مركبة: فهي تتم غالبا بتداخل أو تلاحم 
عمليتين : في طبيعة الأإنسان نفسه وما جبل عليه من قوى شخصية فردية» وما 
اكتسبه من معارف وممارسات» ثم من المادة نفسها من حيث تناسق أجزائها 
وألوانها وظلالها. . . وقد تبدو هذه ثانوية فى بعض الأحيانء فإن الولد لا 
يحس بدمامة والدته وكذلك فإنه لا يشعر معلمته . 

وفسرت”' أنها مثل النشاط العقلي تعتمد على حالات تركيبية» ووظيفة 
معينة للجسم» وهي حالات تنتح من التركيب الداخحلي لأنسجتنا وعقولناء 
وكذلك من عوامل أثرت فينا إبان نمونا. 


(1) كارليل: الإنسان ذلك المجهول: -٠٠١‏ ۰۹٠٠ء‏ مقتبساً: الهيشة العامة للكتاب 
القاهرة - بیروت ۱۹۷۳ م . 

(۲) أخذ من: دراسات نفسية في الفن: 1۸. د. مصطفى سويف. القاهرة ط/١‏ 
1۳ م. ) 

(۳) الإنسان ذلك المجهول السابق . 


۳١۱١ 


: الإعجاز الإلهي‎  " 


تعد (القدرة الجمالية) وتفسيراتها السابقة ملامح في الإعجاز الخلقي 
الإبداعي لواهب الجمال والجلال» ونزيد عليها الأمور التالية : 


|١‏ - التكوين والنمو: فأجهزة اللإحساس والإدراك في الكائن الإنساني 
في غاية من الدقة والتعقيد كما تقدم معنا بدءا من الخلية العصبية وتكوين 
الحاسة ونهاية بالمراكز العصبية العامةء وإن قابليتها للنمو وقدرتها على 
الإتساع والعمق تتحققان في نوعية التربية والرعاية» مما يوضح أنها ليست 
قوالب جامدة ولا ثابتة . 


- الفردية والديمومة: إن لكل فرد قدرة جمالية خاصة به. والفروق 
الفردية بين واحد وآخر تبدو في كثير من الأحيان متقاربة وبسيطة» ولكنها تبدو 
باتساعها وطولها بين كبار الذواقين بأجهزتهم العصبية البالخة التعقيد وبين 
صغارهم ومن الصنف الأول تبدع عبقرياتهم ألوانا جمالية خالدة. 

يضاف إليه أن اتجاه هذه القدرة للون دون آخر كثيراً ما يرتبط بالكيان 
الفردي الخاص» ولكن تتحكم أحياناً ظروف وأحوال في مسيرة الإنسان 
الفنية . وعلى هذا فإن القدرات الجمالية غير المحدودة ذات الطابع الشخصي 
تجلي الإعجاز الاإلهي فيها. ومن ناحية أخرى فإن الخلية العصبية وحدها 
باقية بقاء حياة الانسان فلا تموت ولا تتجدد مثل أية خلية أخرى» وإذا كان 
متوسط عمر الإنسان )٠٠(‏ عاماً أو أقل بقليل فإن استيعاب الخلايا العصبية 
جميع الأحداث والتقلبات والأزمات والمتاعب إلى جانب القضايا والمسائل 
التي تحتاج إلى تفكير وتقدير وتدبير» يكشف عن قدرة عجيبة لاستمرارها 
ونشاظها اللذين مهما من النكرين الخلقي الخاص . 

۳ - الاإحساس الجمالي العام: فقدرة اللإنسان يمكن أن تطوف في 
مجالات كثيرة وتتملاها. وهي كامنة وظاهرة في كل موجود: في الله » في 


۳1۲ 


الطبيعة والكون» في النفس. في الجماليات البشرية المصنوعة» في الآثار 
الأدبية الخالدة. ) ) 

ولنتصور عالمنا خلوا من جمالیاته السماوية والأرضية› والبشرية 
والطبيعية فکیف يبدو فی دمامته وقتامه وجفوته؟ . ) 

ولحل كركاا ماخلا فاجلا لا فن فرام الجن رلا رق نة 
تناسی الخلى واأتساقه» ولا حمالیات روحيۀ ومعنوية . فکیف تول حياة 
الانسان؟. 

إنه قد يعتادها ویأتلف معها في نوع من التعايش الضروري والعلاقات 
الماديةء ولكنه يفتقد بهاءها ورونقها مثل ما يفتقد تطلعاته الجمالية. ٠‏ 

وفى مقدمة الإخساس الجمالى العام ما له صلة بجمال الله وكتاره 
اللذين يتعرف عليهما الاا سان من خلال تأملاته ونظراته . وهو قدرة ونعمة 
ربانية عميقة الأثر بالغة المنافع. ٠‏ ) 

ت مانا وغمكا المجهولان: فالحواس تنقل الإحساسات 
والحماليات من الخارج ا الجهاز المركزي » ومنه إليهاء ومثلها جمالیات 
اللغة. والتدوق الأدبي والفني عموماً. ) 


ومن المعلوم شرن أن لكل حاسة کا في الدماغ » وللغة مرکزها 
aa a‏ 
إدراکا ا ویر ا حأاسة امین ب مث تنقل الإحساس ٠‏ 
لها E‏ تفسيرا 2 وهو الإحساس بالرؤيا› وفي الوقت داته ا أو 
ال الاقم معد الكو نكل وون الط درك ج ااا 
وطولها وشكلها وبعدها (المجسّمات» والمسطحات». والمسافات) لا يفترق 
واحد عن الآخر» ولكن لا يدركها الكل جمالياً في المستوى والحسن ذاتهء 
۳ ا1 


لذا فإف الخرافن الست مراك اة ...وال ك اللغرى ليس مكاا للدوق 
الأذي. e‏ القضرة الى تدا غنها اقا لا يعرف مكاها و 
O OA E‏ 
تعطلت الحواس» أو ضعفت واحدة منها فإنها تؤثر على 2 أو ضعف 
الإدراك الجمالي. 

(أما كيف تترتب المعاني في النفس» وتنتظم على قضية العقلء فذلك 
في الالغاز المستسرة» التي تستعصي الكشف» وتدق عن العلم . يقول 
الدكتور حالص جلبي كنجو: كيف يتم التفكير والإدراك والتخيل وتركيب 
الكلمات والجمل والأفكار وربط 0 هذا بعضه إلى بعض بحيث يخرج 
الكلام منسجما متوازناً يهدف إلى معنى؟ إن هذا يقف الطب حتى الآن عن 
الإ جابة 2 ثم كيف يستخدم الإنسان الأسماء حتى يتفاهم مع غيره على 
الشيء الذي يريده أيضاً معجزة من المعجزات. ثم كيف ينتقل هذا الأمر من 
عالم الماديات المحسوسة إلى عالم الروح والفكر حيث يتم التعبير بالأشياء 
المجردة؟ الحق يقال إننا درسنا عمومات الطب من أوله إلى آخره ومع ذلك 
لم نستطع حتى الآن أن نفقه هذه الآسراں). 

هه القن العجورا فرعا وها ا ار وال الل 
والمدرسة والمجتمع إلى جانب التكوين الذاتي الفردي للإنسان“؟. 

الإدراك الجمالي عملية معقدة: إن عدم معرفتنا بكيفية الإحساس 

الجمالي» وميكانيكية العمل الإدراكي لألوانه لا تؤدي بنا إلى إغفال 
ا ا إلى عملية ذهنية وعاطفية متشابكة 
في الإدراك التفصيلي للجمالء بينما هي تقوم على الومضة أو الخطفة 
السريعة في الإدراك المجمل والعام. 


)١(‏ من أساليب البيان في القرآن الكريم : »٠‏ محمد علي أبو حمدة نقلا عن: الطب في 
(۲) انظر مثلا: الشخصية الفنية د. محمود البسيوني» ومشكلة الفن د. زكريا إبراهيم. 


۳1٤ 


والفطرة الإإنسانية السوية يمكن أن تفرق بداهة بين الحسن والقبح 
والوضاءة والقتامةء وهذا لون من الإعجاز الإلهي في خلق الاإنسان الذي 
يدرك في خحطفة سريعة الأشياء إدراكاأ حسياً وجماليا فی وقت واحد. وفصل 
علماء النفس والتربية الجانب أو العوامل الظاهرة في الإدراك. 
فهو عموماء و(الجمالي) خصوصاً (ليس عملية بسيطةء إذ تتدخل 
الذاكرة والمخيلة وإدراك العلاقات في تأويل ما ندرك وكذلك فإن العقل 
يضيف ويحذف وينظم ويؤول ما يتأثر من انطباعات حسية)) . 


يضاف إليه ما يختص كل فرد من فروق فردية في الأدراك والانطباع 
والشعور والميول والمعتقدات» والمستوى الثقافي العام والخاص» والبيئة 
العلمية كالمدرسةء والاجتماعية كالبيت والمجتمع . . 

وهذه وغيرها توضح التفسيرات الإدراكية عموماً والجمالية خصوصاًء 
وهي على تشابكها وتعقدها سر من أسرار الله في خلق الإنسان لا يحيط به ولا 
يعرف کنهه ولا حقيقته. وكم في الإنسان من إلهية» وكم في تكوينه 
النفسي من عجائب وخصائص معجزة. تبارك الله أحسن الخالقين . 

# ¥ 3 ۰ 

في الأ بداع البشري (من خلال القرآن الكريم): 

بهت آيات إلى معظم الخامات والمواد الأولية التي تعد أساسا للحرف 
والصناعات والأعمال الاإنشائية الكبرى» وقد وقع هذا خلال الكلام على هذه 
الصناعات والانشاءات. والمشروعات العمرانية المتميزة. 

وأشار بعض علمائنا إلى ضروب منها ضمن العلوم القرآنية» في الطب 
والهندسة والفلك والصحة والرياضيات إلى جانب العلوم الشرعية كالعقائد 
والعبادات والتشريع» ومنهم (أبو بكر ابن العربي» والسيوطي › 


)١(‏ أصول علم النفس: ۱۹۸ د. أحمد عزت راجح ط/٠٠‏ ١۱۹۷م‏ المكتب ي 
الحديث› وانظر خحاصة النظرية الجشتاليتة في تفسیر اللإدراك. 
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E 1‏ ا e cA o”‏ 
والمرسي . as‏ وع القرآن بنعمتها وفائدتها ودوت مصانع أعلكم 
<٣‏ کور r‏ 


تخلدون # (الشعراء: ۱۲۹) فقد ربطت بين الخلود الدينوي والازدهار أو 
التفوق الصناعي . 
فمن أصول الصنائح وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها ولا يمكن 
الاستغناء عنها في أي إبداع صناعي بشري : ا 
الخياطة في قوله :8 وطَمًا صقان لمان ورَق َد . . 4(الأعراف : 
۲( 


والحدادة في قوله : انون زير لديل . . . 4 (الكهف: ١4)ء‏ وقوله: 
هريد ...4 (سباً: .)٠١‏ 
والبناء في آيات :ظ فقالوا ابوا عتمم بنينا. . . 4 (الكهف: .»)۲١‏ وقوله: 
ل فمن سس ب یه عل قوی م آله ورضوَنٍ. . . »(التوبة: )۱١۹‏ 
رقا 
ا 


والنجازة في قوله : واصتعالفلك باينا . . .4 (هود: ۳۷). 


سے 


والغزل في قوله: لط کال نَت غرّلها. . .4 رالنحل: ۲( . 
والفلاحة في قوله: ايم مارت ...€ (الواقعة: .)٦۳‏ 


8 ۰ سے صو دی م ےس ور 
والصيد في آيات: «لمبلونّكم أله شىء من ألصَيَدِ . . . 4 (المائدة: 
و ج ر س و 


»))٤‏ وقوله: أجل کہ ید البح روطعامة ...€ (المائدة: )٩4١‏ وغيرها. 


والخوص في قوله : « کل با وعَوَاص . . . ) (ص: ۳۷) وتستخرج منه 
أنواع الحلية المعروفة في العالم. ا 


ا A e‏ و م و ر جک 
والصياغة في قوله: #واتخذ قوم موس من بعدِومن حليّهمُ عجلا 


ر صر اک 


جَسَدا. . . 4 (الأعراف: .)۱٤۸‏ 


2 EC FON E oe o 
“(٤ : والزجاجة في قوله : صح مرد من قواربر . . . ٭ )ا لنمل‎ 
م و م‎ 
. (o وقوله : # اليصباح ف نزجاجةٍ . . . (النور:‎ 


۳۱٢ 


والفخارة في قوله : اوقد لي يلهدمَن مَل لين ا 
۳۸( . 

والملاحة في قوله: ام أَلسَْيتَة كانت لِمسلكينَ . . .€ (الكهف: 
4). 

والصباغة في قوله :«إصِبْعْةَأَلَهِ . . . 4 (البقرة: »)۱١۸‏ وقوله وین 
لمال جدد يض وحم . . . 4 (فاطر: ۲۷). 

والحجارة في قوله: #وتتحتون مر الال . .€ (الشعراء: 
۹( . ) 

ويعمم كل من ابن العربي والسيوطي أن في القرآن ما لا يحصى من 
العلوم ولا يعلمها إلا الله تعالى . يقول السيوطي في ذلك: قد اشتمل 
كتاب الله العزيز على كل شيءء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة 
هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات» وملكوت 
السموات والأرض» وما في الأفق الأعلى » وما تحت الثرى. . ٠.‏ 

هي (فلك بالمصطلح القرآني فيما عدا آ0 ا ومن أبرز 
صفاته : الضخامة» والقوة» والتنظيم الهندسي . وكان نوح عليه السلام 
اھا بالا کا تشیر آیات صناعة الفلك يستلهم عمله الفذ هذا من 
ا و قاو E‏ اصن ع لفاك ی بأعینتا وتا 4 
(المؤمنون: ۲۷). ) 


)١(‏ انظر الإتقان: فصل : العلوم المستنبطة من القرآن: ٠١١ - ٠٠٠/۲‏ والكلام السابق 
الحديثة مثل: تفسير طنطاوي جوهري و:القرآن ينبوع العلم والعرفان: علي فكري . 
(۲) العنكبوت: ٠١‏ . 


۴1۷ 


وتشير بعض الأحاديث والاآئثار إلى تخطيط زراعي وصناعي في صناعة 
السفينة فقد «إكان نوح ييل مكث في قومه ألف سنة إلا خحمسين عاما يدعوهم 
حتی کان اخر زمانه» وعرس شجرة فعظمت ودهىت کل مذهب تم قطفهاء 
وجعل يعملها سمينة . . 8 

ومجموع الآيات في صنع السفينة تدل على أنها متميزة عن سفن أخرى 
انين . ٹھی فد اتسعت ا | ستیعاب مخلوقات إنسية وحيوانية ونباتية کسر 

ودکروا أقوالا في مساحتها من ۸۰ ذراعا طول و ذراعا عرضا ا 
o‏ دراع طولا بعرص O°‏ وارتھاع ۰ ذراعا. 

وهي متميزة أيضا بقوتها التي صمدت في وجه التيارات المائية والأمواج 
العاتية ل وه رى بهن موچ كالجبكال . . . 4 (هود: )٤١‏ وقيل: إن نوحا 
(جعل يهيء عتاد الفلك من الخشب والحديد والقار وغيرها . .)'. 


ر ررم و 


والآية: ل وخلتة عل دات الو ودسر 4 (القمر: )٠١‏ تصرح 
بالخشب والحديد (الألواح) و (المسامير) الحديدية في تقويتها وتمتينها. ثم 
إنه قد روعي في صناعتها أحوال الركاب والسفر وطبائعهم لئلا تطغى فئة على 
أخری ولا يستعدي حیوان على حیوان» فقد قيل إنه جعلها من (ثلاث طبقات : 
سفلی ووسطی وعلیا) . ) 

فالسفينة ليست مجرد (شحن) متراكم للركاب والبضاعة من غير نظام 


_ ولا إبداع فهي ذات بطون ثلاث : (فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع 


)١(‏ الهيثمي في الزوائد: باب في ذكر نوح عليه السلام: »۲٠٠١/۸‏ وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه ابن 
المدينيء وبقية رجاله ثقات» وانظره في تفسير الطبري في سورة هود: ۳۸. 

(۲) (۳) این الأثير في الكامل : 1 والطبري عند تفسير سورة هود» وانظر تضعيفه 
لبعض الروايات بقوله: (فيما يزعمون - كما تزعم أهل التوارة. . .). 


۳1۸ 


والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب ۰ وفي البطن الأعلى جا هو 
ی کا ف ا ا إليه من الزاد. : e‏ 

إن الآثار التاريخية القديمة والمصادر الدينية القديمة والخاتمة تنوه 
بصناعة متميّزة (ربما) لأول فلك يصنعه الإنسان بمثل هذه السعة والقوة 
والنظام . 

ولذا فقد تكرر ذكره ووصفه في القرآن كثيرا متجنباً الأرقام والمقادير 
التى ليس لذكرها فائدة كبيرة» (وإن أمثال هذه المباحث لا تعجب الرازي 
وعلى حد قوله: فلا حاجة إلى معرفتها ولا يتعلتق بمعرفتها فائدة أصلا وكان 
الخوض فيها من باب الفضول لا سيما مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل على 
الجانب الصحيح › ويقول: والذي نعلمه أنه كان في السعة بحيث يتسع 
للمؤمنين من قومه › ولما إليهء ولحصول زوجین من کل حیوان» لأن 
هذا القدر وي القرآن. . 

وهذا القدر القرانى الم ي لى إبداع بشري ونبوي ښن:. أن 
لد فی کتاب الله . 
ثانياً: الحجر وبناء المدن: 
تاريخها المتوسط كانت آثارها الصخرية ماثلة للعيان» ومعابدها المنتشرة هنا 
وهناك لم تؤثر فيها عوادي الدهر ولا كر الأيام» وهي من عبر التاريخ الماضية 
والخالدة . 

ومدائن صالح أو (الحج) مدينة من مدن النبط القديمة المهمة كانت 
(قاعدة) اليمامة» تقع على شريان التجارة في العالم القديم» وهي 


)1E6۸۸( = )EG8۸(‏ التى أشار إليها (سترابى فى أثناء حديثه عن حملة 


.)۳۸ الرازي في تفسيره عند قوله: #ويصنع الفلك . . .# (هود:‎ )١( 


۳1۹ 


(أوليوس غالوس). . . . وقد عثر على حمس كتابات في (مدائن صالح) خرج 
بعض الباحثين من دراستها إلى أن الحجر اسمها القديم (حجرا) (هجرا). . . 

وذكر (ابن حبيب) أن قوم ثمود نزلوا الحجر. . . (نزلها) قوم صالح 
النبي عليه السلام. 

وعثر الباحثون على قبور من بقايا قبور الحجر القديمة» نقشت مداخلها 
وجدرانها بنقوش تدل على حذق ومهارة» ولا سيما المقبرة. . . التي تألفت 
من غرف نحتت في الصخور»ء ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها 
ببعض . . . ومن هذه المقابر الموضع المعروف ب (قصر البنت)» وقد نحت 
في داخحل تل» ويعد من أغنى تلك المقابر من الناحية الفنيةء وله مدخحل 
خارجي ارتفاعه عشرون متراء وقد زین بالزخارف والنقوش. . . 

ويعد الموضع المعروف ب (ديوان) من الآثار القيمة الباقية من 
(الحجر)» وقد عمل في جبل (إثلب)ء وهو معبد يذكرنا بمعابد (بطرا)» وهو 
على قاعة ذات زوايا مربعة» عرضها عشرة أمتار» وعمقها اثنا عشر متراء 
وارتفاعها ثمانية أمتار. . . . وعلى كل جانب من مدخله عمود من حجر» 
جعلت زواياه مربعة» ويوصل إلى هذا المدخل مدرج» وهناك معبد أخر 
صخير يقع على مسافة ٠٠١(‏ م) إلى الجنوب من جبل (إثلب). . .. 
يقول د. عبدالوهاب نجار": ... (فيها) بيت الملك» وهو بيت ذو 
حجرات به ردهة كبيرة» وهو منقور في الصخرء والمكان الذي فيه ديارهم 
يعرف إلى اليوم ب (فج الناقة). . . . 

وأهم أنقاضها اليوم (تعرف بقصر البنت» وقبر الباشاء والقلعة» 
والبرج). . . 
)١(‏ د. جواد علي : المفصل في العرب قبل اللإسلام: ٠١/۴‏ ۷٥ء‏ بتصرف 


سيط . دار العلم للملايين› بیروت ط/ ٩ ١‏ ۱۹ م“ وانظر مراجعه في الحاشية. 
)۲( فصص الأنبياء: ۹ه ۱ لحل 


۳۲۰ 


والقرآن قد کرر ة قصة النبي صالح عليه السلام» وركز في كل مرة على 
مدينة قومه المحصنة بالجبال وفي أعماقها . 

ونه قریشا والجاحدين إلى الاعتبار بأهلها ومصائرهم» فالمدينة في 
طريقهم التجارية وإلى جوارهم في المسكن والمعاش» ولكن وجومها وصرامة 
هيئتها وجلادة طبيعتهاء وقوة بنائها تبعث في النفس الهيبة والهلع وتثير فيها ) 
العافت الغيبية المروعة» إنها دائما تذدكر بالقدرة والعظمة ااي 
يقول الله تعالى : ل آتارکن ٤‏ م هلها ۶امنرت د 0 الْعبز الحم 4 
(الشعراء: ٦‏ - ۹). ) 


ثالثا: سد مأرب الزراعي: 

وهو معلم بارز في القطر اليمني قريب من مدينة صنعاء» ظهرت في 
تشييده روعة التصميم وقوة البناء والغرض العملي الزراعي . وكان له أثر 
واصح في تقدم الزراعة وتطور الاقتصاد في اليمنء على الرغم من تصدع أو 
تهدم جوانب منه عبر العصور. 

ولقد أظهر العرب الجنوبيون مقدرة كبيرة في الاستفادة من الأمطار ومن 
مياه الينابيع والأنهار لاستعمالها في الإرواء والشرب والسقي» وتحكم مهندس 
الأرواء عندهم في الماء وسيطر عليه لكيلا يذهب هباءء فاستخدم لضبطه 
الأبواب والفتحات والحواجز والرحاب». ونوع في المجاري وفي مسايل 
المياهء ليستفيد من الماء قدر إمكانه فلا يفلت منه شيء. 


واستبد سد مأرب من بين سائر السدود في جزيرة العرب بالاسم 

والذكر» ونال مكانة كبيرة في كتب التفسير والسير والأخبارء ولذكر القرآن 

ل (سيل العرم) نصيب كبير في توجيه أنظار علماء التفسير واللغة والأخبار 

إليه. . . . وهو من أهم السدود التي أقيمت في اليمن وفي جزيرة العرب. 

وتأتي السيول إلى السد e‏ عديدة» من (ذمار) و (جهران) و (الحدي) 

و (حولان). . . . فتسير المياه حتى تنتهي إلى وادې (أذنة) ثم تدخحل EF‏ 
۳۲١‏ 


من الأرض واسعاًء هو حوض هذا السد تدخر مياه الأمطار فيه» وله سدود 
وأبواب لحجز المياه وحبسهاء أو لتصريفها حسب الحاجة. . 


ولا" توجد لدينا نصوص عن أول رجل أقام هذا السد» وعن العهد الذي 
تم فيه البناء. . . ويرى (كلاسر) أن عهده يعود إلى السنة السبعمائة قبل 
الميلادء وقد بقي قائما يودي واجبه إلى حوالي السنة (١۷ه)‏ بعد الميلاد. 
ويظهر من بعض الكتابات المحفورة على جدرانه بالمسند أن جملة تحسينات 
وتعميرات آدخحلت عليه في أوقات مختلفة قبل الميلاد وبعدهاء وآخرها هو 
إصلاح (أبرهة) له الذي تم أثر تصدعه سنة ٥٤۲(‏ م)» وور ان تدعا ار 
وقع للسد في أيام طفولة الرسول ب وذلك حوالي ٥۷١(‏ م) لم يكن من 
الممكن التغلب عليه بسبب التدهور الاقتصادي. وإرتباك الأوضاع السياسية 
فى اليمن حينذاك. . . وتحولت بذلك الأرضون الخصبة التي كانت تروى 
بمائه والتى كانت واسعة إلى موات» غطتها الطبيعة بطبقة من الرمال 
ا ی 

وقد استخدمت في بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخور» 
وعولجت بمهارة وحذق حتى توضع بعضها فوق بعض. وتشت وتتماسك 
ا وع ت الور ب وات اال 
بعض في بعض . . . وتكون كأنها صخرة واحدة» وقد وجد أن بعض الأحجار 
قد ربطت بعضها ببعض بقطع من قضبان أسطوانية من المعدن المكون من 
الرصاص والنحاس» يبلغ طول الواحد منها حوالي ١١(‏ سم)» وقطرها حوالي 
٠,١(‏ سم)» وذلك بصب المعدن في ثقب الحجر» فإذا جمد وصار على 
شكل (مسمار) يوضع الحجر المطابق الذي صمم ليكون فوقه في موضعه 
بإدحال (المسمار) في الثقب المعمول في الجهة السفلى من ذلك الحجرء 
وبذلك يرتبط الحجران بعضهما ببعض i‏ قوي محكم . أما المادة التي 
استعملت لربط الأحجار فهي من أحسن آنواع الجبس» وقد تصلب هذا 
الجبس الذي طليت به واجهات السد أيضاً حتى صار كأصلب أنواع الإسمنت. 


Y۲ 


وأقام المهندسون أبواباً لدخول المياه منها وخروجهاء كما أنشأوا 
فتحات لتقسيم المياه وتوزيعها على المجاري والسواقي» تفتح وتقفل بحسب 
حاجة المزارع والأماكن إلى المياه. ولا يزال بعض جدر السد قائماء وآثار 
السواقي والمجاري التي كانت تجري فيها المياه من الحوض باقية. وهي تدل 
على مهارة مهندسي الري في ذلك العهدء وعلى براعتهم في كيفية الاستفادة 
من الأرض ومن الطبيعة لخدمة الإنسان. 

(وعلى ذلك نستنتج أن هذا السد العملاق ظل شامخاً يخزن المياه 
للري ما يزيد على ٠۳٠١‏ عام من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن 
السادس الميلادي» حيث انهار وتهدم أمام جبروت سيل العرم الذي اجتاح 
السد العجوز الذي كان قد مر بثلاث تصدعات حسبما تذكر النصوص التي 
عثر عليها بين أنقاض السد ...). | 

وفي إحدى عمليات الترميم والصيانة المسماة بالترميم الكبير الذي قام 
به الملك شرحبيل يعفر سنة ٠٠١‏ م احتاج الملك إلى تشغيل وتوظيف حوالي 
(۲۰۰۰۰ عامل). . . ٩).‏ . 


(وأنه مبني من التراب والحجارة ينتهي أعلاه بسطحين مائلين على 
زاوية منفرجة تكسوهما طبقة من الحصى كالرصيف يمنع من انجراف التراب 
عند تدفق المياه. . . ولو قطعنا السد قطعاً عرضياً لوجدنا القطاع في شكل 
حائط قف في طریق السيل کالجبل المستعرض فیصده عن المسير» . . وقد 
شيده البناة الأوائل على مضيق جبلى قريب من مأرب على وادي (أذنة) 
والذي يعلو حوالي (١٠٠٠م)‏ عن سطح البحر. . . .). 


)١(‏ المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام السابق: ۲۰۰/۷ و۲۰۹ - ۲۱۲ باختصار. 
وانظر مراجعه في الحاشية. راجع : مفاهيم جغرافية في القصص القرآني : د. 
عبدالعلیم عبدالرحمن ص‌: ۱۹٩‏ . 

. ۲۳۰ والكلام مقتبس من ص: ۱۹۹ و‎ (Y) 

(۳) المصدر السابق: ۲١١‏ . 


۳ 


(لقد بنى هذا السد العتيد فى ذلك الممر الضيق المسمى بالفلج 
الأيمن الذي يبلغ عرض بنائه (۲۰ م( ليدل على عظمة الانسان 
وكفاءته فى استخدام الموارد الطبيعية المتاحة له. . ..)“ _ 


إنه سد نوه القرآن بازدهار جناته وزراعته ونظام ريه وإحكام صنعه. 
وأصبح في العصر الحديث مركزا هاما للبحث الأثري لدى الغربيين تقديرا 
لمهارة المهندسين الأقدمين فى بناء السدود. 

وإنه في التوجيه القرآني عبرة للإنسان في کل زمان ومکان . 


يقول الله تعالى : لدان لسبإف مشكنهمءاية . . . اكمور 4(سباً: 


.)۱۷ -٥ 


رابعا: سد ذى القرنين ° 
وهو من أعظم السدود في العصر القديمء أقامه ذو القرنين المعروفِ 
ب (كوروش) العيلامي الأكميني (الأخميني)» مؤسس المملكة الفارسية وله 
الفتوحات الواسعة» أعظم ملك فارسي بين عامي ٥۳۹‏ ق. م و۲۹٥‏ ق. م٠‏ 
وهو غير سور الصين العظيم المبني بالطين والحجارة في أقصى المشرق› 
وغير سد مأرب المبني بالحجارة أيضأً لتخزين المياه ومن ثم للإفادة منها 
زراعة وسقياً. 
اوي حل انار ب وات الا ا کا 
تشير الوثائق الجغرافية والتاريخية» لا يستطيع أحد أن يتسلق فوق ظهره» و ) 
ينقبه کما صرحت بذلك آيات الكهف الأخيرة. 


وبعد ٠٠٠١(‏ عام) من بناء ذي القرنين للسد في مضيق (داريال) آمر 


(۱) المصدر السابقی: ۱۹۹ . 

(۲) اعتمدنا بالدرجة الأولى على : مفاهيم جغرافية في القصص القرآني : د. عبد العليم 
عبدالرحمن خحضر في أماکكن متفرقة . دار الشروق ط/۱ ۱٤۰١۱‏ ه- ۱۹۸۱ م قارن 
بما ذكره المفسرون والمؤرخون. 


f 


(أنو شروان) ببناء جدار من الحجر بين مياه بحر قزوين بعرض الشريط 
الساحلي حتى التحم الجدار تماما بجبال القوقاز» وبذلك عاد لسد قورش 
الحديدي مفعوله مرة أخرى. . 

ثم دحل المسلمون قريبأ منه في عهد عمربن الخطاب 
(۲۲ ه/٤٤٠‏ م).. ولم تنته الدولة الأموية إلا وكان حكم الإسلام قد استقر 
في الاإقليم الذي يحيط بموقع السدء من جميع الجهات» واستمر الحكم 
الرسلامي عليها حتى ضعف أواخر العصر العباسي حين كان العالم الإسلامي 
و يقاوم الغخزو الصليبي للشام» فاكتسح السلاجقة إقليم التركستان 
وخحوارزم وإيران سنة ۱٠۷۲‏ م واستولوا على جنوب جبال القوقاز. 

في الوقت الذي خرج منهم (المغول) وأفسدوا في الأرض كما هو 
مشهور في التاريخ . وفي سنة ۱۸٩٩‏ م كانت روسيا قد فرغت من حروب 
القرم مع تركيا وفرنسا وانكلتراء فابتلعت هذا الإقليم مع ما استولت عليه من 
أقاليم إسلامية أخرى وذلك نتيجة مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸ م الذي حصلت 
روسیا بموجبه عليه بشکل نهائي . 

ويصرح القرآن بتفصيلات محددة عن بنائه» فهو قد بنى في مكان 
جبلي شاهق الارتفاع . شديد التضرس. قائم کجدارین شامخین على جانبيه 
في مضيق جبلي يعرف بمضيق (داريال) مرسوم في جميع الخرائط ال سلامية 
والروسية في جمهورية (جورجيا). . .. 

وقد استخدمت في تشييد السد (زبر الحديد) قطعه الكبيرة» وأفرغ عليه 
الخاتي اله وو الفط الا ي هما ج عة ا كو ن وه 
بالحجارة كتلك السدود الأخحرى . 


وكتل الحديد الهائلة والمخلوطة بالنحاس موجودة في جبال القوقاز وفي 
ضصيق داريال الجبلى وقائمة لكل من أراد أن يراهاء تظهر قدرة الاإأنسان 
القديم وإبداعه الهندسى المعماري . 


To 


وقد أقيم لإيقاف زحف القبائل المتوحشة والبدائية عبر جبال القوقاز إلى 
شال اک فارس وغرب آسيا. ولم يکن لحجز میاه السيول والفیضان مثل 
السدود الزراعية المعروفة . وهي قبائل شرسة مثل: البلوج والبرهوائي» وقبائل 
هندية آخری كانت تعيش في بيئة صحراوية قاسية » کما المح إلى ذلك القرآن 
لكر . ٤‏ + 
وقد عرف الفرس في العصر الأكميني (الأحميني) ومنهم ذو القرنينء 
بمهارتهم في فن العمارة والبناءء يشهد بذلك كل ما اكتشفه علماء الآثار هناك 
من أبنية تدل على عظمة التصميم الهندسي. ودقة اختيار المواد الخام» 
وتطويعها للغرض الأنشائي المنشود. . . . ومن ينظر إلى مقبرة کوروش» ودارا 
الأول :واكزرسيين الأول يدرك عمق تأثر المعمار الفارسي بما يحيط به من 
أنماط في مصر والیونان وبابل. . . وأن ما شیده کورش نفسه في (بازار) رغم 
تهدمه» صورة من الروعة والجمال ترسم ملامح الفن الفارسي الأخميني منذ 
اا ا وفي. مقدمتها الآثار الحجرية والدرج والأعمدة وتماثيل 
الحيوانات المجسمة» وبقايا البناء الذي خلد فيه كورش ذكرى انتصاراته على 
الشعوب المختلفة» ومنها سده العظيم الذي خلّده القرآن على مدى القرون. 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه يمكن تصور عدد العاملين في هذا 
السد حوالى )٠٠٠٤٤١(‏ عامل» وهذا العدد يمكنه بالفعل إنجاز العمل فى 
سد تغرة ا لمدة عشر سنوات ا ۰ 

كما تشير إلى وفرة المواد الخام ف منطقة آذربیجان وأرمينية كالحديد 
والنحاس والرضاص والزرنيخ والكبريت وكذلك الفحم ت اللازمان 
لصهر الحديد. 

يضاف إليه توفر العدد اللازم من حيوانات الجر والحملء فالإقليم غني 
بالثروة الرعوية والحيوانية» وهي كافية لرعي الماعز والضان على الهضاب› 
والأبقار والمواشي في السهول. 

۳۲٢ 


وأودية هذا الاإقليم الكبير مزدحمة بغابات الأشجار المثمرة» وفي مناطق 
العراء كانت زراعة البطاطا والشمندر السكري من أهم حرف السكان في 

کک فدرة الإقليم على إطعام العمال والمهندسين دوں أن بحدث 

وهكذا فإن الإبداع البشري صنع ا i‏ ا a‏ استغرفق 
قرابة عشر سنوات. . . موجود فعلا في فتحة (داريال) بجبال القوقاز التى 
کانت القبائل المتوحشة تعیر منها على مناطی جنوبتب وشرف الببحر 
الأسود وغرب بحر قزوين . 

وهو لهذا أشبه بجدار أو حصن لحماية السكان الآمنين 

قال الله تعالى : م اع سي سا 69 حى لذا بلغ بين ا 
وان وعد ر حًا 4 (الكهف : A-7‏ 


خامسا: كرسي سليمان عليه السلام: 


¥ کر ر و رص ا و کر ر ورس عر سے کا کر Ca‏ 


ولقدفتنا اوا اغ ریه جحسدا“ اناب ) (ص: .)۳٤‏ 

ذكروا (أن نبي الله سليمان عليه السلام أمر الشياطين باتخاذ كرسي 
شعت غل اللقضاب وا أن عل ندا عرلا تحت لو راه مطل ار شاه 
زور ارتدع وبهت» قیل : فعملوا له کا من أنياب الفيلة» وفصصوه بالياقوت 
واللؤلؤ والزبرجد وآنواع الجواهر» وحفوه بأربع نخلات من الذهب» 
شماريخها الياقوت الأحمر» والزمرد الأخضر على رأس نخلتين؛ منها: 
طاووسان من ذهب» وعلى رأس الأخيرتين نسران من ذهب» بعضها مقابل 
بعض» وجعلوا من جانب الكرسي أسدين من ذهب» على رأس كل واحد 
منهما عمود من الزمرد الأخضرء وقد عقدوا على النخلات أشجار الكرم من 
الذهب الأحمرء واتخذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر» بحيث يظل عريش 


YY 


الكروم والنخل الكرسي› وقالوا: وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قدميه 
على الدرجة السفلى» فيستدير الكرسي» ورجله فيها» ويدور دوران الرحى 
الب ةة ..... ثم تتناول حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من 

أعمدة الكرسي» التوراة» فتفتحها لسليمان فيقرؤها على الناس» ويدعوهم 
إلى فصل القضاء. . . . قال معاوية لوهب بن منبه: ما الذي كان يدير ذلك 
الكرسي؟ قال: بلبلان من ذهب . . . .وقالوا: فإذا دار الكرسي بسط الأسدان 
أيديهماء ويضربان الأرضص بأذنابهماء وينشر النسران والطاووسان أجنحتهما 
فتفزع منه الشهودء ويداخلهم من ذلك رعب شديد» فلا يشهدون إلا 
الى 

ومثل هذا الوصف العجيب المدهش يجعله معلماً للعظمة في الملك 
ا الك انت مان عله الان م روزا شي مل اال ف 
وصفه أكثر من الحقيقة الواقعة . وليس بين أيدينا وثيقة مقبولة عنه. 

ومهما يكن من أمر فقد روعي فيه : 

|١‏ - روعة الهندسة الفنية والتصميم الهادف فهو أشبه بمكتب وكرسي 
دوارين يقومان على وسائل آلية مساعدة لعمل القاضي» في أسفله أسطوانات 
أو بكرات تدير الكرسي الضخم. 

۲ - جلالية الفن وجماليته: فهو من أنياب الفيلة» وأحجار الياقوت 
واللؤلؤ والزبرجد» وعلى جانبيه تماثيل ذهبية لأسود ضخمة» وتزيين جمالي 
ظلالي من أشجار النخل والكروم. ) 

۳ هذه وتلك يقصد منها انبهار نفسي للمتخاصمين» وعون على قول 
الحق ودفع الظلم وشهادة الزورء ER‏ وھا ا ل 


(۱( الشعلبي : عرائس المجالس : ¥۲ والفغرف :ان حاو لسك اك 


۳۲۸ 


الرواية بأنه من عمل الشياطينء فإنه عمل للناس ولإدراكاتهم الإبداعية 
والجمالية الباهرة. 


سادسا الصرح الزجاجي . : 
ر E‏ < ور 


E قن انما‎ a e 3% 


کر ن Ea‏ ص 
ا ٤ئ‏ (. 


هو قصر أو بركة ماء اتخذ من قوارير» فقد (أمر سليمان الشياطين 
فعملته له من ت كانه الماء 8 الماء تحتهء وح سریره فيه 
e‏ .. 

والقرآن صرح بأنه : صرح › وممرد من قواریر (زجاح مملس)› ولصمفائه 
كأنه لجة ماء. . . . وهى صفات صناعية وهندسية قصد منها إظهار جماليات 

والرواية التي ينقلها (الرازي) في تفسيره قريبة مما سبق مع بعض 
التفاصيل الأخحرى» يقول: روي أن سليمان عليه السلام أمر قبل قدومها 
(بلقیس) فبنی له على طريقها قصر (أو صحن دار) من زجاج أبيض كالماء 
بياضا» نم أرسل الماء تحته» وألقى فيه التخاف وعیره› ووصح سریره في 
صدره» فجلس عليه» وعكف عليه اس والجن والطير . : 


أماروية إن الاثر هى أكترها تفلا مم قى دهن الي 


بيض» فبقي كأنه الماء» وجعلوا : EE e‏ ا السمك 
YT‏ 
)١(‏ فتح الباري: ٥۰٤/۸‏ . (۲) الکامل في التاریخ : ٠١۲/١‏ . 


۳۹4 


د e e‏ تعاون ادس 


وبلقیس هذه ملكت اليمن (۳۳۰- )۳٠١‏ ومن تبابعته» وذلك بعد 
زوجها الأول (عمر) الذي حكم الیمن (۳۲۰- )۳۳١‏ وعرف عند العرب 
بناشر أو ياسر النعم» ثم تزوجت بسليمان عليه السلام على الأرجح 

وذكروا في صفة القصر رواية عن الشعبي قال: روى أن بلقيس لما 
ملكت أمرت ببناء قصر فحمل إليها )٠٠١(‏ أسطوانة من رخام» طول كل 
أستطرانة ر6 دراعا: فأمرت به» فنصبت على تل قريب من مدينة صنعاءء 
وجعلت بين كل أسطوانتين عشرة أذرع» ثم جعلت فيها سقفاً منظومة بألواح 
الرخام» وألحم بعضها إلى بعض بالرصاص» حتى صارت كأنها لوح واحد» 
ثم بنت فوق ذلك قصراً مربعاً من آجر» وجص» في كل زاوية من زواياه قبة 
من ذهب» مشرفة في الهواء» وفيما بين ذلك مجالس حيطانها من ذهب» 
وفضة مرصعة بألوان الجواهر المربعة» وجعلت فيه : أي في باب ذلك القصر 
مما يلي المدينة برجا من الرخام الأبيض والأخضر والأحمرء» وفي جوانبه حجر 
لحجابها ونوابها وحراسها وخدمها وحشمها على قدر مراتبهه() 

والوصف السابق على إمكان وقوعه» وبالشكل الأفخم مما وصف به 
وبالخامات المعدنية المدعمةء لا تؤيده روايةموثوقة» ومع ذلك فإن (القصر) 
برز فيه عنصران في المقدرة العمرانية: 

| فخامة البناء من حيث أسطواناته وزواياه الذهبية وجدرانه المنضدة 


بالجواهر 


)١( -‏ قصص الأنبياء: عرائس المجالس: الثعلبي أحمد بن إبراهيم ت: ۲۷ ط/ 
عيسى البابلي الحلبي ص: ۲۷۹ . 


۰ 


۲٠‏ إحكام الصنع : فدعائمه الأسطوانات الرخامية» المسقوفة بألواح 
ا ا E‏ چ 
والقرآن لم يشر إليه إلا ضمن (الكلية) التي صرح فيها بقوله: #وأوتیت 
من ڪل شي . . . ومن خلال أحداث قصة (الهدهد) الذي كان قصر 
بلقيس محورها» وموقعها. 
کان قدت مز دهت قفن بابر اقتا الخمره والزمرة الاش 
ومؤخحره ص فضة محلل بألوان الجواهرء وله ربع قوائم : قائمة من ياقوت 
أحمرء وقائمة من ياقوت أخضر» وقائمة من ررد أخضر» وقائمة من در 
أصفرء وصفائح السرير من الذهب» وعليه ۷۰ بیتاً وعلی کل بیت باب 
مغلق » وکان طوله ) ۰ ذراعا في ) (A*‏ دراع في الهواء ٠‏ ويقول ابن 
كثير" : كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللآلىء والذهب والحلي الباهر. 
قال ابن عباس : وکان من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلۇ ولابن أبي 
تم قال : حسن الصنعة غالي الثمن› سریر من ذهب وصفحتاه مرمول 
بالیاقوت» طوله (۸۰) ذراعاء وعرضه .٥)٤١(‏ 
ومهما قيل في وصف عرشهاء فإنه قطعة ضخمة من المعادن والأحجار 
الكريمة الموجودة بكثرة فى اليمن» صنعته عقول وأيد ماهرة تنبىء عن قدرة 
ا oS‏ ا ر 
بشرية متفوقة . ألم يقل القرآن في وصفه ‏ وها عرشعءظيم4 (النمل: 
E‏ ۹ ) 
O‏ 0© 0 
)١(‏ قصص الأنبياء: عرائس a‏ العلبي أحمد بن إبراهيم ت: ٤۲۷‏ ط/ عيسى 
البابي الحلبي ص : : ۷۹ . والمعروف أن أخباره ليست بذاك . 


(۲) قصص الأنبياء: ۲۹۱/۲ . دار الكتب الحديثة ط/۲ ت: د. مصطفى e‏ 
(۳) فتح الباري: ٥۰٤/۸‏ . 


۳۳۱ 


فی جمالیات ما دون الا نسان 

وحماد صمن طريقته الحمالية الرائعة من التجسيم والتشخيص والحوار 
النابض بالحياةء الممتلىءبفيض من المعاني الفكرية والايحاءات الجمالية 
وأبان فى ذلك عن جماليات وجلاليات ليس لها نظير فى أي سجل آخر. 

إنه أوضح لها منافع ضرورية وأخرى جماليةء ثم نوعها إلى جمالية 
الرؤية والسمع واللمس› والشم . 2 المحسةء وجمالية معنوية وروحية تفوقها 
وتسمو عليها. وفي كليتهما تلبي حاجات ذوقية بهيجة لدى الإنسان. وهكذا 

١‏ حمالية المخلوقات الأخرى التى ىء أن الأنسان وحده لیس 
.(محور) الجمال والااتقان والتسوية . 

۲ - الإدراك الإيماني بواسطة النماذج المعروضة التي أضفى القرآن 
عليها من روعة بيانه وعمق إعجازه. 


الطعام والماء صر ورة وجمال 


الضر ورات أو 

فلا يشك أحد في ضرورة الطعام والماء ودورهما في قوام الحياة ج 
والحياة الجمالية ا 

والبؤس والجوع والعوز لا ا على البدن كخلايا وحواس ونسج 
وعظام » ووسائط نقل واتصال ومنافذ على العالم الخارجي وحسب وإنما 
يشمل تأثيرها الكبير الملكات الجمالية والإحساس برواثع والبهاءء فلا 
بد أن تتحرر من هذه الضرورات لتعيش في أفاق جمالية رائعة 


وأي وجدان جمالي يمكن أن ينشط إذا لم تلب حاجات المرء 


۳۲ 


الأساسية؟ وهل تتفتح حيويه الح الجمالي في أناس أو بيثة يتضورون جوعا 
زا ووا 
هذا بالنسبة للطعام وضرورته لحياة البدن وأجهزته المختلفة فما بالك 
بالماء الذي جعل الله منه كل شىء حى» فلا يصبر على فقدان الماء وإن 
تحامل على نفسه في الصبر E‏ الطعام . 
والمذاهب الاجتماعية قديماً وحديثاً تحاول أن تتلمس نظاماً يقضي 
على الفقر والبؤس وتقيم نوعاً من العدالة الاجتماعية» وفي مقدمتها تأمين 
الحاجات الأساسية من الطعام الضروري والماء النظيف والمسكن البسيط . 
والجوع مشكلة إنسانية عالمية» وضحاياه يزدادون عاماً بعد عام مثل 
زيادة ضحايا التخمة والبطرء والببحث عن موارد الطعام والماء أخحطر مسؤولية 
ينبغي أن يتحملها المجتمع الإنساني كله. فمن حق الجائع أن يطعم 
والعاري أن يكسى والمريض أن يعالج» والإنسان يا كان أن يوصل إليه الماء . 
(فالمسلمون شُركاءُ في ثلاث: الكلا والماء والثا(٠.‏ 
وهذه وإن كانت حاجات مادية لا يستغني عنها مجتمع فإِن آثارها 
النفسية والاجتماعية والعلمية والأدبية والفنية تتغلغل في بنيته الحضارية. 
والقرآن ينه إلى تعميم هذه الحاجات ولا يضع لھا قیوداً على تملكها 
سوى ما يتصل بتنظيمها وإيصالها إلى أصحابها من غير تكلفة ولا تعويض . 
وإن من أهم الترغيب لآدم في خلوده في الجنة أنه لا يذوق فيها ما 
ا ا من الجوع والعري والعطش في الأرض لن لك ألا جوع 
فا ولا تعری ل۵ وأّكَ لا تظموٌاً فما ولا ص4 (طه: ۱۱۸ - ۱۹ 
فمتى يعيش الاإنسان على هذه الأرض وكأنه في جنة السماء فلا يجوع ولا 
یعری ولا یظماً ولا یشقی . . .؟ . ) 
إن خط مه افا فال الع رالكرت ف انها ماني 
)١(‏ أبو داود في البيوع وقال: السيوطي في الجامع الصغير: رواه أحمد وحسنه. 
rr‏ 


الجاحدين بعد الرغد والأمن» فكان هذا مثلا قرآنياً وسنة كونية م صالحة لكل 
رگ در ر رو ر رکو 
زمان ومکان وحضارة چ وضرب الله مشلا E N GE EE‏ 


و اص 7ے صر رمح > ص چ ص ر 4 
رزفها ردا مکل کان قڪڪفرت بانع آله ادها َه بَا باس الجر 
ر < ر ۵ے و 


و الخو ف بماڪاوابصتعوت 4 (النحل : ۲( . 

وهو واحد من الابتلاءات الكبرى التي 5 بقدر عليها الانتان» فلن 
يصبر على الجوع والخوف . و دائماء ولذا كان الابتلاء ببعضص الجوع› 
والخوف وبشيء منه. . ولیس بجميعه # ولنبلود کم سىء مَنَ الخوفِ 
والجُوع وفص الامو ل وا نفس وَأَلتَمَرَبٌ . . .4 (البقرة: .)٠١١‏ 


ا 

وكذلك فإن الماء قوام الحياة: للإنسان والحيوان والنبات والأشياء» وهو 
بمثابة (إنشار) البلد الميت وإحيائه ما دام بقدر كفاية الحاجة وسد الضرورة 
اھر ال e‏ ر e‏ (الزخحرف: »)١١‏ 
i 5‏ فالماء E‏ صرورة ا والأرض ٠‏ : 

وهذه الضرورة لها ميزانها الثقيل في أعمال الإنسان فلا يمنع منها أحد 
من اليشر خا ن ورا کات وھا سا 
في نجاة من النار ودخحول الجنة. 

فقد ن ھک رواية بي هريرة بینا رجل يمشي 
ا ا i eT‏ 


E 


ثم أمُسکه بفیه ثم رَقی فسقی الکلبٌ فشکر الله له فغفر لهء قالوا: يا 
رسول الله » وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في کل کا رطبة اجر( . 

وواضح أن هذه الحاجة ليست خاصة بالإنسان»ء فالبهائم كلها حتى 
الكلاب وما دونها لها حق الحياة والماء ولا تمنع منه إطلاقاً» هو حق يکافا 
عليه بأجزل المكافاة والثواب. هو شكر الله له وثناؤه عليه وقبول عمله 
ومغفرته . . . أنه جانب إنساني عام من توجيهات الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

وإن في منع هذه الحاجة أسواً العواقب وأوخم النتائج » فليس من التطوع 
الخيري وإنما هو من الواجب الإنسانى»ء فقد ذكر الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن من أهل النار امرأة. . . فإذا (هي) نها هره قال ها نان 
هذه؟ قالوا: حبستھا حتی ماتت جوعا". 

وفي حديث ابن عمر في الموضوع ذاته: ت اا في هره حبستها 
حتى ماتت جوعأ فدخلت فيها النارَء قالء فقالوا. .  .‏ والله أعلم - لا أنتِ 
أطعمتها ولا سقيتها حتى حبستهاء ولا أنث أرسّلتِها فأكلت من خشاشٍ 
الأرض” . 

في الماء والطعام حضارة وحمال ' 

تهتم مجتمعات بفنون الأطعمة والأشربة وتعدّها مع طرق تحضيرها 
وتناولها وعروضها من جوانب الحضارة المادية» وتتخذ ذلك كله في بيئات 
جمالية تساعد على (تذوق) أهم الحواس الإنسانية بألوانها البديعة. 

ولا ريب أن الإغراق في مثل هذه الطرق والمبالغة في التفنن المائدي 
يشخل المرء عن قضاياه الهامة ومسؤولياته الخطيرة في الحياة ويجعل منه أداة 


)١(‏ البخاري : المساقاة: باب فضل سقي الماء (۲۳۹۳). انظر آراء العلماء في سقي 
الكلاب وغيرها مما لا يحترم في فتح الباري: ٠١/١‏ . 
(۲) البخاري في السابق .)۲۳٣۶۴(‏ (۳) البخاري فی السابق .)۲۳٣١(‏ 


ro 


أو وسيلة لخدمة بطنه وما حوى مهما تلبست لباساً جمالياء كما يجعل منها 
(أهدافه) القريبه والبعيدة. والقرآن يلفت انتباهنا إلى أهمية الجانب الجمالي 

ص الماء شراب وسقي وطعام : فالماء في ایات دة : (شرابت) وبيخاصة 
شراب آهل الجنة.» وذلك ليضفي عليه ۹ اکر ف حاحة الاستال إليه 
ار یآنرل ی السا e‏ ابوه ا زیون یوت ل 


وم و ا e‏ ™- ك 


1 ° ا‎ e 

Ed a e EN E E 
. والثمار والمطاعم» ونوع تسقى منه الشجر والزروع‎ 

فهو هنا إذاً يزيد عن ضرورة الإنسان منه ومما ينبت» وذلك بتعداد 
أصناف الزرع والزيتون والنخيل والأعناب» ثم (كل الثمرات) فإنه ينوه 
بخاصيتها الجمالية الأبداعية في المذاق والرؤية والرائحة. ولذلك فإنها مجال 
كبير وآية عظمى للتامل والتفکیر ۾ َف دلت يلوم سروت 4. 

© الماء طهور مبارك: ومثلها آيات أخرى تشير أو تصرح برغد العيش 
ووفرة المياه على شكل ينابيع أو مياه جوفية سلكت بطون الأرض» وتصفه 
ب (الطهور) و (المبارك)» وما يعقب نزوله من (اخضرار) الأرض» و (نبات 
شتی ) و (نبات کل شي ء) و (حدائق دات بهجة). وانباته (من کل زوج کریم) 
و(من کل زوج بهیج )۰ يکسو (الماء) صفة جمالية بطبيعته وآثاره في الأرض› 
ثم بنتائجه الممرعة المخصبةء وجمال صورته وألوانه وطعومه . 

وأي طهور وبركة أعظم وأجمل من هذه (الثروة المائية) التي قد لا 
تعدلها ثروة أخرى؟ . 

ص الماء المنهمر الثجاج وطعامه : وهو أمطار مدرارة وابلة تغيث العباد ‏ 


۳۳٢ 


ل e‏ بساتین وارزاق کثپر ار 

فماذا يمكن أن نتصور بلدا أو أرضاً هطلت عليها قَرَّب المياه مثل ما 
صورتها الأيات القرآنية؟ إنها لوحة حية ازدانت بالخب المختلف والنبات ' 
ارق الات البح اة 

ا ا e‏ ر 
اناما . : .4# 0 ۶€ - 1۷). ا معصر ات › والماء 8 والبساتین 
جنات ألفاف . . . وهي بجمالها متناسقة مع لوحة كونية كبرى (سبقتها)» رسم 
فيها النهار المعاش» والسبع الطباقء والشمس السراج الوهاج. . 

© الماء اب وخيراته : وربما کانت لوحته أوسع مساحة وأطول 
ا وأغنى عا وأوضح هدفا من أية 2 EL‏ آاخر فو فلبظر 
e‏ رَضمَفً افا ا9ر 
رحد انغلا و وفكهة وأا 9 © تالک ولانیک 
(عبس : ۲£ - ۲ . إنهاتسم آیات قصیرات من حیٹ طولهاء غنية و 
معانيها وأجزاثهاء قوية من حيث تأثيرها وفعاليتها. 

الط بكي فالتا اكا ف ارقي م اناز قف 
وتنبت من کل شيء يمكن أن تنبته الأرض ويتصوره الانسان. 

الحبوب المختلفةء» والكروم الممتدة» الا EN‏ والناتين 
المشجرة: الزيتون أكاد ودهناء والنخل حلاوة وط والفواكه آلواناء 
وطعام الحيوان أنواعا. . 

هذه ا be‏ ولا فاكهة ولا غذاءً و حسست وإنما ھی متعه 
(لنا) للإنسان والحيوان» وطبيعة بديعة الحسن والجمال والبهاء. إنه مشهد غني 

۷ 


٨%‏ ےو وزسونا وناک ا 


بالموجودات السماوية والأرضية تبرز فيه قصة الطعام غذاء ومتعة وقد مر 
بمراحل وأطوار متعددة وأثمر ازام عة وات اا مختلفا وصنع حدائق 
وجنات غالبا. 

وإنه مشهد .لا يتجدد في بلد معين ولا أرض خاصة فهو منتشر في كل بلد 
وكل أرض. ولذا فإنه مجال التأمَّل ومدار النظرء فلينظر الإنسان إلى دقيق 
القدرة وجمالهاء وعظيم النعمة وبهائها والعطاء الوافر ومعطيه» فقد أبدعته قدرة 
الخالق وجملته حكمته ألالهيةء . . . وجعلته (متاعا) إلى حين» يتضمن اللذة 
والمتعة والبهجة. كل ذلك في اختيار الألفاظ وتناسقها وروعتها. 

ه ألوان وألوان : ففي الآيات : للجبال أنواع » وللناس أجناس» وللدواب 
والطير أصناف» وللحشرات والحيوان أمم» وكلها في التعبير القرآني (ألوان)» 
وهي لفظة فنية لها ظلالها الجمالية كما هو واضح . 

وهذه (الألوان) ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة ب (ألوان) الطعام والمياه 
على اختلافها وتنوعها وجمالياتها. 

وقد جمع معظمها بقوله: اومن الْجبال جدد يض ومر شلف 


سے 


ر و 


الوا ویب سود €9 وت الاس O ETF‏ 


الوم . ...4 فاطر: ۲۷ ۲۸). 
وفي رذء هله الأية قوله : ال تر آنا رل الايا خرجنابدے 


كمرت مخفا ألومبا . . . 4 فقد منح الله الماء قوة الإنبات والإخراج» وهو 
وان كان ها :ؤاخذا بسقى أرضا واحدة قان تمراتها تلف اشكالها :وطخرمها 
ورائحتها» فهي مختلفة الألوان ومتنوعة المتعة واللذة والبهجةء وتلك صفة من 
ات فا الج و ا وان اوت وای د 
مل وأو پو تھا . . (البقرة:٠٠)‏ .وكأن آية الدنياتقتبس إعجاز ثمراتها 
وألوانها وطعومها من ثمرات الجنة وألوانها وطعوها ولذلكفإن كيرا عن 


۳۳۸ 


الآيات تصمها (بالجنات) . 2 ولکن شتان بين هذه وتلك . 


إن(تلوين) كل نوع من الثمار بلونها وأحياناً تلوين كل ثمرة باللون نفسه 
بنسب ضئيلة في الكثافة والنصاعة وفي أشكال وحجوم متنوعة يضفي عليها 
ا يغري العين بالنظر أكثر مما يغري الفم بالطعام. 

واية ثانية تربط بين (الينابيع) في الأرض وألوان (الزرع) لا في طور أو 
مرحلة واحدة وإنما في مراحل: البذر والإنبات والْهَيّج واليبس والتفتت» 
وفي كل مرحلة يتلون الزرع بألوان خحاصة ويختلف بأشكال متعددة» إنها قصة 
أخرى من قصص النبات وحياته إن فيها عبرة لأولي الألباب. 

وال ر رل ین الما ما سگ یع یآ رض شو رج بو 

a‏ َع حاف دت از ری 
لوی آلاَلّب )4 (الزمر: 

والنظرة الجمالية في هذه الأية وما قبلهاء عرض هذه الألوان 
الثمرية والنباتية والجبلية و. . . في إطارين بداية وختاماً: 
فالاإطار البدئي هو (لم تر) فهي ألوان مرئية بالعين والقلب» بالبصر والبصيرة 
تتملاها العين وينفعل بها القلب وتتخلغل في الوجدان. 

والإطار الختامي هو (للعالمين - يتفكرون - لذكرى لأولي الألباب. . .) 
يلهم بالعلم والفكر والعبرة مع سريان الروح الجمالية في كل جزئية فيها 

والنظرة الجمالية الأحرى في هذه الآية أيضاً هي تناس ألوان الزرع 
وتطور مراحله وتأثیراته الوجدانية مع جمالية القرآن التي تتأثر منه القلوب 
والجلود وتلین بتلاوته وسماعهء فقد د قال الله عنها بعد آية واحدة # الله دل 
اال اخس ایی مامت هاقتان رنه جود أن دوت دم م 
وو شم ول بھ بهل ذد اله . . . (الزمر: ۲۳). 

وأخيرا فإن (الألوان) وما فيها من إيحاءات جمالية تشمل جميع ما 


۳۹ 


< ووت 


خلق الله وسخر في لار وسار ازن ایی میت ار وک 
ىذل اا يڌ ڪروبت ) (النحل: .)١۳١‏ 

إنها على سعتها وشمولها وزخمة آلوانها (تتمات) أو (أجزاء) من آيات 
مرت بنا تتحدث عن الماء ا i‏ ا وتعقبها آيات تتحدث عن 
البحر مأکاڈ طریا وحلية نأادرة ا مواخر فيه . 

إنها على سعتها وشمولها وزخمة ألوانها (لنا) للقلوب المتفتحة والنفوس 
لوا ا و ا و 

إنها لنا طعام زا وجمال . 


إنها لنا لنعلم ونتفکر ونتذکر ونشکر. 


من کل زوج بهيج . . . من کل زوج کریم 

ى الو ا 0 ی 
الخلق ولكل ىء فاا الخالق المدع يها في كل المرجردات المعلرم: 
وین ڪل سىء حلفنا رفجين (الذاريات: 4۹) وغير المعلومة « سيحلن 
ِى لی آلا ڪاه امان تالاش ونه رمَا عدون 4 
(یس: .)۳١‏ 

فهي حقيقة علمية كشف العلم ا عنها في الإنسان والحيوان 
والنبات والكهرباء والمغناطيس» والتفاعلات الكيمائيةء وأخيراً وليس آخرأً في 
نظام الذرة بشحنتيها الموجبة والسالبة » حيث تحمل (الأإلكترونيات) السابحة 
الطائفة شحنة سالبة ء وتحتوي (البروتونات) الساكنة في النواةء شحنة موجبةء 
وهكذا يحدث التوازن بين الشحتتين النائيتين المتقابلتين فلا تنفجر الذرة 
على نفسهاء وبتوازنها يتوازن الكون كله 

a SE NN CSD ES 


۳4 


مرتبطین متزاوجین . . يشد بعضهما بعضاء ويرتبط به» ویطوفان معا . 
شای االو اما f.‏ 


من کل زوج بهیج : 
وهي أيضاً حقيقة جمالية نبّه القرآن إلى حسنها في مجالات عدة: 


f3 rr i ب کان علق قحل‎ ê 
1 فسوی‎ ey في روحه الاإنشان::‎ © 


6( عل عل مه الروجان 
الک رالا (القيامة :۸ ۳۹ ) فالعلاقة واضحة س الخلق والتسوية والئنائية . 


سے چا سے و کر 


© في زوجية النبات: . . . وأنزل ا فاخرجناید اجان 
E‏ . . (طه: )٥۳١‏ فاللإشارة معبرة في إنزال الأمطار وإخراج الله به 
زوا نباتاً مختلف الألوان» شتى الأنواع . 


8 رفیما نعلم ولا نعلم من کل شي ء في الأرض وبطون البحار وأجواء 


أالشااء من أصغر الموجودات اك أضخمها » ومن أكثرها تألقا وسی الف أدناها 
ET E‏ 


فالز وجية تعني جمالياً: التناسب بین انين من الموجودات راتات 
یتوازنان وینسجمان . | 

وقد أعلن القرآن جمالية النبات فى أزواجهاء وبهجتها في ثنائيتها 
ll :‏ م ھ ص م کر ہہ Kr‏ ر ت کک کرک ر ص ا 
فقال : چ وتری الارحض هامده فلذاانزلنا َا ]4 اهترت‌وربت وانہتت 

ا 
نڪل زوج بهي ٩‏ (الحج : ه 

يقول ابن كثيرفي تفسير (جمالي) : الأرض الهامدة : هي المقحلة التي لا ينبت 
فيها شي ء٠‏ وقال قتادة ' غبراء متهشمة › وقال السدى: ميته تم يقول : فإدا 


)١(‏ د. محمد عبدالله الشرقاوي : الإسلام والنظر في آيات الله الكونية: سلسلة دعوة 
الحقى: ۷).. 


۳٤١ 


أنزل الله عليها المطر اهتزت - تحركت بالنبات وحييت بعد موتهاء وربت - 
ارتفعت لما سكن فيها الثرىء ثم ثم أنبتت ما فيها من الألوان ال 
وزروع وأشتات النبات في ا ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها 
ومنافعهاء ولهذا قال :وأنہدتٌ تمن ڪل زو چ هيچ ) - حسن المنظر» طيب 
الريح . ذلك استقصاء طريف وجميل من ابن كثير. 

ويقول الرازي : همود الأرض: يبسها وخلوها عن النبات والخضرة. . . 
والاهتزاز: الحركة على سرورء فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت إلا 
كان الأمر من المحاسن والمنافع . . . ثم يقول :من ڪل زو چ هيچ ) :من 
کل نوع من آنواع ابات من ررع وغرس.» والبهجة: حسن الشيء 
ونضارته . . . قال المبرد: هو الشيء المشرق الجميل. . 

قول : 

اهتزت: تحركت على سرور. .. من المحاسن. .. حسن الشيء 
ا الو الها من أدق البيان الجمالي وأحلاه في تفسير 
مشهد جمالي لآي القرآن الکریہ. 

وهل أبهج للعين وأسر للنفس وأجمل للحس من (الرّوج البهيج) في 
ألوان النبات والحياة؟ . 

إن هذه البهجة لم تكن من مصدر الزهر البديع والورد المبهج وحده» 
ونما هي من مشاهد رفوف النبات و التماروالأشجار فهي متعة ا 
وجمال للوجدان . 

E E N TT 
الملاحظة العلمية بمئات الأعوام» فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك‎ 
حركة اهتزاز» وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتربوء ثم تتفتح بالحياة بعد‎ 
الموت. . . ثم يقول: وهل أبهج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمون وتنتفض‎ 
. بعد الهمود؟‎ 

وآيتان أخريان في البهجة سبقت الأولى ظ فأنبشتابه حدآیق دات 


e 


بهجة . e‏ ل 
ص ی س کے e‏ 


والشانية هي ل وأنبستافیها ِن کل فع 
بهي ) (ق: ۷). وهي ضمن آيات جمالية ترتسم في مشهد کوني کبير 
يشمل السماء والأرض والجبال والنبات»والأمطار والجنات والنخيل . . 


فالسماء بٽاء عظيم مزین بعيد عن العيوبت والئقوت»› والأرض ممدودة 
ثابتة برواسيهاء ظاهرة بنباتها الجميل المبهج وأمطارها المباركة وجناتها 
ونخلها الباسقات لها طلع نغ.بد. . 


فالنبات البهيج جمال نضر مفرح» وهو لون من الألوان الجمالية 
الأخرى في الأرض والسماء يلهم بأبهى التناسق بين جماليات الأرض 
والسماء. كما يلهم بأجلى التناسق بينهما وبين القضية الفكرية التي تتناولهاء 
قضية الإحياء بعد الإماتة وما يعقبها من مشاهد جماليةء القضية الثانية بعد 
قضية التوحيد. . 

وهي ثابتة بالحق الاإلهي» مستقرة القواعد والأسس بالبرهان العقلي 
والحسيّ والجمالي »0بَصِرةود کیل کل عب ففيها ا والبصيرة والذكرى 
تتفتح لها العقول والقلوب والأرواح . 

ذكر أحمد بسنده أن لقيط بن عامر قال لرسول ية : . . . . يا رسول الله 
كيف يحي الله الموتى وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي أهلك 
ما ا لی ال و فررت ج د خف ال بی فان 
«فكذلك يحي الله الموتى » وذلك آیته في خلقه»( . 
من کل زوج کریم: 

ويبدو للوهلة الأولى أن الزوج البهيج ذو خاصية جمالية مقصودة لذاتها 
وأن الزوج الكريم ذو خاصيّة معطاءة مقصودة لذاتها قبل كل شيء. 


(۱) نقله ابن کثیر عند ته نفسیر آية الحج : ۷. 
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e‏ ی هذا وصف الأول بالىبهجة› ووصف 

ولک س سياف النوعين من کا وأسبابهما ومنشئهما› E,‏ 
متقارب ودقیق » فکلاهما من آثار نزول الأمطارء حیث يضیف نزول المطر جمالية 
إلى بهجة النبات والزهر في مشهد الطبيعة الأخاذء مثل ما يضيفه نزول المطر من 
الجمالية إلى كرم النبات . وربما تفترق الأزواج عن بعضها بفارق واحد هو في 
الاستدلال الفكري ° علو الا ال ف 
منظور فکري جمالی . ) ) 

| والزوج ا مشهد جمالي لتحقیق الإيمان بالله وقدرته. من اور 

فكري جمالي . 

فلله يقول: (... إا رلا يها الما هت وريت وأنبتت ين 


ڪل زو چ هيچ 4 ويعقب عليها بقوله : 3 كیان ىوا ا شاموق 


8 ر ر رکد رک ° و 
ونو کل مى دير 0 EEE O‏ ارتب فاا نن 
القبور 4 فالعقيدة الأكثر روا وصراحة ھی القدرة على البعث يوم القيامة › 
م ) n‏ ر ڪور و 2 سرو یس 
وقد أكدها مطلع الآية نفسها ۾ ايها التاس إن تم قي ربب من 
ا (الحج : - 
چ ےک وہ ° Ss‏ 2 سے سرو سے سے 
وكذلك في الآية الثانية : ط أفام نظروا إلى اسما فوقهم كيف بها 
ار ر سے سے سے وو a N‏ 
ورگا ماما نیج © وال رص مدد کھا ولق تافپا رزوی وأنبستافا نل 
دچ بھیج 4 (ف: ٦‏ - ۷) فقد تقدمتها آية البعث وموقف الكافرين منه 
وڌا ما وکا ابا ذلك رجم بعید 4 (ق :۳ ولذا فإن الزوجية البهيجة في 
كلتا الآيتين والمشهدين مرتبطة بعقيدة البعث والقدرة على الإحياء يوم 
القيامة . 
:3 


أما الزوجية الكريمة فهي على جمالها قد أشارت الآية الأولى منها إلى 
الإيمان بالل . يقول الله : " رارض کرانبشتافہای نوچ کر ّف 


کید وما e e‏ :4-۷( 
ولكن الزوجية و الثانية ر في الدلالة على هذه القضية 


رر ر os‏ 


SAE‏ بعر yT‏ ویٹ 
د Ef‏ ج E a rr‏ کے یں 2< حل 


E‏ ص ےر 
افا er‏ 4 (لقمان: 
۰ء 1 ) 


فالزوجية الكريمة هنا مرتبطة فكرياً بالتحدي القرآنى فى استحالة 
الشرك لله . فهذا خلق الله دون سواه . 


وبوضوح هذا الفارق العقدي لا بد أن يستتبع وضوحاً قريباً منه في 
الفارق الجمالي والمزية البديعة فيها. 
فالبهجة في الزوجية النضرة متناسقة مع اهتزاز الأرضص وانتفاخحها في 
حركة تنسجم فيها حياة الأرض وحركتها ت مع النبات والزهر في رؤیته 
المبهجة» وصورة الطبيعة هنا تؤدي هذه الحركة الجمالية التي يحسالمتأمل 
بأبعادها الرائعة . وهي أوضح في الآية الثانية ضمن المشهد الكوني الفسيح 
المبهر: السماء المبنية المزينة» الأرض الممدودة الراسية بالجبال» فالزينة 
السماوية تتسق مع البهجة الأرضية في النبات . والأرض الممتدة الراسية هي 
مهد هذا الجمال والبهجة ومنبته. 


وبالمقابل فإن الزوجية الكريمة ترتبط بلفت القلوب والأعين إلى ما في 


to 


الأرض من جمال النبات في الآية الأولىء وبالخلق الهائل من السمُوات 
والجبال ونشر الأحياء في الآية الثانية 

حتی إنه یمکن استنتاج ألوان من الجمالية في هذه الأزواج الأربعةء 
فهي (جمالية مبهجة نضرة متفتحة) في الأزواج الأولى» ور(جمالية جلالية 
قأدرة معطاءة مغدقة) في الأز واج الثانية . 

وبالإضافة لما سبق يمكن أن نستلهم جماليات أخرى ترسخ موقع 
الزوجية النباتية الكريمة: 


8 إن وصف القرآن النبات بالکریم یشعر بجمال منظرہ كما يشعر بكثرة 
عطائه وکرمه › فجماله يتشعب فی حسن المنظر وكرم العطاءء وهذا يتسق تماما 
مع إرادة التكثير المفهومة من قوله: کرانسشا. . 4 


ص النبات الكريم مظهر لاسم الله وصفته فهو الكريم وأكرم الا کرمين. 
وما أكثر الآيات التي تلفت الذهن والوجدان إلى كرم الله تعالى في كل شيء. 
E‏ ا ا الت كرا ولا غرو من إغداق النبات ما 
دام المغدف وهاباً اقا ا 


8 وكرم النبات كما يحمل مسحة جمالية فى منظره فإنه يشير إلى طبيعته 
الحية النافعة المفيدة لمطاعم الإنسان والحيوان» ويشير أيضاً إلى استمرار أكله 
وبقاء مطعمه لما حمله من طبيعة كريمة سخية على الدوام» فهو ياتي من غير 
حساب» ومن مکرم لا نهاية لعطائه . 

© وما دام النبات كريماً ومن إله كريم يلبي حاجات الإنسان الضرورية 
والجمالية فإن من أدب النفس وجمالها المعنوي أن تتلقاه بوافر التكريم 
والاحترام» وتستقله بما ليق به وبمصدره من التقدير والامتنان. . 

) وهل يغفل المؤمن عن ذلك وهر صاحب القلب المدرك والشعور 


۳4٦ 


| واي ضلال فكري وقساوة شعورية وغلظة وجدانية وانغلاق قلبي من ) 
) ذلك الكافر المعاند الأصم الأبكم الذي لا يحس ولا يعقل؟ . 

ف وت ال رى عدا ا لري الل وا 
فيقول : الكريم صفة لكل ما يرصي ويحمد في ابه: يقال : وجه کریم إدا 
کان ت في حسته وجماله ۰ اذا کان م في فوائده» 
على نوعین : نافع وضار» فذكر سبحانه كثرة ما أنبت في الأرض من جميع 
أصناف النبات النافع» وترك ذكر الضار. والثاني : أنه يعم جمیع النبات نافعه 
وضاره ووصفهما جمیعا بالکرم» ونبه على أنه ما أنبت شيعا إلا وفيه فأئدة وان 
غفل عنه الغافلون. ) 
فا کال م افا لان ولا ب ا وما کان افا للحیران ولا ينفع 
الانسانء وما کان افا 3 وللنوء وللجمال ولا س منه 
والحيوان . فهو مظهر لعطاء المكرم لمن خلی ولما خلق . 

فس حان الله الذي زین الشستهاء وبرأها من العيوب . 

ومد الأرض وأرساها بالجبال . 

وأنبت فيها من کل زوج بهيج yy‏ 

وأنشاً الجنات والحب والنخيل الباسقات. 

آمنا به وببعثه 0 المعاد . فهو وحده 2 العزيز 7 


حداتق ن ذات بهجة : 
إذا كانت الحدائق (رئات) المدن الغاصة بالسكان من الناحية الصحية 
فهي في الوقت ذاته (ذوقيات) هذه المدن تصنعها بنفسها لتتملاها العيون 
وترتاح لها النفوس . 
۳4۷ 


ولشد ما تتحجر المدن بكآبتها ومعاملها ومتاجرها ومرافقها المعاشية 
حين تفتقد الحدائق العامة بعد أن افتقدت الحدائق الخاصة. 


حتى إن الحدائق الخاصة لا تخني في وقت من الأوقات عن الحدائق 
العامة التي تبهج عامة الناس وتشيع في قلوبهم الراحة والمتعة» وتشع البهجة 
في جوانب المدينة كلها. 

رن فط اة ت اتخداو عل ارات تن حا فى إل 
جمالياتها ملتقى الأصحاب. والأسر ومنتزه الناس المكدودين طول الأسبوع . 

واللفتة القرآنية الجمالية هي بلا شك لفتة حضارية ذات مضمون أو 
قوام جمالي تنبه الوجدان إلى اهتمام القرآن بها في ا و 
غير دي زرع . 

وما دام القرآن لم ينزل لمكة وحدها ولا لأهل مكة بخصوصهم فإن من 
الحاجات الجمالية العامة لفت الذهن إلى أهمية نشر الحدائق في جوانب 
المدن الإسلامية. 

فهو يقول: « أَمَنْخا ی الس دوت وا لذرص وأنر ل کم ى السماء ما 
نای ایی اک ب کو ما کات لک آن تی وا سج رها ولح 
له بهم ميلو 4 (النمل: .)٠١‏ 

والتعبير القرآني واضح أنها (حدائق) وليست (حديقة) ET‏ 
الحدائق تفترق عن الغابات والأدغال المشجرةء والأحراش الكثيفة. فإنها 
محاطة بالجدارن ويعمل بها الإنسان. 


وهي بالتعبير القرآني ذات (بهجة) نضرة بهيجة فرحة حيةء تبهج العين 
برؤيتها والأذن بتغريد طيرهاء والأنف بعبيرهاء واليد بلمسهاء فيها من الألوان 
والأحجام والأنواع ما لا تبدعها لوحة واحدة جميلة يحس بها الوجدان 
والمشاعر. هي آقرب أن تكون حدائق طبيعية تروى بماء الأمطار وقد نظمتها 


۳4۸ 


قلیلا يد الإنسان بين زهر بديع وشجر مورق وعشب سندسي . (وإن تلوين 
زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر» وإن تموج 
الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحدة ليبدو معجزة 
تتقاصر دونها عبقرية الفن في القديم والحديث. فضلا على معجزة الحياة 
النامية في الشجر - وهي السر الأكبر الذي يعجز عن فهمه البشر). فهي 
من مستنبتات الأمطار أنزلها الله هنا حسناً وبهاءً لتنشىء الأشجار 
والورود البديعة» فهي شجرها وورودهاء وقد كانت هذه الأمطار في بقاع 
أخحرى حياة ا والثمار والرزق العميم . 
ثم إنها مرفق جمالي عام لأن الحاجة الجمالية عامة» ومتنزه جماعي 

و ی الناس» فهي كما قال القرآن ا وانرل أڪم) وما 
اتلك أن تب توأ سشجرها 4. . . بخطاب العموم ليفيد منها الحموم . 

والجمالية هنا مرتبطة بأشياء: 

أولها : جمالية المطر يهطل عليها وعلى غيرها بنظام متناسق» ففي شهوده 
جمال وفي وقعه جمال وفي تلطيف الجو به جمال» وفي سيلانه على الأرض 
جمال» وفي صحوه فیما بعد جمال . 

أآلوان من الحسن والأطياف الجمالية استلهمها الأدباء والشعراء 
والفنانون» وتغنوا بها كلمة وريشة ولحنا. 

وثانيها: جمالية الخلق الإلهي فهي من إبداع الله ومظهر لجماله 
الربانى . . . فلا أحد يخلق مثلها ولا أحد يستنبت شجرهاء ولا أحد يجعلها 
بهية في وجدان الناس. . . لا أحد يفعل هذا سوى الله الذي ا 
وأشعر الناس بجمالها. 


وثالثها : هذه الأنهار خلال الأرض من تجمع میاه الأمطار وجريانها 


)١(‏ الظلال عند تفسير الاية. 


۳4۹ 


فيهاء فهى إذ تضيف ألوانا جمالية مبهجة على الحدائق ذات البهجة فإنها 
(شرایین) الحياة تغذي الحقول وتسقي البساتين وتروي الحدائق. 

إن القرآن ينبه عقب الحدائق النضرة السابقة إلى جريان الأنهار في 
الأرض نعمة الرزق وهبة الجمال. . 

ورابعها: إن الأمطار ا اهاز ,ولال ف جلف 
له ائ أئقن كَل َء € الآية التي وردت بعذها. فالأمطار نظام 
متقن » والحدائق جمال متناسق» والأنهار والجبال أجزاء من الإتقان. وهل ' 
الجمال إلا صنيع متقن تتناسب ألوانه وأبعاده وأقداره ليحدث الأثر الوجداني 
المفرح؟. 

إنها مشهد كوني فيه الضخامة الهائلة» واللطافة الرقيقة. والمياه الجارية 
والأشجار المبهجة . ١‏ هو أحد المشاهد الجمالية فى القرآن - وما أكثرها 
لار ع ها عد اعات تنلاات وة ل رف 
حلاوة هذا الإيمان. 

وهذا کله قد صرح به القرآن أنه من القرآن» وأن رسول الله َة يقول: 
إتما مرت ان عبد رک هذ و لبد الى حرمَها. . . وأنأتلواالفَرءان. .4 
في الآيات التي عقب بها على هذا الجمال والاتقان. 

وما أعظم وأجمل ما خحتم الله به هذا المشهد» وختم به السورة (النمل) 
كلها في قوله :اوقلا مد لو سرک ابید فنع رفو تپا ومارك بعل عما عون ¢ 

فالحمدلله على خلق السموات والأرض . 

والحمد لله على إنزال الأمطار وإنباته حدائق ذات بهجة. 

والحمد لله على الهداية في ظلمات البر والبحر. 

له الحمدعلى الرزقوالرحمةوالنعم الكثيرة. 

وله الحمدالذي أ تقن کل شي ء صنعه . 


0٠ 


وله الحمدفي الأولى والآخرة. 
الشجحرة الطببة والشحرة الملعونة 
ارغان فالات عمسا ولك اشح الملرة وان كانت من 
i U iE OE E i O O EES‏ 
وطعامه كما سيأتي تفصیله. 
وإن آكد صفة أطلقها القرآن على الشجر عموماً هي السجدد لله 
وعبادته» فقد جمعها بالكائنات السماوية والأرضية . 
الشمس والقمر:والنجوم 0 .. مما يسجد لله تعالى في حالات 
وأشكال يعلمها الله . ) 
وهي صفة جمالية توحي بانتظام حركي خاص لجميع أنواع الشجر 
وأحجامه. ولكنها جمالية خفية مستورة. وصفتها الجمالية الظاهرة هي في 
خضرتها التي تضفي على الحدائق بهجة ونضرة تمتع النفس وتريح العين ثم 
في ثمرها اليانع . 
فإذا تفهم المؤمن هذين اللونين من الجمالية فإن شعوراً فياضاً من 
الغبطة والمحبة والاطمئنان والشفافية لا بد أن تلف وجدانه ومنافذه المحسة 
ال عر الج 
تلك سمة عامة للشجرة ساجدة مبهجة تتفاعل مع مشاعر الحياة والخلق 
وأحاسيس الوحدة الشاملة. 
القرآن دلنا على ما سماه الشيطان بشجرة ة (الخلدم أول شجرة ذات 
شأن» وحاول أن يغري آدم وحواء بالأکل منها حتى يبقيا خالدين في جنات 
الخلود كما ادعاء الشيطان « قال ينادم ل آذك ڪل سجرة الخد وملك 9 
سل # (طه: °( . 


ومن آخرها تلك الشجرة التى تمت تحتها بيعة الرضوان آخر سنة ست» 
۳۱ ) 


وأصبحت خحالدة و فى القرآن خلود العهد الذي قملعه المؤمنون على أنفسهم مع 
زسول] الله وا ألموّمن ات إدذ ياعون صت الشجرة . . . 4 
نم عمد عمر بن الخطاب اك قطعها و لعقيدة المؤمنين من أثارة 
الشرك وشائبة التقديس . 
بينما نجد صفات مادية فى طبيعة الشجرة عموماً: 


2 
ے2‎ E 


6 فهي منشاة من الله الخالق ل انرا E‏ م ف ‌المنشغوت 4 
(الواقعة: ۷۲). ) 
ِ . ر ر بد ے2 
8 ومستنبتة بقدرته وحكمته وفق نظام إلهي #ما ڪات لک ان 
ع ار ن ر 
تنبتوأشجرها (النمل: .)٠١‏ 
٤‏ : ت رار ر سد 
© ولوقود جاهز أو طاقة بعد تراكمها عبر القرون ای جعل لک 
نالجر الاْحْصَربادً دأ مدر دون (یس: ۸۰). 


6 ولبيوت النحل وأعشاش الطير «إوأوحى ريك بک الق آنا ِى مَلْبَال 


س 


يواوه نالجر وممًايع رشو 4 (النحل: .)٦۸‏ 
. ولأشكال الصناعات الخشبية ذات الصبغة الفنية كالتحف والحفر على 


2 ا 


السقف والأبواب. واف اش کا لم. . . #(لقمان:۲۷). 

ف ا ا والنفعية العملية وتتمثل في صناعة 
السفن التي أكثر القرآن من ذكرها في مناسبات مختلفة. ولكن القرآن ينوه 
بشجرة طية وأخرى مباركة ويشيد بھما ويقضلهما في الان على أي نبات 
آخر بينما ينبه إلى الشجرة الخبيثة والشجرة الملعونة فينقر منهما مثل ما ينفر 
من الضلال التي اقترن بهما. 


oY 


فالشجرة الطيبة : أدعى لأن تمثّل بالتوحيد لأنها ليست كأية شجرة 
أخرى في طيبها وثباتها وبسوق فروعها وجنں ثمارها. 

ويبدو آنها شجرة (وحيدة) بهذه المواصفات الخاصة تليق أن تضرب 

مثا لكلمة (التوحيد) الجامعة للنبوات والمغرقة في القدم» والمحور الأساسي 

انيه ال شا 

و ألم ترک صرب a‏ کج ر ا ابت 


ت 


سے 


ا 4 حابذ ذن ر E E.‏ مشال 
لِلا عله ri‏ 4% ااي 8 
يقول (الظلال) : إن الكلمة الطيبة - كلمة الحق _ لكالشجرة الطيبة. 
ثابتة سامقة مثمرة. . . ثابتة لا تزعزعها الأعاصير» ولا تعصف بها رياح 
الباطل» ولا تقوى عليها معاول الطغيان - وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر 
الماحق في بعض الأحيان ‏ سامقة متعالية » تطل على الشر والظلم والطغيان 
من عل - وإن خيّل إلى البعض أحياناً أن الشر يزحمها في الفضاء - مثمرة لا 
ينقطع ثمرهاء لآن. بذورها تنبت في النفوس المتحانر ا .0 
وليتصور الخيال هذه الشجرة من التعبير القرآني 
إنها ليست خيالا ضاربة في الوهم والتخريف. ولكنها من الفن 
المتخيل الذي يمكن تصوره وتوقعه . . . هي شجرة معمرة ومعمرة جداء ولكنها 
معطاءة ومعطاءة 2 بإذن الله » ثابتة الجذور في الأرض ممتدة الفروع في 
السماء. 
والتعبير القرآن يضربها مثا ا 


© بالفردية في کل شي ء فهو مثل واحد وشجرة وأاحدة» لھا أصل 


. وانظر تفسير الرازي ففيه كلام رائع يزيده روعة مقارنة الث ة الطيبة بالكلمة الطية‎ )١( 
Cf 


or 


a. 
واحد» وفرع واحد. تؤتي (اکلها) بمعنی مأكولهاء کل (حين) (بإذن ربها)»‎ 
فردية أو أحدية عجيبة متناسقة مع الكلمة الطيبة الواحدة.‎ 

8 وبثمرها الطيب وريحها المنعش فليس لها ثمر ولا ريح خبيث» وهو 
دائم في کل حین فلا ينقطع . . . فأي ثمر هذا الذي يجني في الليل والنهارء 
وفي الصيف القائظ والشتاء القارس والخريف العاري والربيع المورق. وأية 
شجرة هذه تعطى ثمرها الطيب مدة العام الكامل وعلى طول الأعوام القادمة ِ 
من غير نهاية . 
الجانى بأخذهاء فهى تعطيه ثمارها بسخاء ورغبة عجيبة. 

6 وعطاؤها الدائم بإذن ربها الذي خلقها بهذه الصفات والأفعالء 
وليست بإذن صاحبها الذي قد لا يملك من أمرها وأمره شيئاً غير ما اعتاده 
الناس فى مثل هذه الحال. 

جمال المنظر وطيب الل وحلاوة المذافق وديمومة العطاء وطلاوة 
الظلالء ألوان من الحسن تتجمع في الشجزة المباركة المعمرة التي تزيدها 
الأيام جمالا و وحلاوة وعطاءً وظلالا . 
والشجرة الطيبة تذكرنا بالشجرة المباركة التى ورد ذكرها فى القرآن 
8 فهي شجرة الزيتون التي كانت جانباً من لوحة النور الإلهي البهي 
N O N cS‏ 
ل اما کرک دری يوقدمن شجرو مرڪ زيون لاش رقت ولاعر ية یکاد زتها 
ھر و ےک < < و وو و و 
بء ولول تمس سه تار ورل نور .€ رالتور: ۰)۳٥‏ إنها وما قصل بها 
تأخحذ مساحة كبيرة فى هذه اللوحة الجمالية الفريدة. ) 


دالشجرة الملمونة: تول اف تمالي ناء إاللجرة الان 


< و ے کسر کے کے ج کر ص ر 
الق ران وغ وفه م مارد هم إلاطغي تاج را 4 (الإسراء: .)٠٠‏ 


ot 


Gs 


فما هي هذه الشجرة؟ وما صورتها؟ ولم لعنت في القرآن؟ وما موقف 
المشركين منها؟ . 

هي شجرة الزقوم على أرجح الأقوال» وهي في جهنم » ولعنت 
بالمجاورة حیث لجر الكفار الذين يأكلونها ويطعمونها. أو كما تقول العرب : 
لکل طعام مکروه ضار : انه ملعون» وفيها إبعاد عن جح صفات الخير 
والرحمة كما هو المعروف من معنى اللعن عموماً. ا 
الرحمة حیٹث تىت في أصل الجحيم . 

ےم ووو وء ت مرن س 2 

بقول ال الله تعالى : ذلك درلا آم سشجرة الرفوم €9 e‏ 
لیت €9 شج فاسل ایر ا طلمھا نوش 
الَطنِ و 9 ا اوم تاماود االو إن لھ علا موان 
جيم 4 (الصافات : .)١۷ - ٦۲‏ 


د E a‏ 
ومنبتها» وصورتها» وسوء طعمها وريحها وطبعها ومزجها بالحميم شراب 
المكذبين . فطعامهم الزقوم وشرابهم الحميم . . . إنه مشهد غثيان وقبح 
وبشاعة» ولكنه عرض في صورة فنية وجمالية معجزة. 

ويشير ابن كثير في تفسيره إلى صورة الزقوم البلاغية المنفردة بقوله: 
وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد 
استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. . 

وينبه الفخر الرازي إلى وصف (الزقوم) بصفات منها: أن منبتها في قعر 
الجحيم . وأنها كرؤوس الشياطين» ويجيب عن جهل الناس برؤوس 
الشياطين بإجابات منها: أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في 


(۱) وفي سورة الدخحان (۳): إن شحرة الزقوم طعام الأثيم 4 › والواقعة (°۱- :)٥۲‏ 
إثم إنكم يها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم#. 


"oo 


الصورة والسيرة» واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والتشويه في الصورة 
والسيرة› فکما حسن التشيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في 
قوله : إن هلإلا ملك كرِيمٌ4 فكذلك وجب أن يحسن التشبيه برؤوس 
الشياطين في القبح وتشويه الخلقة. والحاصل أن هذا من باب التشبيه لا 
بالمحسوس بل بالمتخيل. كأنه قيل إن أقبح الأشياء في الوهم والخيال هو 
رؤوس الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قبح المنظر وتشويه الصورة. 

ثم يقول: والذي يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديد الاضطراب 
منکر الصورة فبیح البخلمة قالوا : نه شیطان › وإدا رأوا شيعا حسن او 
والسيرة قالوا إنه ملك . 

وفي السنة النبوية من حديث (السحر) فى البخاري“: . . . فأتاها 
زضول الله َي (البش في ناس من ٠‏ أصحابه فجاء فقال: «يا عائشة كأن ماءها 
اة حنأاء وکأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين . . 


وینقل ابن حجر عن الفراء وعیره : يحتمل أن يکون شبه طلعها 
(الزقوم) في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح » وقد تقرر في 
اللسان أن من قال: فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح . . 


إن رسول الله یی یکره القبح والمقبوحين» وتعاف نفسه بشاعة المطعوم 


والمشموم والمنظ ر» فحیر فحین رأی أدوات السحر في بشاعة صورتهاء وجد 
تشبيهها برؤوس الشياطي اسب صورة لاقبح و ا ا 
رضي الله عنها. 


ومن هذا الباب تصوير الرسول رجالا يقومون بالأئمة من بعد الرسول: 


. ۷٦۳ البخاري : الطب باب السحر:‎ )١( 
. ۲۳۱/۱۰ : الفتح‎ )۲( 


٦ 


«لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
اقباط ف اجان إن ےر" 

وكذلك فإن المظهر الفوضوي في الرأس والوجه قبيح المنظر سيء 
الطلعة أشبه ما يكون بالشيطان. فقد دخحل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه 
رل هک ا ان ار ااي اباخ ترات ولح فل اا 
ثم رجع» فقال الله 5 : «أليس ا ا من ان يأتي آحدكم ثائر 
الرأس كأنه شيطان» ” 

ولم يبتعد سيد قطب عما قاله الرازي كثيراً عند التعليق على آية 
(الصافات) يقول": ففي مخيلة الإنسان صورة e‏ وهي تثير في نفسه 
الفزع والرعب وهو ویستحضرها کل حین. .. ثم ا وهؤلاء 
الظالمون النازلون في جهنم يأكلون طلع هذه الشجرة يأكلون رؤوس 
الشياطين هذه. . . فإذا د شاكت حلوقهم . وزحمت بطونهم وتطلعوا إلى برد 
الشراب ينقع الغلة ويطفىء اللهيب فإنهم لشاربون عليها ماءٌ ساخنا» يردون 
بعده إلى عذاب الجحيم» كأن طلع شجرة الزقوم وهذا الشراب الساخن 
ل کات ا 

والشجرة الخبيثة : وهي التي الرقوم وغيرهاء وذكرها القرآن في 
LF OEE OO OEE O‏ 
رض مالهامن قار 4 (إبراهیم : .)۲١‏ 

ومن أساليب القرآن التربوية عرض المتناقضات أو المتعارضات 
وعواقبها من الأإيمان والكفر والفضيلة والرذيلة» والخير والشر والحق والباطل» 


)١(‏ مسلم: الإمارة. وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن: ۲۳۸/۱۲ بشرح 
النووي . ) 

(۲) الموطأً: الجامع. إصلاح الشعر. 

(۴) مشاهد القيامة في القرآن: ٠١١‏ . 


oV 


والآخرة والدنيا (الفاسدة) . . . لتنبيه الذهن إلى فضائل الأولى فيلتزم بها 

والشجرة الخبيثة قد تکون كذلك بسبب ريحها زا وصورتها. ! 
في مقابل الشجرة الطيبة بسبب ريحها وطعمها وصورتها. 

وقد استئوصلت كلها فلم يبق لها أصل ولا فرع . . . في مقابل الشجرة 

وما دامت قد اقتلعت من فوق الأرض فقد حلت من الثمار والأكل . . 
في مقابل: : تی أکلھا کل حین بإذن ربهاء إِنه SS‏ الجزئية 

وتقابل في الكلي يوحي بالأبعاد المتوازية التي ت الايا في 

الوجدان والادراك. 

يقول الفخر الرازي : (واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيثة في 
غاية الكمال» وذلك لأنه تعالى بين كونها موصوفة بالمضار الكثيرةء وخالية 
عن كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فإليه الإشارة بقولہ e‏ وأما 
2 خالية عن كل المنافع فإليه الاشارة بقوله e‏ ص فوق 
I‏ .¢ 
البلد الطيب والبلد الخبيث: 

حكمة قرآنية أو مثل رباني موصوف بأجمل الألفاظ والتعابير i‏ إن 


حر و هھ دور و ر کر 


CT OT E E E‏ اد كتا 

ڪ دل كتصرف اليب یمیش 4 (الأعراف: .)٨۸‏ 
إنها حكمة قرآنية ذات أفق إنساني تزدحم فيها تجارب الحياة والأحياء : 
فالأرض الطيبة التربة العذبة المشارب تنبت الزرع الطيب والثمر اليانع»› 
والأرض الرديثة التربة السبخة المنبت. المالحة المشارب لا تخرج إلا شؤما 
وبُخلا وهذه الحكمة لا تقتصر على البلد وأرضه وإنما تشمل كل الموجودات 


e۸ 


وجميع القيم والأفكار والفضائل والأحوال. . . 
وهو مثل لا يفترق عن الشجرة الطيبة والخبيثة. وقد ضربه الله للمؤمن 
والكافر يصور فيه نزول القرآن بنزول المطرء والمؤمن بالأرض الخيرة التي 
نزل عليها المطر فأخحرجت الأزهار والثمار والنبات» كما يصور الكافر الأرض 
السبخة الفاسدة التي لا تنتفع بالأمطار» فهو أيضاً لا ينتفع بنور القرآن ولا 
بتربیته وتوجیهاته ومعارفه. . 
إنه مثل يستحق وقفة متأنية: (تتقابل) فيه شخصية المؤمن الذي 
استوعب قلبه معاني القران e a a‏ 
الصادقة.» وظهرت على جوارحه أعمالا خيرة CANT,‏ فاضلاء فهو بهذا متناظر 
مع البلد الطيب التي تزدحم فيه الأشجار الطيبة في منبتها وتربتها لتخرج 
النبات ألواناً ومذاقاً وأكلا. . . وهذه الشخصية تنقابل مع شخصية الكافر ذي 
القلب المغلق والنفس الضيقة فلا تؤتى إلا أذى وكابة وشدة. ولا تختلف عن 
البلد النكد الذي لا يثمر إلا شوکا E‏ 
صورة مشرقة منبتة لبلد طيب في مواجهة صورة كالحة مقحلة لبلد 
نکد يبدو فیهما 2 و الألفاظ والمعاني تزيد المثل جا ا 
ومعنوياً وفنياً. 
في الأولى : الطيب› نباته» بإذن ربه. .. وفي الثانية: الخبيث»› 
النكد. . 


وفي الأولى: أصل دائم ينتح أثرا صالحاً دائماً بإذن الله . . . وفي 
الثانية طرأً الخبث على البلد فلم يكن ذاك في أصلهء وإنما (خبُث) لطارىء أو 
حادث فتبدّل الأثر من نبات طيب إلى نبات نكد تبدَلاً مؤْقتاً وعارضاً. . 
تتقبل الفطر هذا الخير وتستقيم عليه في جميع الأحوال ما لم تغفل أو تتا 
ا ) 
بحیر ° : . 


۳۹ 


وتسوية النفس عليه وکر رایت ل ریو %؟. 

إن المعاني الذهنية والأفكار المجردة صيعت بصورة وتعابیر حسية » 
روا ا وھا اء ای فرق تى ورا ارف جا ت 
الأخحرى بصورة فنية تنبه الوجدان إلى سقمها وقساوتها ما دامت تعبر عن 
تصوراتها المنحرفة الضالة. 

فالتوحید كشجرة طيدة ثابتة بأاسقة الفروع دائمه الأكلء والشرك كشجرة 
خبيثة مقطوعة الجذور قميئة الفروع لا تعطي ثمراً ولا ظلا. 

ويتفرع من الأولى الشجرة المباركة» ومن الثانية الشجرة الملعونة شجرة 
الزقوم. ) 

والمؤمن الموحد کالبلد الطيب یخرج نباته ادن الله . والكافر ر الملرك 
كالبلد الخبيث لا یخرج إلا نکداً. 


۳۹۰ 


جماليات فى الحيوان : 

عرضت آيات الحيوان في سورة النمل“ لمجموعة كبيرة من أنواع 
(الحيوان) ودکر معها منافعها المادية والحضارية والجمالية . 2 في الطعوم 
والمشارب والدفء والزينة والركوب وجمال الرؤية في الرواح والتسريح . 

فمنها الإبل والخنم والبقر: فيها الدفء والمطعم والحمولة والمنافع 
الأخحرى› وفيها اللحسن للعين والأذن» ولکن أدقها وأعمقها عبر اللبن ان 
السائغ للشاربين من بین فرٹث و9 

ومنها: الخيل زينة وجمالاء والبغال والحمير ركوبا وحمولة من بلد إلى 


آخر. 
سبحها. منتظمة في جماعاتها. قادرة على التحليق في الأجواء بما 
يمسکهن الله من القدرة والجو المناسب . 
ومنها أسراب النحل الملهمة أن تتخذ بيوتها في الجبال والعرائش»› 
والأشجار» والملهمة أن تأكل من كل الثمرات ومن جميع السبل تعطي ألوان 
العسل فيه شفاء للناس. . 
ان ان راغا سا ل قفدت الال اها بخمل لان 
المادية والحاجات المعاشية فهي ليست مادة جمالية تلهم الفن والإبداع . 
ئن زاغا اخرى ك ها ميات الال قفد لله الحمالة قي 
زينه الفرسان والرکبان ومادة جمالية بالرسم والكلمة والمثال . 
وأن أنواعأًثالثة لها حسنها فى حالات ومنافعها المعاشية والطبية فى 
(1( آیات مختارة من .(A* - ٥(‏ 
E A ESS ay‏ 


خحصائص تناسقها الفني مع سياقها وسباقهاء ولكننا نلجأ إلى ذلك بسبب ضرورة 
التصنيف . 


۳۹۱ 


حالات أخرى. . . تتخذ في الأولى مادة جمالية وتستخدم في الثانية وسائل 


منها ما يطير» ومنها ما يسير» ومنها ما يعدو ومنها ما يجري . . 


منها ما ينتفع من لحمه ولبنه وجلوده وحمولتهء ومنها ما ينتفع بشرابه» 
ومنها ما یمتع بزینته وحسنه. 
إن تقدم الإنسان في المجالات العلمية وتفوقه في التقنيات الحديثة لا 
يغنيه عن أهمية الحيوان في ا'مطعم والمشرب والمسكن» وإن إبداعه ألوانا 
جمالية سواء باليد أو في المصنع لا يبعده طويلا عن جماليات في حياة 
الحيوان» فجمال السيارات الفارهة ليس بديلا عن جمال الخيل الأصيلةء 
وجريان الطير في كبد السماء ليس أقل جمالاً من سرب الطائرات في عروض 
فنية مدروسة . وهندسة خلايا النحل وطرح شرابها لا يفوقه الفن المعماري في 
كثير من المنشآت الحديثة الراقية . على ضآلة حجمها واستقامة غريزتها. ففي 
عملها دقة عجيبة يصعب على العقل مثله سواء كان في بناء خلاياهاء أوفي تصنيف 
أعمالهاء أو في طريقة صنع العسل المختلف الألواح والروائح والطعوم . 
ومن ناحية أخرى فالمعروف أن البيئات الزراعية هي السائدة في العالم 
اليوم وأنها محور الحياة الحضرية وعمودها الفقري في كل شيء فلا حياة ولا 
استقرار بدونها للوإنسان. ولا جمالية ولا حضارة من غير انتاجها وعطاءاتها 
للفكر والفن والاجتماع . (وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة 
الأسلام للحياةء فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة» وليست النعمة هي 
مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب». بل تلبية الأشواق الزائدة 
على الضرورات. تلبية حاسة الجمال» ووجدان الفرح والشعور الإنساني 
المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان)“فقد اشتهر عن السيد المسيح 
عليه السلام قوله: ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان. 


)١(‏ الظلال عند تفسير هذه الآية. 
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وبقيت مسألتان في الأنعام لهما صلتهما الجمالية بصورة مباشرة وغير 
مباشرة : 

الأولى : القدرة أو الطاقة الفنية اللإنسانية : التي خلقها الله في الإنسان 
فأفاد من موهبتها وتأثر من ذوقيتها بانتاج جماليات حسية ومصنوعة جديدة تجمل 
مرافق الحياة وتزين مناحي العيش وترفه عن الضرورات الأولى » فعلمه ما لم 
يعلم وسيره في مسالك الجمال وانتاجه» وسيواصل الإنسان مسيرته الجمالية 
بالحس الاإنساني الملهم» وستبدع يده أجمل المرافق والمناظر والمسامع› 
بالغة ما بلغته في سلم التطور والجمال ما بقي الحس الجمالي والقدرة على 
الابداع ولق مالاَة ).. . 

والثانية : المتاع والأثاث في اللباس وجلود الأنعام المتجدد: فهو نموذج 
لكل أنواع المعاش ومفردات الأدوات والوسائل. وتلك نعمة عامة تشمل 
الحاجات وما فوق الحاجات» والضرورات وما وراء الضرورات. 

ف اااي الك والعان ب ما ى ات الان اا 
وضروراته الحياتية فيسكن إليها ويطمئن لوجودها ويسعى لأن يرفه بها عن 
حياته ونفسه دائماً في الكم والكيف» فهي متاع قريب وضروري في غالب الأحيان . 

ومنها ما يلبي حاجة جمالية» ورغبة في الرفاه والحسن فيبدع لحياته 
أبهاها ويتخذ لها أروعها» فهي بيوت الجمال المتحركة في الظعن والاإقامة» 
وهي إذ تروي هذه الحاجة في جانب منها فإنها تطلب المزيد والمزيد. 

ونستلهم معنى جديداً من قول الله تعالى لجن )> فالمتعة باللباس 
والأصواف والأوبار إلى حين» والأثاث والرياش الفنيّ إلى حين أيضاً. ٠‏ 
) وهذا يشير إلى تجدد المتع باللباس والنماذج الحياتية والضرورات 
المعاشية تماما مثل تجددها في انتاج الجماليات في کل وقت» وتجدد المتع 
بالجماليات في أبعاد ومحسات لم تكن معروفة من قبل وإن حافظت العادياتِ 
القديمة على طابع مميز في معظم الأحيان . 


۳۳ 


والخلود للآثار الفنية العريقة يأتي فیما يأتي من تجدد النظرات الفنية 
إليهاء وقراءتها بالفکر والوجدان من منطلقات فنيه ة وفكرية مستحددة» ولکنها 
على کل حال لن توقف المد الاأنسانى الفنى الذي يتطلع إلى ثمرات فنية 
مبدعة إلى حین» ثم يتطلع ات غيرها وغيرها ما دامت القدرات الفنية 
والتطلعات الجمالية والحاحات الإأبداعية مغر وسة فی وجحدان الاأنسان وکیانه» 
تلك طبيعة اللأنسان والفن والحياة . 

ليست هذه مته حماا 1 ليه تضاف | الى جمالیات الحيوان في نفسه وانتاحه 
رعروصه؟ الست هذه الجماليات عدداً من أنواعه المعلومة والمجهولة مما 
يخلقه الخالق وتصنعه يد الإنسان؟ . وفي کل حین؟ . 
ومن الدوات مختلف ألوانه: 

- ما من دابة في الأرض إلا أمم أمثالنا. 
ومظاهر الطبيعة في وحدة رائعة من (العبادة). 

ت الدواب في الأرض آية الخلتق والقدرة ودليل العبودية 
والخضوع . 


ا الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. 
= الدواب والأنعام ألوان مختلفة . 


E‏ دابة من ماء. 
Sa SA‏ کان في 
هذا الجانب إنساناء ولکن ۾ يبدو أن معظم الآيات تخص الحيوان وإن كان 


وعلى كل حال: فالدواب المبثوثة في الأرض الساجدة لله المختلفة 
الأشكال والأحجام والألوان. المتوحدة في صل الخلقة والاانسان» آية بأهرة 
من التنسيق الإلهي والتكامل الحْلقي لله تعالى . 


۳٤ 


من الدواب ما هو جمیل الصورة خفیف الحركة دقیق التكوين يصرب 
به المثل والشہه بالجمال والخفة والأصوات البديعة . 


ومن الدواب ما هو ثقيل ثقيل الجسم ضخم الصورة بارد الدم غليظ التكوين 
فبیح الصوت يصرب به المثل والشہه بالغلظة والخشونة والبرود والقباحة. 

ومن الدواب ما بين هذه وتلك : الطائر في السماء والسابح في الماء 
والمستأنس عند اللإنسان والنافر فى الفلاةء وفى مقدمة هذه وتلك: الإنسان 
بأجناسة وأعراقه واختلاف ألوانه» ولکنه على کل حال : خلقه الله فی أحسن 
تقويم . 

إنها بألوانها وأشكالها وأحجامها من المسبحات الساجدات» وقد 
بثها الله في أقطار الأرض المعمورة والمهجورة. 

|١‏ - فهي من أصل واحد ونشأة متماثلة وطبيعة واحدة: هي من (ماء) 
في وحدة تركيبها وتكوينها ثم تنوعت الأنواع وتفرعت لأجناس ‏ واللة حاق 
ت era‏ ت جي ے ع ا و و ےر 
کل داب م ماع نمی عل بطو ونم ن بی عل رخن ونم ن ينی ل 


4 ساو 


اربع لاله Er‏ ناه ڪل ش ىود رالنور: .)٤٥‏ 


حقيقة علمية. وحفيقة كونبة. وحفيقة جمالية ‏ 


6 فهي حقيقة علمية: فالماء عنصر أساسي في تكوين جسم الاأنسان 
الذي يحتوي على /۷١‏ منه» وتتطلب بيضة الدجاج توفير ٠٠‏ ل. من الماء 
العذب لتكوينهاء وكذلك يتطلب كل كيلو غرام من السكر ٠٠٠١‏ ليتر من 

الماء العذب. أما القمح فإنه يحتاج إلى ٠٠٠١‏ ليتر من الماءء والقطن 
٠‏ ليتر» والأرز ٠,٠٠١‏ ليتر من الماء. ومن الثابت علمياً أن أصل 
جميع الكاثنات الحية قد تكون في | الماء. . . وأن كل الكائنات الحية تتركب 


TI 


اتا من ماء وجعل امن الماک EO‏ (الأنبياء: ۰( 


۳٥ 


© وهى حقيقة كونية : ساقها الله ضمن آيات وحقائق كونية شاملة: فالله 
نور السموات والأرض» والبحار المظلمة المائجةء والتسبيح لمن في 
الزات والأرض› وتراكم السحب وهطول الأمطار والثلوج وهدير الرعود» 
وسنا البروق. فقد قدرت كمية المياه الكلية في الكرة الأرضية سواء كانت 
سطحية أو جوفية أو فی الغلاف الجوي المحط بحوالي 0۹۰۰ مليون کم" 
وتمثل میاه اليحار والمحيطات الجزء الأكبر من حجم الأرض )٥/٤(‏ سطح 
الأرض . 

6 وهى حقيقة جمالية: فإن فى نسق جيل معين من الدواب جمالا 
للحس» وإن في تفاوت أجيال الدواب بين ضخم بالغ الضخامة ودقيق منتهي 
الدقة إلهاماً بجمالية التعدد في الإيجاد والتكوين والحركة والتلوين . 

الدواب الزواحف نمشی على بطنهاء واللإنسان والطير يمشي على 
قدمين . والحيوان يدب على أربع. كل ذلك وفق نظام في الخلق والحياة 
ا ) 

(وإن تملي الأحياء وهي بهذا التنوع في الأشكال والأحجام» والأصول 
والآنواع» والشيات والألوان. وهي خارجة من أصل وأاحد ليوحي بالتدبير 
المقصود» والمشيئة العامدة» وینفی فكرة الفلتة والمصادفة» وإلا فأي فلتة 
تلك التى تتضمن كل هذا التدبير» وأية مصادفة تلك التى تتضمن كل هذا 
التقدير؟ إنما هو صنع الله العزيز الحكيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدی)(' . 

وإن جمالها في وحدة أصلها ونشأتهاء وفي تنوعها أشكالاً وألوانا 
وهيئات. ثم في بثها في أقطار الأرض كلها مما استأنسه الاإنسان واستنفر عنه. 
) ما الإأنسان وهو أجمل وأقوم من دب أو یدب على الأرض فهو صورة 

- متفردة من جماليات الخالقء وإن الدواب الأخحرى الجميلة منها والقبيحة مادة غزيرة 
)١(‏ الظلال عند تفسير الاأية. 


u 


تلهم الفنانين بأروع لوحات في الأدب والفن عبر الأجيال والقرون. 

٠‏ - المنظور الشمولي الخاشع : إنه مشهد كوني عابد يشمل من في 
السموات والأرض عموماء كما يشمل الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس خصوصاً « لتر أت أله سجدلم منفی 
سوت ومن نی آلأرض دالتنش رواجم وبال واج ولوان 
و کی مالاس وکٹیر حى علو العداب ومن مین الله فما لمن مرم ِن 
نيعل ماياءٌ 4 (الحج : .)٨۸‏ حشود هائلة من المخلوقات ا 
والأرضية يرسمها البيان القرآني المعجز ويضعها في مشهد أعظم من الكون 
وأوسع من رقعة السماوات والأرض. فهل يمكن لفنان أن تمتد يده في 
شمولية كبرى مثل هذه الشمولية . فتصور هذه الأجرام الساجدة» كلا في بعد 
مخصوص وهيئات مختلفة» ينسقها إطار الخشوع والعبودية الخالصة؛ في 
مساحة خيالية وما فوق الخيال؟ . ) 

إنها رؤية وعلم» ووراء العلم والرؤية. (ويتدبر القلب هذا النص» فإذا 
حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك وإذا حشد من الأفلاك 
والأجرام . مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم» وإذا حشد من الجبال والشجر 
والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان. . . إذا بتلك الحشود 
کلها موکب خاشع تسجد کلها لله وتتجه ليه وحده دون سواه تتجه اليه وحده 
في وحدة واتساق» إلا ذلك الإإنسان فهو وحده الذي يتفرق. . .). 

ا و او ا ا وا 
والنبات والدواب» وأشكال لا تصل إليها الأبصار والأسماع والحواس والعلوم 
اللإنسانية» وألوان من الخلق القريب والبعيد» والمنظور ووراء المنظور 
والمتشابه والمختلف تلفه حركة إلهية كونية كبرى منطلقة من الفطر والغرائز 


)١(‏ السابق عند تفسير الاية. 


FV 


والتركيب الخلقي المبدع. فسبحان من سجد لعظمته جميع الخلق وشهد 
لمال الرجرد كلك 

إن الدواب هنا ركن في المنظور الشمولي الخاشعء فهي على اختلافها 
وألوانها وتوزعها آية من آيات الله ( ومن ی اتو شا 
فيهما من اد4 (الشوری: ۲۹)» ل وف حل ومایبت من داب ءات قوم 
يوقو 4 (الجاثية : .)٤‏ ولكن أي عجب في هذاء أليست الدواب عالما 
وأمماً كعالمنا وأممنا؟. ٠‏ 


الطير ألوان: 

الطير المصنوع والطير المخلوق. 

- الطير المسخرات في جو السماء. 

الطير المسبّح المصلي . 

الطير الخطاف القوي الكسور. 

الط المجير. 

ڪ الطير جند محشورة مع الجن والاأنس . 

الطير الطعام المشتهى لأهل الجنة. 

e. F&F الطير الأبابيل.‎ 

الطير الشؤم . ) 

الطير العمل الملزم. 

- الطير أمة مثل أمم الناس. 

إن ألوان الطير أخذت من البيان القرآني ألواناً من المعاني والجماليات 
المشهودة والمطعومة والعابدة والمكلفة بمسئوليات والمرسلات بإذن الله تعالى . ٠‏ 

وربما كان من أوضحها جمالا وإلهاماً: 

١‏ الطير المسخرات ف جو السماء : ف ألريرۇأإ لالط رسخرت 
REA AE E AT r‏ 
ف جو ا لسم اء مایم که نلا اسف ذلك يدي لقو م دروت )(النحل :۷۹). 


۳۹۸ 


مشهد يري أسراب الطير في كبد السماء تسبح في رحابها الشاسعة 
تمسكها قدرة الله من السقوطء مرفرفة بأجنحتها تارة ومستريحة أخرى» 
منتظمة في سبحها إلى ما شاء الله لها من الآفاق والآمادء بألوانها المتسقة 
وحركاتها البديعةء وجماعاتها المختلفة ؛ ألوان وأحجام وأشكال وأصوات»› 
م بعضها ببعض ويتداخل ألوانها في ألوان بعض. 

إنه مشهد الرؤية والبصر يسري إلى أعماق الوجدان ا بجمال الله 
وار ب ور 

إن رحلات الطيور المهاجرة من بلد إلى آخر طم لها المسافات 
الشاسعة تدرك (ملاحتها) الجوية» وتعرف (مطاراتها) العالميةء في اسراب 
كثيفة كجيش زاحف في جو المساءء مما تتملاه العين وتستوقف اضرا 
به الوجدان . 


هو جمال المشهد يضرب على أوتار القلوب بسناه 0 


رو عرسم ت 


أولدبروا وأإلالطي رو قهھ موصن . . .¢ (الملك: ۱۹). 

۲ - الطير المسبح المصلي: إنه أمة مثلناط وما من دآبَت ي رض ولاطير 
طبر تاحيّه ا € (الأنعام : ۸( 

فهو أمم مختلفة وليس أمة واحدة. ولكنه (بأممیته) مثلنا يسجد ويصلي 
ویسہح › تتساوى فيها النفوس الانسانية والطيور المحلقة في السماءء هي في 
صلاة وسجود وتسبيح » مع فرق واحد في الاخحتيار والرلهام للثانية 
ثم اوران yT‏ قد عل صاا5م 
GE E‏ ت (النور: 

(من) في السمُوات الأرض يسبح 3 

(والطير) صافات تسبح وتصلي . 

(والله) قد علم صلاة كل وتسبيحه. 


۳۹۹ 


إن الكون و (من) فيه » في عبادة وعبودية لخالقه كلف الإنسان بها وتميز 
عنها» وزين إيمانه بها. 

وإن الطير (صافات)» في عبادة وعبودية لخالقها. فعباداتها جمال» في 
اصطفاف أرجلها ‏ وأجنحتها في السماء من أروع الجمال. 

فلا فرق بين عبادة أمة الأرض وأمة السماء والأمم بين الأرض والسماء. 
إنها (وحده) الجمع على العبودية والعبادة ل وحده الوجود على الأشياء 
والموجودات . 

وإن جمال الرؤى یزیدها زو وجمالا تسسيیحها وصلاتها وسجودهاء 
وهي في كبد السماء وأجواء الفضاء. 

والقرآن سماه (منطقی الطين وسماه اللغويون (هدیل الحمام) 
و (تعريد الطيور)› وتناول العلماء بالدراسة منطقه وهدیله وتغریده فو جدوا فيها 
لخغات شتی ااا أجمل من الموسيقی › ا من التعبير الشجي 
والمفرح› والنداء والغوث والعذوبة» ما لإ يو جد في سواه . 

کل طائر له صوته ومنطقه وکل صوت له نغمته ونبرته وکل منطق له 
تعبیره وأسلوبه» یقترب بعضها من بعض ولا یساویه» ویدنو بعضها من بعض 
ولا يمائله. .. 

وروعة مشهد الطير الصافات تح تخف أمامها روعة الألحان 2 
الحدائق العامة . | 

إن منطقها ولغتها وأصواتها تسبیح وصلاةء فما أجمله من تسبیح وما 
أحسنها من صلاة. أليس الطير أمة أو أمما أمثالنا؟ . 


الطائر المخبر . » 6 الخارف : 
إن أعجب طائر في الوجود هو هذا الهدهد» فهو في اهتمام سليمان 


۷۰ 


عليه السلام (يتفقده) لما له من الموهبة والعمل ما ليس لغيره. 

وصور القرآن مهمته (الإخبارية) (التطوعية) أدق تصوير» وعرضها 
بتحليل موف وموح ومعبر» عن فهم عميق لمسئولية العمل الاستطلاعي . 

نه أحاط بمعلومات لم يعرفها سليمان عليه السلام من قبل» وهي 
معلومات من اهتمام الدولة» والنبوة ا 

وجاءه من بلاد بعيدة » من غا اليمن› بالمفاجأة | أضخمة» الأ | لعظيم 
اليقين الذي È/‏ بعتوره الك والريب ولا تخالحه الظنون والأهواء. 

إنه وجد (بلقيس) الملكة المطاعة من قومها ذات الشخصية المتميزة 

بقوةٍ سلطاتها وحنكة رأيها وسعة ملكهاوفخامةعرشهاء إنهاوحدها ت ڪهم 
ر صر 4 س 

ا من ڪل سىء وها عرْشعظيم 4. 

ر الملك فخمة ضخمة» E‏ عظيمة» وقوة الثراء 
u‏ 0 

ولکن فوام الملك من العقيدة اة والعبادة الصحيحة اننحرفت بها 
إلى ما يزينه الشيطان من أعمالها أو أعمال رجالها. 

فهي ملكة عبادة الشمس وقومها تبع لهاء وهي وهم يسجدون للشمس 
من دون الله . . . فأي إدراك وتفهم عميق لعمل الهدهد الاستطلاعي. ولما 
صوره له القرآن من معرفة راسخة للعقيدة الدينية الموخدة؟ . 

فلم يغره مظاهر الملك ولا أبهة العرش ولا المرافق المادية الجمة عن 
تفهم الوجود الحقيقي للخير المطلق والكمال المطلق. 

إنها فطرة ذكية وغريزة مهذبة لا تطغى عليها الزخحارف والمظاهرء 
والجند والقوة العسكرية› هي فطرة التسبيح التي يشترك فيها الطير والحيوان 
وما في السموات والأرض ومن فيهن . 


۳۷١ 


- وهي فطرة منسجمة مع الخلق للخالق » وغريزة تحمله على التوحيد مثل 
ما تحمل سائر المخلوقات الموحدات المسبحات . 

ولکنه‌فيما يبدو (علم) تعلمه الهدهد من سليمان النبي. فقد كان 
یتداوله علماء ویمارسه عبادة» وینشره دعوه بین فومه من حين لآأخحر» فهو 
دعوة الأنبياء يستجيب لها الاإأنسان والحيوان والنبات والجماد لهذا وذاك. 
ولنتامل (مقولة) هذا الطائر العجيب عن التوحيد کما صوره القران. 

وقبل أي قول» فمن المعلوم أن التوحيد إيمان وذكر وسلوك وعبادةء 
ولکنه (جمال) أيضا لما يتضمنه من وحدة التصور وسموه وربانيته ووصفه 
بصمفاته وأسمائه الحسنى . فکیف أدرك (الهدهد) ذلك کله ومن تم عرصه 
على سلیمان وهو یبرر غیابه عنه؟ . 

يقول : لقد صدهم الشيطان عن السجود لله تعالی فسجدوا لااحدی 

والله وحده بستحی السجود لأنه E,‏ 

. يظهر المخبوء من الخغيث والنبات› وأسرار السماوات والأرض‎ e 

8 ويعلم ما تعلن النفوس وما تخفي . 

6 هو واحد لیس له شريك ولا نظیر» ولا يدانه شريك ولا نظیر. 

8 ورب العرش العظيم الذي لا تقاس به عروش البشر ومنها عرش 
بلقیس (العظيم) لأنه لا تقاس به الأرباب والآلهة. 

صفات وأعمال تتفق مع الألوهية والوحدانية اتفاقها مع دعوة سليمان 
a‏ : ) 

وتناسقها مع الأسباب القاهرة ال عيسته عن الحضور بعد ما تققده 
سليمان عليه السلام. ثم تناسقها مع المسئولية الملقاة عليه فى الدعوة 
والتبليغ . ۰ ۰ 


VY 


ويبدو أن ن (الهدهد) تابع (موقف) الملكة فيما بعد بطلب من سليمان 
لامتحانه امتحان الاأخبار الدقيق والصدفى الراجح › نم نقل إليه دق التفاصيل 
والحالات في مثل هذا الموقف الخطير. 
فيه إلى التوحيد. 

8 فاستشارت الملكة بطانتها وأغلبيتها من العسكريين فأعلنوا لها استعدادهم 
للقتال : فهم أولو قوة وأولو بأس دید . ولكنهم أرجعوا الرأي الأخحير إليها. 

6 ثم تقدمت باقتراح مجرب تمتحن فيه مقصد سليمان: الملك أو النبوة 
وذلك بإرسال هدية إليه ومن ثم تنظر الرد السريع أو البطيء . 

ويتابع الهدهد المهمة (الفريدة) و(الطويلة) فيرجع إليها بتهديدِ 
الملك بعدما كان بعث إليها بهداية النبوة. . . وتنتهي هنا مهمة الهدهد. 

قصة خارقة ركنها الأساسي أو بطلها طائر خارق» تجلت بطولته في 
مهمته الخارقةء وفى أحداثها الفذة. . . تتناسق المهمة مع سلیمان ورسوله 
ومن أرسل إليها تناسقها مع الفهم العميق والحوار الحي في إطار جمالي فريد. 
قيم فكرية عقدية من أكبر ملوك الأرض في ذلك الزمان. 

وقد نجح في امتحانه الصعب مثل ما نجح في هذه المهمة المعقدة 
فاستحق الخلود والاشادة في أعظم (وثيقة) دينية في الوجود. ) 

إن قصة الهدهد عرضت لأدق الانفعالات النفسية لشخصيات القصة 
جميعها وفي المواقف والمشاهد كلهاء ولا شك أن من أروعها مواقف 
الهدهد وإدراکه وذکاءه وإيمانه. 4 نم حرکته وتعليقاته على کل حدث فيها» 


۳۷۳ 


یما يثیر 0 اللأيمان وروعة البراعة والعظة› وجمالية الأحداث وجلالها. 
ال هذا عحیاً وجمیلا؟ . 
النملة الحذرة. . . العحيبة: 

أحس (وادي النمل) بز حف هائل من الاأنسان والجن والطير والحيوان . ۰ 
بينما كانت أسرابه منهمكة تطلب رزقها من فتات وقش ودقيق طعام . 

إنه جيش النمل في وادي النمل يشعر باقتحام جيش سليمان العملاق لا 
يبأ بالأقزام. ‏ 

هو مشهد عجيب من الحركة الدؤوبة› والعمل المتواصل › والانتظام 
الرائع› والخطوط الطويلة العريضة من الزحوف النملية. حركات منتظمة » 

وهذا الموكب الهادر من العمل في صوت خفي واتساق عجيب يدركه 
سليمان عليه السلام وجنوده من القوی الجبارة» لگن جیشس بقيادة نبی أوتي 
منطق الطير والحشرات . ) 

فما أحس النمل بوقع الخطى وثقلها حتى قالت نملة - وربما كانت 
فة الا الا و جا ال لواو ان ك اه 

الت النملة محذرة منبهة للأخطار القادمة والمتوقعة» . . . نعم قالت» 


۶ ر م ےہ لے مو 1و ےه کے ا ا س وور 4 
ا رکانها التمل ادخلوا مى تیگ شزو 
ر س سے ر رس و ا کے 
فع © اکت لما زناه اکر ممت لی 
چو س کر ر 2 و ely‏ > 


کا 


ممت ل ول ول دک وان اعم لصحا رضلنه وأدخْلى رمك ف عباد ك 
لیلحت 4 (النمل: ۱۸- ۱۹). 


VE 


هي نملة تخاطب أترابها وتتفاهم معهاء وهي لا تخاطب جنساً آخر من ٠‏ 
المخلوقات المختلفة . إنها لغة النمل وليست لغة النحل أو ار أو 
العناكب مثلا. . ) ) 

لقد أعلنت اسم (سلیمان) هکذا من غير وصف ولا تقدير» وصرحت 
باسم جیشه وجنوده. . . ولکن متی کان النمل هوا تعرف الأشخاص 
والأسماء والطوارىء؟ إنها نملة عجيبة خارقة. 
وأنذرت النمل من التحطيم› ووحهته للهرب إ اف بيونه » فان الجنود ل 
یشعرول غالا بهذه الأقزام التي قد تتحطم تحت الأقدام . 
ولا بد من أن يستجيب النمل إلى هذا الانذار ففيه الحماية والتوجيهء 
فتدخل بيوتها إلا ما سبق عليها أجلها فداستها الأقدام . 
وتبسّم سليمان من قولهاء لا لأنه فهم لخة لم يفهمها سائر الناس وتلك 
نعمة وخصوصية وحسب» وإنما هو أيضأً قول فيه الحكمة والسداد من أصغر 
خلق الله » وفيه العبرة والعظة لأمم البشر والحيوان ع 
فيه جمال الحكمة» وروعة التوجيهء» ووضوح البيان والقول. 
منشورة في اليابسة والماء والفضاءء وقد ايد العلم الحديث ما جاء من لغاتها 
ومنطقها . 
فليس عجيباً أن تتكلم نملة مع زميلاتها على مثشل الطعام والرزق 
والحماية» ولكن العجيب ما يصوره القرآن أن يصدر مثل هذا الكلام الحكيم 
من حشرة لا ترمقها العين. 
عند ول سلبان ال اه اي أن يمه كن وال قد 
كان متأثرا مستشعراً مسروراً شاكراً حامداً. ثم أصبحت النملة (جمالية) في 
الحركة والحذر والقول على مدى الأيام. 


Vo 


سماها الله د وقد > استروحوا حوارا عجیباً من نموذج رائع ا 


قول السيوطي : جمعت (الأية) في هذه اللفظة أحد عشر ا من 
الكلام: نادت» ونبهت» وسمت » ات وقصت» وحذرت»› 
وخصت. وعمت. وأشارت» وعذرت . فالنداء: ياء والكناية : أي» والتنبيه : 
ها » والتسمية: النملء والأمر: ادخلواء والقصص: مساكنكم» والتحذير: 
لا يحطمنكم» والتخصيص: سليمان» والتعميم : جنوده» والإشارة: وهم 
والعذر: لا يشعرون» فأدت خمس حقوق: حق الله » وحق ر وحقهاء 
رخ راء و جرد موان ال هاا عجیبا وجميلا؟ . 


الناقة المعجزة ومصارع المكذبين: 

ثمود قبيلة عربية عريقة القدم» ونبيها صالح عليه السلام أحد أنبياء 
العرب القدامى › دکره الله في القرآن م قبیلته في کثير من سور القران 
القصيرة والطويلةء کالأعراف والتوبة» وهود والحج والفرقان والقمر والفجر 
والبروج والشمس ومعظمها مکي . وکانت ثمود في شمالي الجزيرة الخبة 
کما کانت عاد في جنوبها تعکف على أصنامها وأوثانها. 

a‏ القرآن بحضارتها الزراعية والعمرانيةء فأهلها أصحاب الجر 
اتخذوا من سهولها قضورا. ونحتوا من الجبال بیوتا کا فيهم آلاء الله ونعمه 
حتى أصبحوا فارهين بحياتهم منعمين في معاشهم » أقوياء متمكنين في بلدهم . 

وسبقتهم عاد ونبیها هود عليه السلام» في وجودها وتكذيبها ومصرعها 
بالريح الصرصر العاتية . . . فلم تفدهم الذكرى والعبرة منها فاستحقت مصيرها 
المفزع المخوف. 


.ه١/۲ الاتقان:‎ )١( 


۳۷٦ 


هات ال من ال الر اه وتر ترد فى الال ارا 
ا الممتدة الخصة من تقدمها وتمکنهاء والماء 
وتطاولت ! واستعلت ن الله » وهزئت بصالح قائلة : a‏ 
ودا 0 تادا لی سال وسر 4 (القمر: (Té‏ واتهموه بالكذب بعك . 
أن دعاهم ا التوحيد مستک رین عليه النبوة ودکر ربه» وبلغت بهم الجرأة 
إلى اعتداء تسعة رهط منهم على الناقة فأفسدوا في الأرض ولم يصلحواء 
فتعاطى أشقاهم الخمر ليزيد ys‏ فانبعث وعقر الناقة اي أرسلها الله 
انها 3 ونا توف ا جلشمین (الأعراف : ۷۸) دفعت 
بهم إلى الهلاك صوق a‏ ۳) .أو صيحة 
دلا كبر اتر ) (القمر: 
أي مصير ومصرع هذا؟ ee‏ هي » 2 في الجبال على 
حالهاء a EE LL e‏ في أمکنتهم صرعى لا 
یتحرکول . 
إن صيحهة وأحدة فعلت بهم ما فعلت فکانت E‏ أعواداً جافة 
ا ا استطالت بقوتها وتمكنها في بنيانها . 


والتعبير الفني يوحي بالرهبة المؤثرة في ثلاث نقاط : 


O e E E. )‏ وجبرونه . . فأخذهم 


a 


a @‏ الجبلية الباقية بعدهم قائمة منذ ذلك ن حتی اليوم لم 
ينقص منها شيء ولکنهم أضحروا كالعصي اليابس لا يستقيم على شيء. 


© وتصویرم م الحي في القرآن کن ابی دري إولقد رد را 


VY 


ألمرَاة رر هين مُلَكرٍ ) يوحي للعين بالفزع الدائم وللقلب بالأثر 
- المستمر» وكأنها حدث جماعي حاضر يمكن أن يحدث مثله في أي وقت 
وي جيل . 

إنها واحدة من سلسلة الرسالات والتكذيب والمصير المدمر عبر 
لتاريخ القريب والبعيد» ولكنها في البيان القرآني صورة حية موحية خالدة لا يتصور 
مثلها من الخوف والهلاك. . . ولنتأمل هذه الجمل القرآنية: «فَدمُدم 
AE a AE ET O‏ 


..۷۷: #(الأعراف‎ . . ag 


) و فلح فد ATE‏ . .¢ نوفا (هود (TA “Y:‏ 

و ےد رر موو 
وم و ¢ ل کهشيي الحتظر 4 (القمر: ۲۸ء ..)۴١‏ فإ 
أسلوبها العلوي يأسر الوجدان المدرك بروعته وجلال إيحاءاته. 

وإن أي تال لهذه القصة وسواها ثم يشاهد آثارها في الواقع يدرك دقة 
البيان القرآنى وروعه تصويره وفنية عباراته » خی ذلك الذي ١‏ یری آثارها 
المادية الواقعة فانه يفزع من القدرة القادرة الأمحرطة بھم - كما صورها القران 
ا في سرعة مذهلة» ومن ثم تبقى آثارها الشعورية ماثلة في 
النفس عميقة عميقة البعد قوية الاس مستمرة متحدده الرهت: وصدفی رسول الله 
حیٹث ال شيبتني هود وأخواتها. ا 

إن (مدائن صالح) شمالي (العلا) كانت في طريق الرسول عليه السلام 
N a SR‏ 
أصابهم . M..‏ 


. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ .۳۷/٤ قال الهيثمي في الزوائد:‎ )١( 
وانظر روایات اآخری في سیرته.‎ .٥۲۲/۲ ابن هشام:‎ )۲( 


VA 


ما أشده أثراً ذ فى النفس والسلوك وأبلغه في التخويف والترهیب إنها 
ليست قصة في التاربخ عرفت مصیرها وعاقبتها مثل مصائر المكذبين وعاقبتهم 
وحسب وإنما هي مشهد من فن القول المعجز تتجدد عبره وعظاته المستلهمة 
من البيان القرآني | 
الحبال جدد. . . أوابة: 


TT E‏ الأرض فيها إلا قلي عند 
القمة» وتوجد بعض الجبال منعزلةء ولكن الأغلب أنها توجد في مجموعة 
أوصف. أو سلسلة مترابطة . وهناك فرضيات عديدة لتكوين الجبال: منها 
حفظ التوازن من حيث ا ين القطاعات المح هن فن الأرفى» اد 
الاعتقاد بأن القارات تنجرف في اتجاهات معينة فوق مادة قاع المحيط. 
فتتجعد مقدماتها نتيجة ا والمقاومة الشديدة... وصرح القران 


ٍ و $ 
بألوانها المختلفة المتباينة المتقاربة ووم نالجبالجدد ۴ ا 


کے 


الوه اوعربيب سود (فاطر: ۲۷) وهذا يعني اختلاف بنيتها الأساسية من 
كلسية و وبازليتة أو كما يقال: صخور ار ورسوبية ومتحولة . 

ومهما تكن أنواعها فهي مضرب المثل في ضخامتها ورهبتها وهول 
منظرھا لوھ ری بهم موچ کالجبکال4 (هود: )٤۲‏ طون کارت 
مڪره ا € (إبراهيم : .)٤١‏ لإيّك ل رق الرض 
وتلم بال طول 4(الإسراء : (۳V‏ .ونوع القرآن استخدامها في مجالات 
متعددة مألوفة وغير مألوفة : 

الاستخدام العام والنوعي 

فبسبب ارتفاعها عن سطح الأرض ومنسوب المياه يمكن أن تعصم 
الأنسان من الطوفان أو الخرق حين يلجأ إليها وهذا ما تمسك به ولد نوح عليه 
اسلام حین خوفه بالطوفان ل قال ساو یال بيعص می الما اللا 


۳۷۹ 


الوم مِنْأمَراًََّ ‏ رهود: .)٤١‏ وكذلك اتخاذها أماكن سامقة تتجلى 
۰ القدرة الإلهيةء حين أرى ر إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى 


< ب 2+ 


وقال د د بوڈ ازاز رخ تاکز ع کل جب ل من جرا 
E‏ وأعلي أناله عير کم 4 (البقرة: .)٠٠١‏ 
ا ضعف الجبل ذي الطبيعة الصخرية القوية عن ثبوته أمام تجليات الله 
و موسی عليه السلام ماحل دالبل جیار د ڪڪ و رموس 
E‏ . .4 (الأعراف: .)٠٤۳‏ 
| ومنه نحت البيوت الأمنة : 
فقد استفادت أقوام منذ قديم الزمان من ضخامة طبيعتها ومتانة بنائها 
فاستخدمت مغاراتها وكهوفها للسكنى ولاتقاء شر الحيوان المفترس» وكانت 
سلا حضاریا لأحوالها وأوضاعهاء واتخذ ارون الجال نشا بيرا امه بد 
أن نحتوها في جهود بشرية مضنيةء وما تزال بعضها تعبر عن حضارة راقية 
ان عل مد ا ومدائن صالح . ودوت من سهولها 


ا از د 


فصو راو نتج نون آلجبال سو وتا 4 (الأعراف (V4:‏ فهي آمان من هجمات اللإنسان 


ر عر رص 


ارم وکانواينجتون نامال بيو ہنی € فاحیانا کانت تعتبر حصونا 
أو تبنى عليها قلاع قوية تعيش آلاف السنين . وقد ساق القرآن هذه الفائدة 
ضمن نعم كثيرة من البيوت والحيوان واللباس والظلال. . . وبين أنها (أكنان) 
یستکن إليها الإنسان ويطمئن بها فتقيه من شرور العاديات . 

ولا تقتصر على الضرورات n‏ 
فارهة لإ وتتحونَ مى لجال موتاقرهينً 4 (الشعراء : )٠٤١‏ وكذلك ما يتخذه 
بعض الحيوان منها كالنحل و اوی ريك الل اذى مِنَالبالبيوتا ٠ . ٠‏ 
(النحل: .)٦۸‏ 
۲ _ الحبال أوتاد: 

فهي بأوزانها الثقيلة وكتلها الضخمة تجعل الأرض كرة موتدة مرساة 


۳۸۰ 


ا متماسکا ابت فتحفظ حركتها المتوازنة ودورانها المنتظم» وهي إذ 
ر هذه الحركة والدوران بنظام دائم فإنها تثقل بالجبال فليست ا 
حفيفا طائشا لا يقوى على العواصف والرياح. 

e‏ كانت الأرض في أول نشأتها خفيفة فأرساها بالجبال 
اسا النازعات: ۴۲) ودعمها بالاوتاد ‏ اكل لأر مهدا ي 
اوتا ¢ (النباً: ۷). 


۳ الجبال من جلال اله ودلائل قدرته ونظامه الكوني 


ومهما اختلفت الفرضيات الجيولوجية في تكوين الجبال فإنها مظهر 
مهيب للجلال الإلهي يلهم الرهبة والقدرة الفائقة . وإن في نصبها مرتفعة 
وتضاريسها الضخمة ما يوحي والجلال» #أفلا بنظرون إل الال 
َيْفحلَت 9 و إل ألما ركف رفعت ( 8 و إل بال كف نوبت (الغاشية : 
۷ ۱۹). وقد کانت أعلی ت أصعدة عدة پتنافس في ا المغامرون من 
کل جيل . 


وهي برهبتها وعظمتها نظام رائع في توزيعها على اليابسة يلطف 
المناح القاسي بر وده وحرارة . 

فلو" نظرنا إلى كيفية توزيع الجبال والنجود على سطح الأرض لدهشنا 
من هذا التوزيع الرائع البديع » إذ كلما تقدمنا إلى جهات المنطقة الحارة من 
العالم تأخحذ الجال والنجود بالارتقماع بصورة E,‏ وكلما تقدمنا اك 
المناطق الباردة تأخذ هذه المرتفعات بالانخفاض بصورة عامة حتى 
تكون سهولاً. وبهذا الترتيب المنسق تلطف المناخ غالبا في المنطقة الحارة 
)١(‏ رشيد رشدي الغافري : آيات الخالق الكونية والنفسية. جمعية التربية الإسلامية ط/ 


التنغيص الأهلية» بغداد. وانظر: الإسلام في عصر العلم: محمد أحمد الغمراوي 
من ص: ۳۲٤١‏ . دار الكتب الحديئثة . 


۳۸1 


من الأرض وما يليها شمالا وجنوباًء وذلك لشواهق الجبال وسوامق النجود فيها 
وبذلك صلح الغالب منها للسكنى» وكذلك خفت وطأة البرد في المناطق 
المتحمدة وذلك لانخفاض أراضيها فصارت صالحة للسکنی »فلو كانت الحالة 
المنطقة الباردة حيث تكون شواهق الجبال ويتدرج بالانخفاض كلما اتجهنا 
إلى المناطق الباردة حيث تكون المنخفضات من السهول لتحول معظم 
المنطقة الباردة إلى جمد لا يمكن معه السكن فيها ولتعرّض معظم المنطقة 
الحارة لحرارة شديدة لا تطاق. فهل هناك قوة لا تدرك ولا تعقل قدرت هذا 
النظام في توزيع الجبال والنجود على سطح الأرض ليكون معظمه ملائما 
للحياة؟ كلا ثم كلا! بل إن هناك صانعا منظما عالما أقام هذا النظام في 
التوزيع أل وهو الله سحانه وتعالى : وقیا لار ض ءات لاموقنينَ 4 . 

>٤‏ - الحبال أوابة مسبحة: 


وإذ انت الال جد وار اها اة فن الارن تى اظاما ماطف للا تة 
فإن مما يضيف إلى إهميتها الجمالية أنها أوابة مسبحة تتناسق مع الوجود 
العلوي والأرض كله المعلن عنه فى آيات كثيرة وفى مقدمتها (المسبحات). 
بالجبال المسبحة التى يدرك من تسبيحها ما لا يدركه غيره. فهى مسخرة له 


مسبحة لله تعالى [وسخرنا مع داود الجبال سي وال . .4 (الأنبياء: 
.)٩‏ وهذه الخاصية فضل من الله يضاف إلى أفضاله فى النبوة والملك 


والقوة البدنية والذرية الطيبة . 2 ولقدء ايتا 


. 
wa 


E‏ ن س کر 
ص 
لس 


داور د منافضلا ًا لاو معام 
وألطير وألا له الحديد (سباً: ).وهو تسبیح دائم لا ينقطع ليلا ولا 


کے م ج ی ع کے لے و م 


نهار 8 إتاسخرنا أ يمال معسَحنَبالعثىوالإشراق 4 (ص : ۱۸). 


8 وخص به القران ا فعالیته في النفوس وأثره على الا رين 
و و ا ق 


FAY 


8 اها لقان ڪل جل لرا ان د € 
(الحشر: .)۲١‏ خاشع: کخشوع المؤمن في صلاتهء a‏ کتصدع 
الصخر الذي يتفجر بالينابيع والمياه. . 

وإذاً فإن صفة الخشوع والتصدع كامنة في أي جبل على اليابسة» وإن 
القرآن وحده قادر على أن يبرز هاتين الصفتين إلى الوجود فيصبح الجبل 
خاشعاً متصدعا من خحشية الله . فما بال القلوب الجاحدة والنفوس ال القاسية التي 
لا تلين لذكر الله وما نزل من الحق؟ أليست كالحجارة أو أشد قسوة».وإن من 
الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء a‏ 

وقريب منه تلك الأمانة الکرى (أمانات التكليف) التي عرضت عليها 
فأبين أن يحمانها وإاعرضتالامانة امَو ولأرض ابال اى ا 


ماماو E A EAS‏ اا جھولا 4 (الأحزاب: ۷۲). 
® وتسبيحها عام وسجودها لعظمة الله شامل . ڦهي اد خحلقت مفطورة 
و (لسان) الجبال الذي لا ندركه فإن أروع الجماليات هذه اللغة واللسان 
aS e‏ 
1 ات کر و إلى جانب تلك الكائنات الدقيقة الصغيرة وار 
ر < م ا و رص 24 
تَا مسج دل من فی اسملوب ومن ف الا رض والس والقمر والنجوم ولل 
Sr TC‏ 
2 جر وال دوا وڪ ر الَا . .. (الحج: ۱۸). 
تسبيح الجماد والجبال» وسجودها لله وحده لا يمكن لأية لغة فنية أن 
ترسمه أو تصوره أو تعبر عنه تماما مثل استحالة إمكاناتنا عن فهم لغتها 
وسجودها الحقيقيين . 
© ومع هذا التسبيح والسجود يضفی القرآن جحمالیات على هذه 
الجمادات الهائلة الجبال» فهي كما سبق مفطورة (على الخشوع) و (الإشفاق) 
AY‏ 


و(الإدراك) لما في هذا القرآن من تأثير عظيم بسبب ما تضمنه من 
حشية الله . 
) ا اون رو 

ثم توج هذه الجماليات بالخطاب الإلهي لها يتبال ومعم )» 
وإدا بالجبال تحس ببخطاب الله | لعظيم فتطيع وتووتب ا مح تراتیل داود 
ومزامیره الخارقة. ۰ 

كيف فهمت الجبال خطاب الله وأطاعته واشتركت مع داود في التسبيح 
المرتل الجميل؟ وكيف انزاحت الحواجز والحجب بين الكائنات الأرضية 
وبارئها» وبين داود والجبال حتى أضحت (فرقة) الترتيل الداودي ا 
مزامیر داود كما أخبر عنه رسول الله ية؟ وكيف يحدد الخيال اللإنساني مثل 

مان خا الخال ا لرا واا 

رفاظ ها طام عا واا وا اطا 

وبارئها أوابة مسسحة مرتلة سأاحدة . 


سبحان الله العظيم الكبير المتعال. 


FA 


ا ستقدمها فییا بعد الیق, بالقرآن الکریم شرن وسور لمیر 


e‏ البلاغية والجمالبة ن سها 


: به و هله :الث یلجت ا * ج 


0 هرفح ذإ واا ا i‏ 
شوت .والىيا كو :والاعجاز: من 83 ٠‏ الله 


و وتشريعه وخحصائصه التثز ية والتربوية. 


الرعد والواقبة 
بها .من مضامين معنوية ومزايا 
خزی: a‏ دقفت 


التأملات وتعمفت الدراسات والنظرات کما يستطيعون بالضرورة أن يتناولوا 
غیرها بمثل نظراتهم ودراساتهم أو تزيد. 

لأن هؤلاء وأولئك يعتقدون بقدسية القرآن وإعجازه» وما دام ذلك 
كذلك فإن أية سورة فيه - وهى إذ تنسب إلى الله الذي أعجز الناس بها - قابلة 
لمثل هذا التدقيق والعمق والجهود الفكرية والأدبية المختلفة. 

ا تت ف ارا ع ا ار الا اا 
والجلالية کنموذج لمعرفة الظاهرة الجمالية في سور القران جميعها. روي عن 
ابن الأنباري انه قال: رکب الکندي (يعقوب بن إسحق) المتفلسف إلى اف 
العباس (ثعلب) وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواء فقال له أبو 
قائم» ثم يقولون: إن عبدالله قائم» ثم يقولون: إن عبدالله لقائم . فالألفاظ 
مكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس: بل المعانى مختلفة لاختلاف 
الألفاظ فقولهم : عبد الله قائم » إخبار عن قيامه» وقولهم : إن عبدالله قائم » 
تکررت الألفاظ لتکرار المعانى › فما أحار المتفلسف جا 

فإذا صح هذا بلاغة في اللفظة العربية الشائعة فكيف يكون حالها في 

وإن العلماء فرقوا مثلا بين: الحمد والشكر» والخشية والخوف»› 
والسبيل والطريق» والإعطاء والإيتاءء والقعود والجلوس» وجاء وأتى» وعمل 
وفعل . . .“. في موضع كل منها بالتعيين دون الأخرى ومناسبتها في المعنى 
والموسیقی والصورة» ضمن التركيب القرآني . وسورة (الحجر) سورة من 


. ۲٠۹ : دلائل اللإعجاز الجرجاني‎ )١( 
: وبيان إعجاز القرآن: للخطابي‎ ٤٠٠٠/١ انظرها وغيرها وانظر تعليلها في المزهر:‎ 
. وسبق شيء منه في موضعه‎ .٩۱ : والااتقان : 140/1 والبرهان للزملكاني‎ . ۳۰ 


۳۸٦ 


5 وکتابه» وهي معجزة As‏ حد أن يأتي تخا را 
انا وقدرة بلاغية» فلا يصح أن تدرس دراسة سطحيةء ولا أن تتناولها 
العقول والقلوب والأقلام مثل أي نص أدبي آخر. فنحن هنا أمام سيد الكلام 
وأجل النصوص وأقدس البيان» وأجمل الآثار الأدبية. 


وبمثل هذه الروح أقبل العلماء والأدباء على كتاب الل ويقبلون» ویمثل 
هذه القدرات العلمية والأدبية والفنية تناولوا نصوصه بالعمق والدأب والتفهم 
ويتناو 0 


ا روان را ا ف و خرو و و ا رر 
سورة» ولا عجب أن یستنہطوا مه أدق العلوم وأروع الأساليب ما دامت 
دراساتهم تشمل حروفه وکلماته وآیه وسوره . 


ومثل هذه الخاصية لا ينفرد بها كتاب الله فإن أي نص مقدس» بل وإن 
أي كلام لعظيم أو کبير من البشر» في التشريع والأخلاق والآداب يستدعي 
الاهتمام والاقبال والدأب على الدراسة والاستنباط . 


فمحال العقيدة والعبادة وبها وبها ء التشريع والأخلاق وروعهة المصائر البشرية 
ن الدنيا والأخرة تجلبها القدرة البيانية الفائقة ئقة لتبرز صفات القران الجحمالية 
وسماته التعبيرية الفنية . 


وإن الكشف عن دقائق تشریعه وعبادته وعقیدته وتربیته ضمن بیانه 
المعجز ينوه بجماليات لا حد لها ا اا ا ن اا و 


والأدياء روائعها ورواءهاً. 
وسورة الحجر تأخذ قسطها الجمالي من كثير من أغراض القرآن 


العظيمة التي تستحق مزيدأ من الدراسة وعمقاً في البحث. فهي مثل سائر 


FAV 


موضوعاتها. ولا بد أن نلم بالنواحي. التالية: ٠.٠‏ 


ا tt‏ ,السورة: a‏ المحمبية وموقف الجاهلية منها. 


MH u. ره ا ن مح أخواتها :من ال‎ ٤ فالسورة و خد ق‎ e 


۲ تناسب آیاتها 2 الارلى ال رتكا ڪالڪ يورا 


ر مه مداع خاص لاختار م هده ا فهي اة ص ا IEE‏ 
ر الاش في تفسير 0 عباس . 


(۱). لی 


PAK 


ا کے و ر کی صر و کیو یی سے ر سے کے 


: ولق 1 n RN‏ م 


ا ` رھ ا 7 


ریو کان ا فناسب اک الله 0 aR‏ 


الآيات من مو 


والسورة دسیج واحد على ارغ من تنوع e EF‏ إذ a‏ 
N NEO‏ 
وجوانبه. 


١ ا واا‎ o بالاشبادة. ابکتاب ا الذي - چحده ا‎ it 


ا 


ج وا ويو ل و ر قو ا رون € a e‏ ا 


٤‏ ثم يلفت القرآن أنظار الذين اس ا لی الکون دو 
الهائل وخالقه الأ ظم والأكبر الذي قدر لهم کک والارزاق؛ وآرسل 


ب 7 ل الأمطار ا وانعماً بل ا 


تیر وال الشر وموا ا سالات 9 والکافرین E‏ 
وأخيرا ي بت القرآن قلب الرسول بما ينزل عليه من 


لمثاني» ویوجهه لی e‏ بمسئولیته TT‏ 
وا بقزمه فن 5 ا او ل وعبادتة | الدائىة م ايا 1 ن RR‏ 


E 


م“ 


والقرآن المكيّ الذي أنزل على رسوله الأمين في وقت عصيب من 
حياته عليه الصلاة والسلام يبين في هذه السورة منه عظمتهء وتأییده لرسوله 
في أحداث جرت قبل التاريخ وبعده» وفي سعة كونية فسيحة وآفاق من 
الحياة رحبةء وعظات بالغات فيها شفاء النفوس وشحذ العزائم في كل جيل 
وزمان . 

۳ - مناسبة السورة للسور الأخرى: ونبحثها من جانبين : 

الأولى: مناسبتها للسور القرآنية نزولاً: فقد سبقتها سورة (بنو 
إسرائيل» ويونس» وهود ويوسف) وأخيرأً الحجر. والمناسبة واضحة تمام 
الوضوح: | 

آا هاه الرر جا ا م ا ا 
أو من بني إسرائيل» وهم بعثوا في أصقاع متقاربة من البلاد العربية. في 
الجزيرة وما حولها. وهذا يعني ديا خاضا لهؤلاء الأنبياء باعتبارهم المبلغين 
لشرائعه» ثم لما في قصصهم عبرة وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام في 
مواجهة الكفار والمعاندين الجاهليين . 


ب معظم السور الماضية تبدأً بقوله (الر) ويتبعها ذكر القرآن ووصفه 
بصفات البيان والحكمة والكرامة وإحكام الآيات. . . ثم إن هذه الحروف 
المقطعة هي جزء من الاية الأولى في كل سورة سابقة على عكس الحروف 
المقطعة الأحرى مثل (الم) و(حم) و(يس) و(طه)... وهذا يلهم تأكيد 
التلاحم بين (الر) وإعجاز القران الكريم باعتبارها آية واحدة تؤدي هذا 


ج ولو تتبعنا نهايات هذه السور مثل ما تتبعنا أوائلها لوجدنا ما يشير أو 
يصرح أحيانا بأهمية القرآن الكريم وشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام.. 


ص و ےرہ ۶ہی س ص 
ففي سورة يوسف جاء قوله تعالى : ذلك مِنْأنباء العَبب ويو ايك . 


س 


۳۹ ۰ 


ےر سے 
LL e‏ 


مين ) (۱۰۲ - )٠١٤‏ وقوله في آخرها 3تک يمم ع : 
آلا لبلب .. .) .)۱١١(‏ 


۶ س A‏ َك ا 
وجاء في سورة هود قوله تعالى :و دق ص لك منأنباء ألرْسلِ ما 
کے سے رر و ص 
باو فۇادلك ... إلمۇينرن ¢ (. ۰ ثم يقول EER‏ 


ر و 


lL A sys 

: ا ولاوما كفل عكاتا 5 € )۳( . 

وجاء في آخر سورة يونس : : (واتيع ماو ىلك . . كين 4. 

اعات رال لاجتها وا قاد الأنعام التي نزلت بعد 
الحجر تتناول قصة التكذيب والعناد والمواقف الجاحدة من الرسول عليه 
الصلاة والسلام ودعوته» وذلك في مثل قوله : إوماتانيهرمنءاية . i‏ 
كدذوأباًلحى لَمَاجاءَهَمٌ . . > سز ءون ) )١ - ٤(‏ ووقع بعد تعليم الرسول 
NEN O TD‏ 
ثم تتناول السورة فت لفت آنظارهم إلى ما حولهم ومن حولهم من الأمم التي 
ااا اھ بب غاا وکر ا 

إن سورة الأنعام أطول نفساً وأكثر آياً وأزخم معاني وألصق بإظهار 
مساوىء الجاهليين في السلوك والعقيدة والتعامل» وموضوعها: الألوهية 
والعبودية الذي تتشقق تتشقق منه الرسالة والرسول» والشريعة والخلافة ومصائر الناس 
القيامة یتشابه a‏ سائر الور المكية مثل سورة الحجر التي تحن بصدد 
الحديث عن مناسبتها . إلا أن التشابه (الدقيق) بينهما ورد في بعص المعاني 
الواقعة في (الأتعام) کالاشادة بالل الخالى وموقف الجاحدين من رسالة 
محمد میا » وتيقن ¿ أهل الكتاب بهذه الرسالة. ويشرية الرسول وتفصيل إيمان 
إبراهیم »وإیمان ذریته من بعده» وأا ما تزاوله الجاهلية الساخرة من خرافات 
دينية» وإهدار أموال لاستعمالها في حق التحليل والتحريم في الذبائح والمطاعم 
هزء وافتراء وضلال» فما أجدر أن و e:‏ ویسخر متهم › وتشان أعمالهم 


۳۹۱ 


قولهم ep‏ یھ تاف فت؛! ظٍ لر إلى جر e‏ افيه 


جر ين سورة راحم السابقة: وسورة:النحل .ال 


ج هذه الور ا مكية» و a‏ سورة إبرا ی والحجر بالحروف 


ته إلى المدينة ةوقا u‏ اصاری؛ , واه 
بي ٫الاأنبياء؛‏ 8 


ر يمائل : تماما 1 ام اله ب 1 ا 
رہ و aE‏ 


هول نلو 


ك ت سورة ارايم ل 0 i‏ ا آباتھا تکاد 


تتساوی في الحجم مع o‏ احج اتی ا آیاتھا (4۹ آي 
4 


ومن أكثر الآيات بيان لمعنى التوحيد وآثاره.النافعة المستمرة - وهو قدر 
مشترك ین الور المکیة جیمھا قول : ای یگیک مرب مدکی 
ss‏ - )»ثم ما i‏ من البيان ال فصل لمشاهد 
el‏ ومتبوعین في نار جهنم (الآیتان: ۲۱ ( س ل يحتاج في 

ررة. اجج ا 1 عرض عام لموعد الكافرين في جهنم ذات لابواب 
أ (الایتان: ۳ )٤٤‏ حت يتنبه ۰ 


و ا سورة و وهي الاطوا ل و والأكثر ایا لزب 0 بسورة 


e‏ ّا اف ابقر یوم اا و 


ي کترارج اترو .. اتقو ١‏ ر الوحي ۰ 
ال“ وفی ا الأمظار ا الزرع والشجر والشراب. وتسخیر الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم وتسخیر النخار ا ا النقا والظعام : ۰ 
اخزی تتصل بالألوهية والوحدانية» م يلفت النظر ا .تعاملهم 
هم للأنثى التي يجعلونها لله ولا يحبونها لأنفسهم» وإنما یټواروك من 
a E‏ آلاءه بذکر التحل الذي ا الله ان يتخذ من الجبال 
5 2 ا 


e‏ ت مع القرآن أنه 0 روح ا 0 تَر روځ 
عدص To‏ :وقد ئرل فيه e‏ آنه للفضائل 


7 aT ا‎ e 


وا ا ودعوة EF‏ 3 ث ا وا با 


4¥ 


رهيم ...) (۱۲۳). مثل ما سبق ذكره في سورة إبراهيم. 
ھےے وفي تمام و النحل ۰ عظيمة نأفعة قيمهة في أسلوب 
الدعوة ادع لل سيل ريك بك باليكمةٍ . .. بالمهْد لمهتین ¢ وفي الصبر 
EEE E‏ لايا ولارن ع 
اف ف ین نا ترد © إ6 ع ای کان 
إن المتتبع هذه السور الثلاٹ إبراهيم والحجر والنحل حسب ترتیبها 
المتفرعة منهاء وهي وإن تكررت كبرياتها فإنها كانت تعرض في كل سورة منها 
ومثل هذا التناسق المعنوي في السور لا يحتاح إلى تأمل طويل أو إلى 
تمحل في التأويلء وإنما يحتاج فة فقط إلى رصف هذه الأيات المتشابهة ll‏ 
فکریا يؤدي إلى اتساق في آياتها وسورها» وهي جمالية تتسع بآفاقها الرحبة 
الجماليات الجزئية فى الآيات كلها. 
يقول المراغي : في مناسبتها لما قبلها وجوه: 
1| انها افحت بل ا ات به اها رهف لكا الج 
۲ انها شرحت أحوال الكقار يوم القيامة وتمنيهم أن لو کانوا مسلمین . 
ل ا و ارات ورش 
٤‏ - إن في كل منهما قصصاً مفصلا عن إبراهيم عليه السلام. 
١‏ - إن في كل منهما تسلية لرسوله ها بذكر ما لاقاء الرسل السالفون من 
أممهم وكانت العاقبة للمتقين . 
ويقول في مناسبتها لما بعدها: 


E: 


E 


لما قال : فورېدت لته 4 كان ذلك تنبيهاً إلى حشرهم يوم 
القيامة» وسۋالهم عما فعلوه في الدنياء فقيل: ل نمراق وأيضاً فن 
و ا ور ر ا ا شديد الالام بقوله 
تعالی : قا e‏ 5 

وللعلماء والباحثين ا وتعليلات مختلفة لا تعدو مثشل هذه 
المعاني . ) 


التاست الترتيلي : 

ان القرآن الكريم كتاب الله المبين نزلباللسان العربي وبالأساليب 
العربية ولكنه أعجزهم بفوقية لته وسمو أساليبه» وكان العرب يطربون للكلم 
الموزون والشعر المقفى وينشدونه في مجالسهم وأيامهم» فلا بد أن يبهر 
العرب بالصوتيات القرآنية وبالجرس الناشىء من تناسق الحروف بالكلمات» 
وتناسق الكلمات بالجمل والآيات» وهذه وتلك منبعثة من ترتيل القرآن بتلاوته 
المميزة التي لا يعرف لها نظير. 
| - التناسق الترتيلي وفواصل السورة: 

وره الحجر تتجه في فاصلتها اتجاهاً واحدا لا یتغیر حتی تشکل 
في مجموعها (وحدة) جرسية تتناسق مع (وحدتها) الموضوعية» والفاصلة 
هي النون والميم المسبوقتان بحرف المد ممايعجب له العرب ويطربون له» 
ولا يستشنى من ذلك و ت ا 
المسبوقة بمد الياء وهما: «قجعلتا عَدليًا سَافَها وَأمطَرنا علوم ججارة من 
سجیل 4 )۷٤(‏ وآية وت السَاعة لاي َأصْمًح أَلصَفْحَلييلّ 4 0 
فالحرف (اللام) في الهجائية مجاور للحرف (الميم) فجمعت السورة في 
فواصلها الحروف الهجائية المتجاورة: اللام» والميمء والنون على اختلاف 
في نسبة كل منها في السورة. فهي )٤۸(‏ (ياءون)» و(٣۳)‏ (ون)» و(١۱)‏ 
(ي م)» و(٤)‏ (وم)» ولكنها على كل حال نسبة عكسية. ثم إن لفظة 

۳40٥ 


مع اللحجارة التي 


مه 


أمطر الله بها 5 i‏ و ا 
ْ( ٠وهذا‏ يعني أن مراعاة و : 
اتيا فليا حافت جا: 


س 


ا 


- وتبدا الآية ية الاولى ن 6 حروف لاله : اولي اس 3 1 
من غير مد انها مهود مدا طویاا مع الشكة والثالث بمد ر وهي في 


2 تبيه جرسي ومعنوي لما سياتي من الكلام i‏ متصا بتالاعجاز 
القر ا ني IE‏ القاریء ٣لا‏ ید أن يقف٠عتدهتا‏ هة فخ يتاع“ القراءةء 


۲ التناسق الترتيلى والتخفيف : 


۰ و في اقرا آن خر بهذا e‏ او الف نا 
خیب ا الباء کک کان ن ااي أو القاری ی“ يطلب م منه أن ان سرع ال إدر راك 


وكذلك افيف" ى (لمنجوهم و ى E‏ حمزة زة رالشاي 
التخفيف في قوله: (قترت) بقراءة أي کک وقوله : 2 في ۰ ابن 


PN 


افعش ٤‏ ا لل الآيات: e y- . 1۲ E TU ۹ ٤‏ 
ATAYA YY‏ ...هي | اثتا 0 آية. و ar‏ 4 
قياشنا : فهناك آڼات تحتو ي کا من لو دات ھ 
و الأنة لخن واتماننزن: وأربع اتا تختوي ا 
هي الآيات: »۸٠.. ٤٥١٨٩‏ 4۸ وثلاث عشرة آية 
شدة هي الآیات : .۲۷۰۸ »› col. «oo ef EV FA e OYA: YN.‏ 
AAA. (AR A1‏ وباقي الأيات تجتو ي کل منها على شدتین أو واجدةء ولا 
خاجة ا استقصائها . مع ملاحظة ان پمشبها بشم وپغني ۰ 


ج ت صجب تعليل الشدات وجودا غ بقاعدة' ll‏ 
8 ا يلا چپا وإيقاعياً. وللباحث أن يست 


)١(‏ انظر: الإقناع لابن خلف الأنصاري : 3۷۹/۲ ثم .تابع القراءات: في" السورة يعم 
٤‏ ا المعجمية من معجم القراءات القرآنية : r A/F‏ و أحمد مختار 
EE‏ ا E a‏ ھ- ۱۹۸۳م . 


۳4V 


ويبدو لي - والله أعلم - أن الآيتين : .۸١ ٦‏ اللتين تحتوي كل منهما 
خمس شدات تحملان (شدة) في البعد الشعوري الذي ينبض فيهما. فالله 
يقول في الآية السادسة « وقالوأيتااالذىنرل عه الد در إنك لمجو 4. 
أوليس حجم هذه الفرية الكبرى يستحق ضغطاً صوتياً يتسق مع حجمها 
شد 


والآية الخامسة والثمانون هي : # وماخلقنا السَمو وا لارض ومابًا 
0 صح س غه ے م فر اس رع ر ا ري س ص س در 1 £ 
إلايالحي وت السّاعة لذئية فاصفحالصَمَحالمميلً 4 أوليست هذه على 


طولها تعتبر جوابا أو مقابلة للفرية السابقة الكبرى في نسبة الرسول 
للجنون؟ إن الأيتين متسقتان في الموضوع والتآلف الجرسي . الافتراء على 
الرسول ييو بالجنون يتطلب تهديدا من الله بإتيان الساعة» وتوجيها للرسول 
بالصفح الجميل» وفي كل منهما الشدات نفسها فهما في الموضوع الواحد. 
وقريب منهما الآيات الثلاث التي تشتمل كل منها على أربع شدات» مثل 
لآية التاسعة ايرترإ لوو 4 أو ليس مضمون الأية من 
الأهمية ما يستدعي مثل هذا الضغط الصوتي في بيان تعهد الله بحفظ كتابه؟ . 
وحذ مغلا الأية: )٤)٠(‏ إت الَمكَقَنَ فجت وعدن 4 فإن التأكيد 
على مصير المتقين يتطلب مثل هذا التأكيد الصوتي الخاص. 
- 7 اومثلها الآية: (4۸) وهي قبل الآية الأخيرة من السورة تقول: لفسيَعَ 


سے سے سے یں کہ 
$ 


تحمل ريك وکن من السجدن )4 فان التسبيح باسم الله والسجود له یتسقان مع 


. 
ہے 


الشدة الصوتية الملائمة. 

وهذه الملاحظة تسري على مواقع الشدات الأخحرى التي لا تحتاج إلى 
مزید تأمل . 
ال ای الترتيلى وحر وف المد: 

أ إن ما سبق من مسألة الحروف المشددة يستوقفنا فيه حرفا الغنة 


۳۹۸ 


وهما النون والميم المشددتان اللذان يتطلبان مخرجاً خاصاً (من خيشوم 
الأنف) ملتحما بغنة طويلة المدى قليلاء وهذا يدفع بنا إلى عرض نظرة في 
(المدود) الواردة صمن هذه السورة الكريمة . 

اتخ رر الجر وها دة كر مدرد ص انات 
وفواصلها. ) 

ففي الفواصل وحدها تسع وتسعون مدا يطول القارىء في الوقوف 
عندها» وهي الميم والنون المسبوقة بالمد واوا وياءًٌ كما أشرت إليه سابقاء 
وتڪثر مثل هذه الفواصل في القران عادة» ولکی و هنا قيمة المد الأيقاعية 
نذكر أن سورتي اللإسراء والكهف مثلا تحظيان فقط بالمد القصير غالبا 
مع أن كلا منهما أطول من الحجر»ء ومثلهما سورة طه ذات المد القصيرء 
علاوة على السور ال تکثر ت فواصلها الحروف الساكنة مشل : القيامة 
والمدثر» والواقعة» والغاشية › والفجر وسور فصيرة أخرى. 

يضاف إلى ما سبق حضور المد في سورة الحجر في كثير من أنواعه 
الواجب والجائز الطويل والقصير الوارد ضمن الآيات» فقد قاربت أربعين مدا 
تثري الترتيل بوافر من الانسيابات الصوتية الطويلة والمتوسطة والقصيرة. 

با وفى السورة ما يقارب من سبعين آية اقتصر المد الطويل فيها 
على الماصلة وحدها من أصل )۹٩۹(‏ مدا کما سبق الكلام» وهذا علا المدود 
القصيرة التي تقع خلالهاء فقد حلت بعضص الآيات من أي مد طویل آخر» 
ولكن إلى جانبها نجد آيات تعدد المدود فيها على الرغم من قصرها. 

ففى الآية الثانية والعشرين وهى أشمل آية لآلاء الله ثلاثة مدود طويلة 
بالإضافة إلى مد الفاصلة « وأرستتا اليح لوقح قأنرلنا مِنَ السماءٍ مام 
ر دم ژور ر سج ر ي 2 ص س ) 
فاس کي ومکاآتملم رن ¢ أما اة للمدود القصيرة فلا تکاد 

وكذلك فإن الآية السابقة لها تحتوي على مدين طويلين بالاأضافة إلى 


۳4۹ 


ےم 2 وچ ۶ ړو 


بك الفاصاة- کانمن شیو ید اسر يەرۇ مان رل ا 
يعني أن هاتين'الآيتين تشملان أكثر المدود الطويلة والقد ر س اة آية 2 ئ 
في السورة» فهل يعني هذا اقترانالتأمل الطويل بالاآلاء الغظ 
طول النفس والترتيل الطويلين؟ وهل مثل هذا التناسق e‏ ا 
مما يصح قاعدة مطردة في كل موضع من القرآن الكريم؟ إن الجواب الدقيق 
i SEES‏ من الدرس والبحث. 
آیتان أخريان یختلفان e‏ ویقتربان مدا ورتيا GK u.‏ 
Py‏ اتال :وریت الوا ا « 9۹( 
ئ بع مدود طويلة مضافا إليها مدا الفاصلة :أيضاً. نهل تلهم هذه المدود 
ة والقص 5 بإيقاع. العذابب. على الخ من ت ا وهل 
لاسياء رآل الوط) الذين نجاهم الله ثم استشناء (ا مرأته) مرة أخرى علاقة بهذا 
التريث الطويل؟ إن واقع القصة يشير إلى إحاطة العذاب بالكافرين ومعهم 
زوجة لوط عليه ۾ السلا التي استشنيت من فکأن ا يحتاج إلى 
طول أ ناة لا ` يعمەم العذاب الام 


ج ب مدود مقص الترتيل لبعة a‏ الطويلة ال السابقة: قد قرئت 
مخطوفة أو مقصورة في قراء ات تابتة فمثا قوله تعالی: 2 عبادۍ نات 


امور لِم 4 (4) فرا أ ایو ر والحرميان : : بفتح اليا 
و (أني) » وكذلك (إني) في قوله زیت | ناالنذ 


ES م‎ 


نافع (بناتيْ) في قوله: « قال هولايٍ بنافإن 


لبث في الآية الثانية» وطلب الكف عن اقتراف السوء مع ضيوف لوط من غير 
تردد ولا تأخر في الآية الثالثة. 

إن ما تحمله هذه الآيات من المقاصد المنجزة لا تتحمل بطثاً ولا طول 
انتظار. وهي حكمة (مستنتجة) تتسق مع الترتيل الخاطف والمقصور. 
داحظف الجروف المدودة 2 فالسررة التجافظة غل ,وة الاما 
الطويلة تعمد في قراءات ثابتة إلى خحطف مدود قصيرة بعدها وليست واردة في 
سائر الفواصل وذلك ليتم توازن بينها بلا قلق ولا اضطراب. فقوله تعالى : 
رود 4 )٥٤(‏ قرأها نافع بكسر النون مع التخفيف حيث أن الأصل فيها 
(فبم تبشرونني) فاستثقل النونين فحذف إحداهما وهي الثانية لأن التكرير بها 
وقع ولم يحذف الأولى. والنون المحذوفة هي التي تعرف بنون الوقايةء 
والياء ياء المتكلم» فقد روعي فيها اتساق فاصلتها مع المد الطويل بسائر 
الفواصل . 

ومثلها قوله: قلا تقض حون 4 »)٨۸(‏ وقوله: چولاخزون ه“ 
(1۹)» بكسر النون فيهما على قراءة حفص المشهورة. 
ا التناسق الترتيلي وتسهيل الهمزات: 

إن التخفيف في بعض الشدات الوارد في السورة يلفت 
نظرنا إلى تسهيل بعض الهمزات فيهاء فقد روى ورش عن نافع في 
قوله تعالی :لايك 4 (۷۸) بتسهيل الهمز أي ا وكذلك في قوله 


)١(‏ حجة القراءات : أبو زرعة. ت: سعيد الأفعاني : ۳۸۲ مؤسسة الرسالة ط/۲ 
۹ هھ 4۹ م . ) 

(5) النشر في القراءات العشر ابن الجزري: .۳٠۲/۲‏ دار الفكر. | 

(۳) ابن مجاهد في کتاب : السبعة. في القراءات: د. شوقي ضيف: ۳۹۸ ط/۲ دار 
المغارئ. ) 


٤۰١ 


M0 i ا‎ ٤ 
تعالی : فاس )بتسهیل الهمزة في قراءة أبن کي والمدنيين وهمزات‎ 
أخرى تدخل فى قاعدة التخفيف العامة.‎ 

ولا يخفى ما في التسهيل من انسياب الصوت بترتيلها ومن ثم وصلها 
بكلمات الجملة القرآنية » ولكن ذلك لا يتأتى مزاجا أو حسب الذوق اللحني 
ففى الأول تقدير مضبوط لا يتخلف. أما فى الثانية فيكفى أن يراعى فيه 
کمال النغم والموسيقى . 
ه ‏ وحالات صوتية أخرى : 

تنسجم مع حالات الوقف والوصل لكل كلمة فيها الإمالة والتفخيم 
تستدعي تغیيرا بالترتیل والصوتي › وكذلك ما عرف عن ثقات القراء من 

A . ےت‎ r 

الأشمام مثل : #فاصدع 4چ (4)› وصم الهاء في قوله: ۾ ولي 2 
ا( فقن التو الحا ور الو الا ا 
يخفي أثره في صيغة الترتيل وطبيعة الحرس والاإيقاع . 
٠‏ - في الجرس الصوتي : 

إن (وحدة) الفاصلة في السورة كما تحدثنا عنها هي (نهاية) (تلوين) 
جملة صوتية فإن الحركة الجرسية فى الآية كلها متكاملة بين الوحدة والتلوين . 

ولا ريب أن هذا التلوين المتناسق قد ساهم في انسجامه ما ذكرنا سابقا 
من حالات الهمزات والمدود وصفات الحروف إلى جانب الاختيار الدقيق 


5© لسر :۲۹١/۷‏ 
(۲) المصدر السابق: ۲٠۰/۲‏ . (۳) المصدر السابق: ۲۷۳/۱ . 


۲ 


للحروف والكلمات في الوضع اللغوي العام » فسورة الحجر هنا نمودج مما 
يستوعبه القرآن الكريم من السور القرآنية من الناحية الصوتيةء فكلما أمعنا 
النظر فيها تكشفت لنا ألوان من الجرس والإيقاع ما ليس بالحسبان» وإن 
وأجمل فأجمل . 

فمن أروع تلوین جرسي يمکن أن نحده في هذه السورة: 

ه المعاودةالجرسية: إن للتكرار في السورة وفي غيرها أغراضاً بلاغية 
ومعنوبة وصوتية» وسنبرز هنا الخرض الجرسي وحده فقل بوسعت السورة 
ببيان قصة الخليقة والخليقة الأولى على الرغم من قصر السورة. والتكرار 


الجرسي واضح في الآيات: ٤١ - ۲١‏ فالله تعالی يقول: إولقد سلتا 
لاسن بن صاص لمن مسون چ . 


ویقول: وود َال ربك مگ ي حدق برا ِن صاَصل ْح 
مَسنون ) 
ون ا ان ول اکن م 


فمثل هذا التكرار يوفر انسياباً صوتياً متناسباً في مشهد من قصة 
الخليقة الأولى . وإذا تأملنا في المقطع المكرر وهو من صلصل من م حا 
>3 


مسنون چ فإننا وأخدون فة جرسا دالا و یترب کا ھا اشد 
الموسيقية إن لم يماثلها. فكأن هذا المقطع مقسم إلى ثلاثة مقاطع صغيرة 
e‏ من صلصال» من حما» مسنون . 

وقريب منه في المشهد نفسه الآيات : 

فقعوال وجي 4 


لر صر رص م 


) و لاان ر معالسجدیت 4. 


°۳ 


و مالك الاك نمَالسجديَ 4. 

والتعبير البشري العادي في مثل هذا المقام يقول في الآية الأولى : 
فاسجدواله» وفى الثانية : أبى أن يسجد وفى الثالثة: مالك ألا تسجد. . . 
EN EN EO En Î‏ 
بلاغية أخرى» لتسري الحركة الجرسية على حال واحدة من التناسق الصوتي 
الظاهر . 

ومع هذه الثلاثية الجرسية في النموذجين السابقين نرى لونين من 
الجرس والفاصلة القرآنية: (واو ونون» وياء ونون) في إبداع صوتي . 
وكذلك لفظة (أجمعین) في الآیات ۰۳۰ ۳۹ء ٤١‏ . 

© الاكتمال الجرسي: وأقصد به أن الجملة القرآنية لا يكتمل جرسها 
الصوتى إلا بالكلمات والحروف الموزونة المعبر بهاء فإذا حذفت كلمة أو 
ت ا و ال و ر او ا 
وعندئذ يمكن أن نشعر بإيقاع معین لکل کلمتین متجاورتین وأحيانا لكل كلمة 
واحدة من الآية القرآنية . والنماذج السابقة تصلح شواهد على ما نقول» ولكن 
في السورة نماذج أخرى. 


سے کے م 


فلنقرأ أو لنسمع قوله: أذَخلوها وسكي ءَامِينَ » فإن اختيار كلماتها 
البسيطة وترتيبها بهذه الصيغة تنبهنا إلى جرسها البديع حيث يمكن تقطيعها 
إلى ثلاث كلمات تناسبية نحس بأن لكل منها جرسا يبدو مثلها ك (تفعيلة) 
لعباد الله المتقين . 

ولنقرا أو لنسمع قوله: إفاصفح ألصَمَح الجميل) فهي كلمات ثلاث 
أيضاً» وعلى بساطة كلماتها وتكرار الصفح » ووصفه بالجمال في هذا الترتيب 


٤ 


الصفح الجميل» يتخللهما جرس إيقاعي لا يمكن أن نشعر به فيما لو بدلنا أو 
غيرنا أو حذفنا. 

إنه يلهم بتآلف جمالي في خلت الصفح المعنوي» وفي جمال عرضه 

ار 


وهكذا تتابع التوصيات الإلهية لرسوله عليه الصلاة والسلام تستوعب 
هذين اللونين من جماليات المعنى والفضيلة وجمالية الصوتية وجرسها البديع . 


رقم ص ر 2وش 


ناخذ على ذلك الأدبين الرفيعين «وَأَخْفْض جتاحك للمَومِينَ 4 إواعبد 


2 


ريك حى يأليك ألقَيث 4 . فالصيغة الصوتية غير متمائلة في الجملتينء 


ولكنهما متكاملتان متناسقتان» وبالإمكان أن يحس القارىء أو التالي لكل 
منهما بوزن خحاص لكل كلمة أو لجزء منهاء ولكن هذا اللإحساس تتسع أوزانه 
في الثانية ويطول أكثر فهو متناسق مع طول الآية لفظاً باعتبارين: لأنها خاتمة 
السورة وخاتمة التوصيات الاإلهية» ولأن الأدب فيها مستمر ومستمر حتى يأتيه 
اليقين. كل كلمة في موضعها حتى ضمائر الخطاب وحتى الحروف متناسقة 
مع الكلمة الأخحرى بانسجام» مؤتلفة مع حروفها بإحكام لتمنحنا تأثيراً جماليا 
في جرسها وإيقاعها. | 

وفي قصة أخرى من السورة ينصح لوط عليه السلام قومه بأن يبتعدوا 
عن الفاحشة ويتوعدهم إن قاموا بعذاب الله ويقول لهم: «وتقواً لله ولا 
رون 4 فإذ لم يتتهوا عاقَهُم الله بالصيحة ادم ألصَيَحه مسرن 4 


رحو ےر ص ر ے رکو 


إن هذه الآيات الثلاث تجري في جرسها بإيقاع قوي مؤثر في مقاطع أو 
كلمات ثلاث كأنها وضعت فى قوالب وأوزان جلالية وشعرية مع أنها ليست 
6 التوازن الجرسى: والمتامل ببعض الآيات السابقات يلحظ انسجاماً 


- 


وتناسقاً لفظيا منشؤه اختيار نوعية من الكلمات وترتيبها على هيئة أو نظم 
- ومن خلال هذا الانسجام والتناسق ينشاً توازن بين الألفاظ والمقاطع 
تؤدي جمالا داخليا يتضح أكثر فأكثر عند تلاوة الآية وتكرارها وتأملهاء فالله 
ال ل وو ا ا ت فک ولقد عمتا لحرن 4 
فالجملتان متوازنتان» وكأن لفظة (منكم) التي لها دلالتها المعنوية الهامة» 
حاجز بين المتقدمين والمتأخرين» وهو ترتيب لفظي يوحي بترتيب زمني» 
فالمتقدم أو ثم لاخر انا 

ويدق التوزان الجرسي في آيات أخرى مدل قارا إا شک 
اترتا بل ن قوم َسحورونً 4 فالآية متصلة بالآية السابقةء ويلاحظ أن 
بيان التعنت فيها للجاحدين يأخذ ناحيتين: اختلاط الأمور في آرائهم» 
وإصابتهم بالسحر» وكلاهما يؤدي إلى الآخحر» فهما متلازمان» ولذا فإن 
التوازن التعبيري بينهما يقتضي أن تأخذ كل ناحية أربع كلمات متوازنة فيما 
نها حتی تؤدي جمالا داخلياًء فلو حاولنا أن نحذف كلمة واحدة من أي 

قسم لاختل التوزان ثم لضاع شيء كثير من جرسه الصوتي . 

وكذلك قولہ تعالی : «وجعلتا لک فا میک ومن لسم رون ) 
فالآية تتحدث بأنعم الله في المعيشة لصنفين : للناس المخاطبين ولغيرهم ممن 
لا يستطيعون رزقهم بل الله يرزقهم وهم من العبيد والإماء والأنعام» والحيوان 
البري . . . ». وكل صنف أخذ حقه من التعبير الوافى يساوي الصنف الآخر 
ليتم الوازد اي عدار الكل مح لر اا اعدا ار كه من ى 

صنف لاختل التوازن وافتقدنا جمال الجرس الصوتي» وهذا بلا شك يمنحنا 

تناسقاً معنوياً مع التناسق اللفظي الذي يشير إلى أن رازق الجميع والمنعم 
عليهم هو الله تعالى . 

والتوازن لا يقتصر على الآية الواحدة وحده وإنما يلف السورة بأجمعها 


٤۹*“ 


في مقادير من الكلم المتساوي أو المتقارب. فآيات السورة جميعها من 
الآيات المتوسطة في طولها والمتقاربة في كلماتها. 

وربما طال ها قلا مئل الأيات: ٥٦ء ۷٤ ٦٦‏ ر «AA‏ 
لاعتبارات معنوية› الكلام على بعضها. 

ا )٠٥(‏ هي : Ea‏ ر ارک قط مالل وات ع برهم يفت 


نک أ حد مضو حت مرون 4 تتكون من خمس مقاطع متوازنة 
ضا ومثل هذه المقاطع الخمسة في آية واحدة يلهم في معناها تقرير 
(خطة) انسحاب بكيفية السير المنتظم الحذر فرارا من العذاب المحيط بقوم 
لوط . فهي : السير بأهله في آخر الليلء» وهم أمامهء من غير التفات إلى الوراءء 
وليمضوا حيث أمرهم الله . فالجرس يتناسب مع انتظام الحركة والمعنى . 

والآية )٣٣(‏ هي إوقطسسًاً لَه ذلك الذمر أب داب ر هتلاه مقطوع 

بحا مصيجين ) تتمة لمشهد قوم لوط وما يحل بهم من العذاب صباح ليلتهم» 

ويلاحظ تفصيل جزئي وإطناب قليل فى الوعيد بإنزال العذاب الذي لا بد أن 
يفزع منه القوم el‏ قبل أن يقعوا في العذاب الأليم . 
لذلك نرى أن جرسها ذو إيقاع شدید ینبیء بإنذار عظيم . 


کہ وص ص س < لر و سے 


والآة (۸۸) هي لا تمدن عبنيك إل ما متا بده انها ولا 


سے ر ل ا کے 


رن عم واَحْمْض جتاحك لموّمِينَ 4 وهي جزء من التوصيات الإلهية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وفيها ثلاث توصيات : ألا يتمنى متاع الحياة 
الدنياء ولا يحزن على ما متعوا به إن يۇمنوا» وليتواضع للمؤمنين . 

وهذه التوصيات أت عقب ما فضل الله به رسوله على سائر خلقه حیث ‏ 
أعطاه القرآن والسبع المثاني (فاتحة القرآن) أو (السبع الطوال من أوائل 
القرآن) وهي نعمة وفضل لا يعد لها شيء من متع الدنيا. 


إنه خطاب تهذيب لرسوله وللمؤمنين يشعر برعاية ربانية وتعليم إلهي 


۷ 


وهدايه ل خير الأمور وتأدیب متواصع للمؤمنين »› ولذا فان الجرس هنا محبب 
نلمح فيه مسحات الرضا والحبور والكرامة. 

© مفردات وجمل ذات جرس خاص: والتوازن الجرسي ا 
الجو والموضوع لا يختص بالكلمات والتراكيب بعضها إلى جانب بعض 
يلاحظ اشا في حروف المفردات والجمل (المضغوطة) . 

ویغلب على مهردات السورة التوسط في عدد الحروف وهي بهذا 
م التوسط فى الجمل والآيات» كما لاحظنا سابقاًء والتوسط في 
المفردات والجمل والآيات لون خاص بسوره الحجر وأمثالهاء ا مله 
أحادية » أو حركتين فسكون» ثم يعقبها حركة أو حركتان فسكون» ويقوم المد 
مقام الحرف الستاكن: ومعظم المفردات في السورة من هذا القبيل› 
5 الآية رال تقرأً هذا : ۰ و 


کے کے سے ال سے ص فر ر 


و 4 وال e e e‏ 6 مفردة منها 
مؤلفة من عدد من الحروف المتوسطة في الطول» ا أو حركتين 
فسکون» ولکن في تالف جرسي عجيب» ما عدا كلمتي : (الكتاب وقرآن - 
ربك حتی), فان في کل منھما لو قطعت ثلاث حرکات فسکون. وهذا قلیل 

فى السورة ولا ينشأً منه خلل جرسي لخفتهعلى اللسان ما ل ون توالي 
ثلاث حرکات اا یمنح انسيابية جرسية صوتية أخاذة. 


بيد أنه من المناسب دراسة المفردات الطويلة نوعا ما من الناحية 
الخ الاو ف ا ی ل 
وكذلك الجمل (المكثفة) أو المضغوطة التي تحتوي كل منها على الفعل 
والفاعل والمفعول به» وأحياناً المفعولين مثل: حفظناها- فاسقيناكموه - 
مددناها لر ن - لأغوينهم - كفيناك لنسألنهم. . 


۹۸ 


فإن كل مفردة أو جملة فيها لا تخرج عن القاعدة العامة في حركاتها 
وسکناتها ومداتها» فهي أما أحادية الحركة أو ثنائية وقلما تكون ثلاثية » يعقبها 
حرف مد أو حرف ساكن» وهكذا فمهما كثرت الحروف في المفردة أ ال 
فإن جرسها متلائم مع مقاطعها الحرفية» تماما تلاؤمها مع الكلمات والجمل 
الأخحرى في الآية. حتى إن (التكثيف) الحرفي في لفظة واحدة - حين تعبر 
عن جملة يفترض (عادة) أن تطول إذا كانت ا غاا فإن هذا الضغط 
أو التكثيف يلقي ظلالا لفظية وجرسية محببة . 


فالجملة (فأسقيناكموه) تتكون من ست كلمات على الأقل» ما بين فعل 
رانیم ونر اي وهی SE E Ea Le‏ 
حقها من (التوابع) في المفعولين . فإنها توحي بتلاؤم جرسي منظم مع الظل التي 
ترسمه (اللفظة - الجملة) من حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء 
النعمة الجليلة ال امت الله بها على خلقه» وهو وحده الذي أسقاهم وجعله 
لذة وحياة من بداية تكوينه إلى سقايته . ولنتصور هذه المخلوقات جميعها وقد 
أعد الله لها الماء شراباًء فاخحتصر كل الحركات في إعداده وتوزیعه ومنافعه وطلبه 
والحاجة إليهء وتنوع صلاحياته» وما ينشأً عن ذلك من جماليات الخلق وبهاء 
الطبيعة» في لفظة واحدة هي أخصر جملة في اللغة العربية e‏ 
إنها رائعة في اختصارها وجرسها وظلالها . 
وكذلك قوله (مددناها) فإن الأرض الممدودة لاقامة الحياة عليهاء 
واستقبال الماء وإنبات النبات من كل شيء موزون تلهم بالسعة والاطمئنان ِ 
والرحابة» كما تعطي (قلقلة) الدال الثانية تخفيفا مع الضمير المتصل لتوالي 
ثلاث حركات فسكون» نبرة صوتية تسهل النطق بحروفها وتتناسب مع سعة 
المعنى ورحابته» والمدان المتصلان بها يتممان هذا الانسجام الصوتي 
والمعنوي . 
ومن الكلمات التي تلفت الانتباه: لارَينَء وغو فنا ران 
عن تصميم شيطاني وتأكيد إبليسي على تزيين الفساد والغواية للناس» وكل Ù‏ 
۹ 


منهما مدوءة بحرف القسم ومنتهية بنول التوكيد مما يدل على هذا التصميم 
والتأكيد . وهذه ناحية بلاغية نستشف منها التهالك على الشر والفساد ما عدا 
المؤمنين › فليس للشيطان عليهم سبیل . فالجرس واصح في الحزم والجزم 
e‏ هذه الشدات e‏ وکن كلمة ارين توالت فيها 
ا e‏ حرفا أضلا مبنيا على الفتح . وفي الوقت ا وقعت هذه 
النون بين حرفین مشددین : الياء المك ةن والنون المخددة وأي تقل اشد 

إن الحالة الواقعة في الشيطان هي التصميم على الشيطنة» ومثل هذا 
يقتضصي لفظة معبرة بجرسها ومعناهاء وقد حاء ذلك في هاتين اللفظتين 
وبخاصة الأولى حيث وقعت فيها شدتان» ومع ذلك فإنه لا بد من تناسق 
اللفظة كلها مع سائر المفردات في الانسياب الجرسى وهذا لن يتحقق إلا 
دوجود حرف متحرك یتناسبت م القاعدة العامة ت الترتيل . 

إن النظرة في (الصوتيات القرآنية) عموماً لا تحتاح إلى قواعد موسيقية 
أشغارا تلحن › ولا حركات موسيقية كما يعهدها ال الموسيقى » وإنما هو 
کتاب الل صياغة معجره گی الأفظ والمعنى والأداء. ) 

وأن أي إنسان يمكنه ن (يتذوق) جماليات الترتيل بنسبه المقدرة 
المضبوطة والموصولة بالمعلم والقارىء الأول رسول الله ئة . 


وتحن نریاً بالقرآن أن يلحن ويقطع » ولسنا مر من أولئك الذين e‏ 
ويقطعون› ولكنها (ذوقیات) تتصل (بالتجوید) اتصال ا ا نلفت 
الوجدان إلى تمليها لتدرك تجليات القرآن الإعجازية. 


فمن أسس البيان الإإعجازي تناسق الآيات وتناسبهاء وتلاؤم المفردات 


4۰ 


وانسجامهاء وإقدار القرآن على بيان فذ يوحي بقدرة فنية متفردة في الأداء 


e 2‏ نه کتک اکت ات نکر (هود: O:‏ 


سات تعبيرية وجمالية في السورة 


من الد أقدم CE‏ ن کری تا فاش 
التعبير الفني في هذه السورة» فإن إيضاح هذه الملامح وإبرازها يلقي أضواءٌ 
جمالية وجلالية على أسلوبها وطرق التعبير فيها. ‏ 
١‏ - السورة مكية باتفاق : 

وتنحو في أسلوبها منحى السور المكية الخالصة في جزالة اللفظة› 
واستعلاء التعبير وقصر الآيات وتوسطهاء وجلالية الأداءء ومثل هذه الصفات لا 
تتخلف غالبا سواء كانت حياة الرسول ل هي الغالبة القوية الظافرةءأم كانت المغلوبة 
الضعيفة المهزومة . فالايات المكية بشموخ أسلوبها وربانية مصدرها واستعلاء 
بيانها تعبر عن ذات قادرة أبدية» وحكمة نافذة سرمدية» بغض النظر عن البيئة 
الخاصة التي كان الرسول يحياهاء والمعاناة الأليمة التي كان يلقاها من قومه. 

وكانت رصانة الحكمة وجزالتهاء وعلوية البيان الإلهي وفوقيته لا تخفف 
من المعاناة والآلام التي تزدحم في حياته وحسب وإنما تثبته في مواقفه 
الضعيفة وأحياناً المنهارة. . .بالاإضافة إلى روح الصمود والتثبيت أمام تحديات 
الشرك الكبيرة فلم نعهد تخاذلً أو انهزامية في أية سورة من المكي . والتثبيت 
مستمر ا متواصل من ناحية أخرى في تنوع الموضوعات المعالجة في 
السورة: فى أحقيتها وصدقها e,‏ لها اوسلامة فضانلها: ثم في العظة من 
عبر التاريخ والتأسي بحياة الأنبياء والمرسلين السابقين. وكذلك في 
التخويف من عاقبة حياتهم الدنيوية والوعيد والتهديد بمصائرهم المظلمة تجاه 
أحداث يوم القيامة المروعة. 


4١١ 


- الإعجاز القرآني عموماً وفي الججر خصوصا: 

وعلی العكکس مما يظن فمن المعروف أن معظم آیات (التحدي) مکي 
وبخاصة في الفترة التي کان الرسول ئة يقاسي صعوبات الدعوة ومشکلات 
نشرها بین فومه. 

فالآيات الثلاث في تحدي المشركين أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر 
سور أو بسورة وأحدة مكية› وقد ا قبل سورة الحجر التي تحن تصدد 
الحديث عنها. 

فقد سبقت آية الإسراء قل ممت لوش جنع ان ايوغل 
هلذاالمرءان ...¥ (AN)‏ 

ٍ ۶ء روه‎ 9 9 E 

وتلتها أية يونس - وهي ا على سورة الحجر: # قل فأتواسورق 
مله وادعوا من اسکطعت ممن دونِاٍَ & (۳۸). 

0 سح 

وبعدها آية هود وهي قبل سورة الحجر اا قل فأتوا بعشر سور 
FOE‏ 

وهذه التحديات الشديدة والمعجزة کانت ندعم موقف الرسول ا مهما 
بلغ من الضعف والوهن» وتبرز بيان العرب وبلاغتهم ضعيفاً واهياً أو أقل 

وسورة الحجر التي نزلت بعد سورة يونس مباشرة ولم تفصلها عنها 
سوی سورة يوسف »› وأعقبتها دسوره الأنعام الطويلة» نموذج قوة واستعلاء 
وإعجاز ضمني يؤكد ربانية القرآن وصلة رسوله به» فى وقت تكالبت عليه 
قوی البغخي والشرك. وتضافرت على حياته مصائب القوم المكذبين . 


في هذه البيثة المتوترة التي كانت الغلبة ظاهرة لقريش كان الله يقول 


TT‏ ر سے ہے ۵ے مک صو ب 
لرسوله في سورة الحجر :#ذرهم E‏ 


يعون 4 ويقول: لاعن ترلتاألد كر ولام فظو 4 ويقول: « اصع 


41۲ 


بما ومر وأعض عن المشركنَ 4. ويختمها بقوله: إن 
الستہزءيت 4. 

١‏ - التكرار: وأشرت إلى بعضه عند الكلام على الجرس الداخلي 
لأسلوب السورة. والتكرار الذي يفيد تثبيت الفكرة وتأكيد المعنى إذا جرى 
PS‏ صوتي ا كل الا 


و ا وخ رال رار تی به عادة إلا لارشباع رعبة نفسية وشحن 
عاطفى بالمشاعر الخاصة ولذا يراعی مقتضى الحال في مثل هذا التثبيت 
والتأكيد . 


ولكن الألفاظ أو التراكيب المتكررة إذا تتبعناها فى السورة بكاملها فإن 
القارىء لا يبلحظ فيها تكراراً واسعأًء حيث إن السورة بلغت (۹۹4) آية . منها لفظة 
(أجمعين) وردت أربع مرات» kS‏ 4 ثلاث مرات في خمس آيات 
(9۷ -1).. . ولذا فإننا نذكر ألفاظاً وتراکیب تردد ورودها في آيات (متجاورة) 
مثل: ين E‏ مسون فقد جاءت ثلاث مرات کما تقدم بین 
الآیات (۲۹ - ۳۳) تحقيقاً لأصل الإنسان ونشأته الأولى و ارود وشي ء 
من مشتقاته الذي جاء أربع مرات بين الآيات -٠۴۳(‏ ١ه٠)‏ لما للبشارة من 
أصداء نفسية مهحهة و «السجود» حمس مرات بین (۲۹ - «(TY‏ فهو نهاية 
التذلل للخالى واطمئنان لسلطانه وحکمته . 

إن سياف التکرار فی هذه الألفاظ وغيرها یرید من روعهة السورة وجمالها 
ما دام يتطلبه السياف وبفتضيه المعنى » و بسند عه الجرس الصوتي البديع 

وعلی العکس فنلا حط السورة ميا E‏ ك (تنويع) ٠‏ 

EE 

وترادفهاء مغلا بین قوله : لو ما اتتا با لمك 4 وقوله : #ماننزل| 
س فصن کس ے ص 
إلايالحقٍ )» وبين قوله طمنل شێو مزن ا وار ار 
وبین ابل جت کک بم اکا وافیه متروت چو ووا یك باحق و إن مکیرت). 
وبين وق فض حون ¥ وولا رون چ وبين اوتا ليسبيل م مَقَيرِ 4 


41۳ 


و وتا لماممين %... 

۲ - التأكيد: وبعضه من التكرار السابق» وإجمالاً فإن سمة التأكيد 
أن غرها وس المعارة افد الي كان ال ع عا 
أجل التوحيد والمعادء وهي إنكار مستمر او باستعلاء الأموال والأحساب 
والأطماع » ولذا فلا تكاد تمر آية أو اثنتان إلا في أسلوب التأكيد الذي يقنع 
بيقين الموضوعات في السورة وأهميتهاء وإن لم تحصل هذه القناعة فإن 
مقدارا من التقريع والتخويف قد يخفف من غلوائهم وشططهم. 

ويتفاوت التأكيد في الكثرة والقلة» كما يختلف في النوع والأداة. 

6 فالتوكيد (بإن) ولامه كثير جداً مثل : لَك جود 4 و وإنالحن 
ی وَُمِيتٌ 4» و هلمن آلقریت 4و ونا سيل مقي 4. وأحيان 
يضاف إليه تقديم الخبر على الاسم مثل دف ذلك لأت لاستوسين) 
و وَإنعلي ك اللعت ةلل وم اَن ...4# 

© وبالقسم أو اللام الموطئة للقسم المقترن بجواب مؤكد أو خال من 
لتوكيد مشل: وقد ءاسك سَبَعامنَالمّاف . . .4 و« رارض 
E NSS NS‏ 

ومن أجمل(الأقسام) تلك التي حلف بها الله برب محمد ب فو راسك 
لَه أَجَمَعينَ ‏ »وأرضاها لنفس الرسول وأكثرها تطميناً وتقديراً حلفه به 


ج وو ا 


أو بعمره ل لعمرك إنهم فى س كر مم بعمهون 4 . 


8 وبضمائر الفصل في المتكلم والغيبة : فالسياق يقتضي مثل هذا النوع 


من التأكيد حتى يفيد الحزم في المسألة المطروحة أو الفكرة المعالجةء مثلا 

ا ا ق و و > 

قوله: ۾ ون ريك هو حش رھم ِنَم سک عل 4 وقوله: ل ټئعباږړۍ 

أن اناا فور الم 4 و وان عدابى هوالْعَدَاب الأليم ) وقریب منه 
جو 


٤ ۰‏ ۰ . 5 0 مکو 7د و 
ضمائر الرفع مثل ونا انحن عی۔ ونمیت ون ورون ¢ . 


٤ 


6 وبالتأکید اللفظي والمعنوي : فقد كان توجيه الله للرسول بالصفح عن 


المشركين مؤكداً « فاص عآَلصَفّحَألْيلَ 4. 


ومن المعنوي انفراد بعض الآيات بقوله : « امن 4 وسبقت آياتهاء 


ا ا 2 


وأعظم منه اقترانها بلفظة (کل) مثل :9 جد الماليکة ڪهم ا عو 
تدل على جميعهم واجتماعهم . 

6 وآعظم الآيات تأكيداً هي قوله: لتا حن رتا الدِكر ونال 
فظو ن #ففيها حرف «إن». وإظهار ضمير الرفع «نحن» واللام التأكيد 
«لحافظون». وتقديم الجار أو المجرور «له» على الخبر «لحافظون» وفوق هذه 
جميعا إسناد المؤكدات إلى صيغة الجمع وهو الله تعالى» وأي إنكار يلقاء 
القرآن من هؤلاء المعاندين أعظم جحودا وأقوى شدة من هذا الإنكارات التي 
رصفتها آية واحدة؟. والقرآن في مفهوم هذه الآية ينقسم إلى تنزيله من الله » 
فهذا القسم يتطلب تأكيدا لمواجهة حدة الإنكار وقوته» والقسم الثاني : تعهد 
رباني مؤکد من الله بحفظ كتابه مهما كانت صروف الدهر ونوازل الأيام» وهذا 


6 وتأكيد داخلي يحس به الإنسان من جرس الآيات الآاسر» ومن 
تراكيب توحي بهذا الإحساس الذي يبدو في التقريع والتوبيخ لمقولهم؛ 
والسخرية من كبرهم» وإظهار عنادهم ومکابرتهم ولۇفتختاعىم بايان 
dT‏ ر وم مرون ٠4‏ وفي وصف جهنم ا 
ابوب . . .€ وقرب الأخرة وات آلسّاعة اة وکمایته شرهم 


واستهزاء هم إا كفيك المستېزء یک 4. 
۴ س التناسق العضوي بين الآبات. 

فالسورة تحدثت عن موقف كفار قريش من القرآن» وحفظ الله للقرآن 
وقدرته وحکمته فی خلق الكون» وردء الخليقة › وحلقات من حياة إبراهيم 
ولوط وصالح وشعیب » تم انتهت بتوجيهات الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد 


4\0 


تحدثتٌ سابقاً عن التناسب بين هذه الموضوعات حتى تبين لنا (وحدة) السورة 
في مبناها ومعناهاء ولكني أزيد هنا لفتة أخرى وهي : أن كثيرا من الآيات 
تتصل ببعضها في اللفظ والموضوع وإن ختمت بفاصلتها وأشعرت بنهاية 
ا 

حذ لذلك شيئ من أسلوب الاستثناء في آيتين متجاورتين « فسجد 
کیک ڪهم َد لإي . . .4 وترله: ‏ « وفظتهاينّ 
نجير ل63 امسر أَلسََحَ . . . . وكذلك أسلوب الجمل الطويلة 
في ذكر المتعلقات والصفات» مثل: «قالّفإنّك ا إل وم 
أَلوقَتٍأَلمعَلومِ 4 وقوله : « كما راط لمق سيين الذي جع لوا القرمانَ 


. . 
سے سے مھ 


1 


\ 


عضي 4 ءوقوله : «فو ريت لته ر مين و عماكانوأيع مون 4 .وكذلك 


اسلوب الشرط غير الجازم في أطول آيتين في السورة « ولوف ختا ايم باب 
ROD Sel‏ 

ومثله أساليب التشبيه والوصف والإفصاح والتعليل التي قد لا تظهر في 
الفاظ صريحة مثل كلك لكف فلو ب رمي ل ايودي . . 4 
اللشية قي خرف رالات رالرصفت ي اة و لازو د ب والال 
في قوله: $ ال هدا رط ع مسيم € إعبادى لسك عَم 
شل ...€ والإفصاح في مشل قوله: تايقرت لياسر 

rs 


هلك . . . 4 وقوله : الإ هتۇلة صيفى كا سحن 4أما أسلوب العطف 


ر 


عموما وبالواو خحاصة فهو کثیر وشامل لجميع موضوعات السورة. 


وأما التناسق بین مطلع السورة وخاتمتها فقد سبق أنه كمال (الوحدة) 
في السورة ليس في موضع واحد وإنما في مواضع ظاهرة يراها کل من له 
مسكة تذوق للقرآن والعربية . ) 


وهکذا فإننا دسستنتج فة وأاضصحهة في السورة هي التناسب الظاهر 


٤۱٦ 


والخفي معأء وإن تعدد الموضوعات فيها يزيدها تماسكاً وتلاحماً وانسجاماً. 
ويزيد التناسق جلاء أسلوب واحد في الوضوح الذي لم يتخير في 
كلمات السورة وآياتها. فلا تجد لفظة غامضة أو و معقداً على الاأنسان 
> لوحات ومشاهد جمالية وجلالية. 
ووحدة السورة في المعنى والمبنى لا يتعارض مع عروضهاالتصويرية 
وبيانها الفني . فالسمة الجمالية - وأحياناً الجلالية - بارزة فى لوحات السورة 
ومشاهدها. 
إت فى مصطلحات الملاغة . 


وهي بفنها التعبيري وأدائها التصويري والمجازي» أساس اللوحات 
والمشاهد في السورة وعناصرها الأولى» ولا يستغني كاتب عن إبرازها وإظهار 
أسرارها وجمالياتهاء ولذا فإنني سأسرد معظم الآيات التي هي نماذج من 
فنون البلاغة العربية الأصيلة. 


© في م و 
تاا ىنرە اگ © خبري يراد منه التهكم 
e. 2“‏ والاستهزاء 

وماستعكا ا ك © استفهام يراد منه التوبيخ 
والتقريع 

GI El e 4 ِرود‎ 

وڏ رهم يا ڪلوا وسوا ۾ 6 مر تهدید ووعید 

و Es‏ 4 6 خبر یراد منه الوعید والتهدید» 
أن یصیب كفار مكة مثل ما 
أصاب الأولين 


ا سے ر ر ام ے ‏ کر کر ر و سے 


ES 


و ص 

ا 

e‏ کے سے ی 2 2 > أحفت سے 
2 البيان 


3 ونالورثونَ % 


وش کرت ابرا 


ی کی ص 


% ¢ ES ظ‎ 


و وض جعزني 4 
و سوھ ص <+ ےو 


$ قَاصدبماتۇمر 4 


41۸ 


خبر يراد منه التهديد بسوء 
عاقبتهم 
6 سؤال توبیخ وتقریع وتعنیف 


مجاز في أهلها» ويجوز أن 
يكون الاإهلاك للقرية وأهلها 

8 استعارة EIRENE‏ 
فالسحب تحمل بالرياح» أو: 
ملقحة: لأن الريح ملقحة 
للسحب» وللشجر 

6 استعار ا لات الميت 
لاستحالة أن يخلف الله الميت 
في تملك ترکته 

© استعارة والمراد سدت»› 
مأخوذة من: سكر النهر: إذا 
حبس ومنع من الجري 

8 مجاز فإن العين لا تمد وإنما 
يراد مد البصر وإدامته»› 
يقول: لا تمد النظر إليه 

6 استعارة بمعنى تواضع لهم 

8 استعارة من الصدع في العود 
ونحوه: الشق والمراد: أ 
بالحق وصرح به مفرقاً بینه 
وبين الباطل 


6 وفي البديع: فالسورة بمجموعها يمكن أن تكون شواهد على 


معظم آنواع البديع البلاغي . 
یکا اال زی نزمه ال در نك 
z٣‏ و کو 
: 
ماقم أ FE‏ 1 
ت ee‏ 
وول غي وي 


إتلك ٣کت‏ ت الڪ تلب وقرء ان سين 4 


ووو ص ر صر وور 


3 واغبدريك حیيایک ال {( 


ا 


تعبا ۍ آ انا العفو رال حبر 


رور سر ر ر r‏ 


ل ادخلوهایسارء ا 
3 إا 


ر ےہ 


فدرنالنالين ت { 


إبرا 
ولقَدّ ا ع بروجاوزر تھا 


ا ورود 4 


إلعمرك | کروم مهو و 


0 سے‎ aE a 


ود نکتفی بالأمثلة التالية : 


ص مقابلة فى الإحياء والاماتة 


® الانسجام ویقترتب من أوزان 


الشعر 


لاقرات و والاستثناء بشرط أن 


E 


© الترتت حیث ورد أرضافا 


احا ك اة 
وسجود الملائكة 


8 حسن النسق وهو: توالي 
المعطوفات بشكل متلاحم 
و 

e‏ القسم : وهو الحلف على 
ا کرد فن ل ار 
سے اه ار رةد 


بالإضافة إلى أنواع : الإفتنان» والتفويت» وأنواع أخحرى من جماليات 
البديع. 
ب - نماذج من جماليات السورة: 

أن عدداً من اللوحات والمشاهد الجمالية والجلالية اتسقت في سورة 
الحجر» وكل منها يوحي في مکانه وبیئته بتناسق واصح وأحيانا خفي مع 
الموضوع أو الفكرة e‏ وهذه وتلك تتلاءم مع التناسب والجرس 
والإيقاع التي اختارته السورء حتى إننا نلمح ر( متناسقة بين الموضوع 
والضورة والصوت . و لالات 

: زينتان متعارضتان : في السورة الكريمة لونان من الزينة : الأولى‎ - ١ 
زينة الله في رصف اا للناظرين» ومن ۴ الى تملي‎ 


2 


الا AR‏ لگظرت' a.‏ :زينهة السطانں في تجميل 
القبح وتزيين الباطلء وإسقاط الإنسان في أوحال الرذيلة لأنها مغرية تشد 
ر و م ر و و چھے 
ا إليها «إقال ربا N E‏ جموين ل 
لاع داف منم المخلو ت 4 . 
الزينة الأولى تلون المشهد بالتأملات العلمية و تحقيق المنافع الفلكية › 
فالسماء لوحة حمالية للعين الفنانة وللوجدان المرهف وللفكر م أنه 


)١(‏ انظرها في الإتقان: ۸۳/۲. فصل: بدائع القرآن. يقول: الإفتنان: هو الأتيان في 
کلام بفنین مختلفین کالجمع ب بين الفخر والتعزية . . . والإقتدار: أن يبرز المتكلم 
المعنى الواحد في عدة صور قتدارا منه على نظم الكلام وتركيبه على صياغة قوالب 
المعاني . . . وعلى هذا أتت جميع ة قصص القرآن . والتفويت : إتيان المتكلم بمعان 
شتى من المدح والوصف وغير ذلك من الفنون. كل فن في جملة منفصلة عن اختها 
مع تساوي الجمل في الزنة. . . وهذا موجود في توسط الآيات من حيث الطول 
وتفاوت المعاني في سورة الحجر. 


مشهد جمالي جلالي كثيراً ما لفت القرآن النظر إليه ودعا إلى استجلائهء ونبه 
الاأنسان أي إنسان ا عدم إغفاله من فکره ورؤيته. 


إن الكواكب عالم ضخم ومداراتها حركة متوازنة عظيمة تشهد بالاإتقان 
الا لهي الربانية› ولکنها في الوقت داته شاهدة بالبداع الرائع الذي 


إنها (لفتة إلى جمال الكون - وبخاصة تلك السماء - تشي بأن الجمال 
غاية مقصودة في خلق هذا الكون. فليست الضخامة وحدها وليست الدقة 
وحدهاء إنما هو الجمال الذي ينتظم المظاهر جميعأء وينشاً من تناسقها 
جميعا. وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكةء وقد انتترت منها 
الكواكب والنجوم» توصوص بنورهاء ثم يبدو كأنما تخبو» ريشما تنتقل العين 
لتلبي دعوة من نجم بعيد» ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم والكون 
من ۰ مهوم » كأنما يمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد. إن نظرة واحدة 

عرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني» e‏ الجمال في تكوينهء 


سے سے کک سے سے 


معنى هذه اللفتة العجيبة ورت هالا ن ر E‏ 

والزينة الثانية : ترفضها القيم وتدفعها الفضائل عن ساحة الوجود 
الاإنساني السليم» زينه ترط بانحراف الشطان واستعلائه يحمل رایتها في 
کل زان ومكان هرج حادغة وخمالا راتفا وها اا فإذا خحدع الإنسان 
بها فإنه يكون قد تاه وضل› وإذا استمرأها فإنه يكون قد انغمس في 
| النزوات والمآئثم» وأين هذا من حمال الروح وزينة الوجود» وجلالية 
القدرة؟, ٠‏ 
خداعه وإغرائه» فله من شياطين الإنس أعظم التأييد وأجمل العروض وأزيف 
المشاهد» ولكن ما النتيجة؟ إنها حبائل الشياطين يقع فريستهاء وقبائح 


قضصيته › e‏ وا يقفصده باع ا من اليهود . ) 


بيد أن عباد الله ا على تمييز هذين اللونين من الزينة 

ا كشف الحقيقة من الزيف» والفضيلة من الرذيلة فقد أرهف الله نفوسهم 
وأعد لهم من جمالیات الكون ما يشبع حاجتهم»› ووسع لھم مجالات الحسن 
في النفس والروح Ey‏ الأاخرون. وکان سلطانه الجمالي 
والجلالي عليهم رحیماً کريماً ودود رضياً حبيباً» وسلطان الشيطان على أتباعه 
NS‏ وكراهية وعداوة. فشتان بين الزينتينء وما أعظم الفارق بين 
المصدرين. ) 1 


EE‏ ألوان من الوا أك خا في السورة یستغرف معظم الآيات 
والقصص e‏ وهذا ااا وحركة ET‏ ) 


© حوار الله مح الشيطان حين مره بالسجود ا دعصی ) فعصى أمر ره 
وادعی انه خير منه قال لج اکن EE e‏ ین صلصکل ن ٤‏ 
مسون . 


ولکن الشيطان لو عقل ما صتعه ا e‏ وتطاول› ققد کان آدم 
الطين جميل الهيئة › رائی المنظرء ملامح بشريه › وسمات إنسانية لم يفطن 
إبليس إلى تناسقها وجمالهاء وإنما راح يذكر أصل النشأة وطبيعة التكوين 


ومصدر الأيجاد. 

ثم إنه لم يفطن إلى عملية ربانية هامة في جمال الخلقة وبهاء الإيجاد _ 
هى : تسوية الله له شكلاً عجيباً حسنا فلا تنافر في خلقه ولا شذوذ في صنعه» 
إنه جمال الإنسان الذي سواه الله بنفسه وظبعه بحكمته. فإذا أضيف إلى 


جمال الجسم وحسن الشكل» جمال الروح التي ا ل فو اها 
وروعتها فان اکتمال هذا الأنسان من کمال الله » وجماله من حماله وجلاله . 


{۲۲ 


هذه المعاني صاغتها السورة في حوار حي مؤثر وإن كان بين الله 
الخالى القادر المصور ويین الشيطان المخلوق الضعيف المارد. 

وفي هذا المشهد الحواري تؤدي الألفاظ صورأ معبرة موحية: سويته - 
نفخت فيه من روحی - صلصال - المتقون في جنات وعيون» السلام - 
الأمان. . 


وبالمقابل : إلا إبلیس أ - عليك اللعنة - من المنظرين - بما أغويتنو 

6 حوار الملائكة مع الأنبياء: ومن أعجبها بشارة إبراهيم عليه السلام 
بغلام عليم بعد أن بلغ من الكبر عتيا وکانت امرأته عاقرا وحواره في 
السلام e‏ ردعهم عن فجورهم المشين . . 

إنها قصص أو مشاهد من القصص النبوي عرصت الحقى والخير 
والفضيلة» وموقف المكذبين والمعاندين في أسلوب حواري تتبدى منه العبرة 

صور متقابلة وحالات متعارضة ونماذج مختلفة من الرحمة والغضب» 
والبشارة والاانذار. : دستدعي کل منها ألفاظا مؤنرة وتراکیب مصورة› وتعابیر 
تبدو عليها مسحات من الرفق والخوف. والعطف والشدة. ) 

تاا مم دجم و fd‏ 

فقد قدم الله لهذا کله قوله: (نئ‌عباږۍ نانا الغقور الرحيم 4 
وقرنه بقوله: « وَأنَعرابی ا ¢ 

سلام ملائكي وجزع بشري» بشارة عظمى في غير وقتها ولكنها 
الحق من عند الله ء نجاة المؤمنين وهلاك المجرمين - إنكار وطمأنينة» صدق 
بالحق» وكذب بالباطل» سفه وعمه وسكر» وعقل ووعي وتبصرة. 


إن هذا التقابل: الخير والشر والحق والباطل قد صور في أروع 


{Y۳ 


اللوحات. . . مثلاً: أتيناك بالحق. فالحق شيء يؤتي به» وهو على عمومه 
يشعر بالحركة والحيوية المأتية » ودابر الكافرين مقطوع مصبحين: فسوف لن 
تبقى لهم بقيةء إنهم سيتأصلون عن بكرة أبيهم» ويقطعون من دابرهم إنها 
صورة عنيفة للقطع والاهلاك. ) 

وصوره بائسة يائسة يذكيها أوار الشهوة› وسعار الفاحشة» وعمه 
الشذودذ» وضلال الفطرة م لی سکرلهم يعمهون 4 . صورهة السكارى وما 
هم بسکاری ولکنه الثم المتأجج والشر المستطير. 


وأما صورة «السجيل» الممطر عليهم بالحجارة فهي مما لا يتوقعه الإنسان 
من رحمة. السماء والغيث الممرع› إنهم يمطرون من الطين ار 
والحجارة اللاهبة ط وأمطرتا عم حجار ة من سيل ¢ . 


۳ حضارات زائلة: إن زوال الحضارات له أسبابه وعواملهء وقد نبه 
القرآن إلى هذه الأسباب والعواملء ففي مطلع السورة يحذرنا الله من سقوط 
الحضارات في مبادىء عامة» فإن لكل أمة أجلها لا و يتأخحر» وذلك 
وفق ما ينتشر فيها من مساوىء وضلالات ا ا 0 
دسمتخرون 4 . 

والأمل اللاهي والإطماع الكبير يشخل الجماعات عن إدراك أمراضهاء 
وإن هي أدركتها فإن الآمال العريضة الخادعة تصرفهم عن 2 
عاقبة لهوهم وآمالهم في أجل معلوم ‏ وماآه كا من قر 


و کک و 


بمعلوم ). 
ذاك مبدأ عام وقاعدة كليةء ومن الأمم أو الأقوام الذين ذكرتهم السورة 
هم الأمل فاستمرۇوا الرذيلة» واقترفوا الماحشة› فوم لوط وشعیب وصالح 


ا سر وار 
فصرحت بقوة ثمود في العمران والبناء فقد # ووا نف ل 


{٤ 


وور 


بوتًاءامزيىک 4 فكانت «مدائن» صالح آية ظاهرة وعظة بالغة « ماأعَيّ عنم 
ا انوا يبون 4. ا 
وتتجلى في مصائر القوم تراكيب قوية موحية بالرهبة ود 
العلوية. 
اقا إا شه الان و پا ڪل وتمتعوا 
ويه لمل فسوف يعون 4. 


ثم تأمل ما صرحت به الملائكة في إجرا م القوم 3 Û‏ 


رم وا 3 


وإلى استئصال شأفتهم واملاکھم وا ا هتوا مفطوع مُصبحينَ حا 

والصورة المفزعة المروعة هي الخسف والزلازل التي أصابت 8 
جم تاعاسل ..4. 

وكذلك صورة الصيحة الآخذة القاتلة قاخد مم ال كد جت 6 

او ات ری ا ت و ا ن 
وإنه ليصف نفسه بأحداثه الجسام» ويتحدث عن مصائبه المدمرةء أبلغ 


وصف وحدیث . 


فهل يتعظ كفار مكة بمن حولهم؟ وهل يعتبرون بمصائرهم وأما 
شواهد ماثلة للعيان؟ وسال إمارمين). 


فالتاریخ دروس وعبر» والحضارات تنشاً وتهلك» والأمم تبقی وتزول. 
واللإنسان يقرا التاريخ لا للتسلية والإعجاب» ولا يتلو كتاب الله للتغني 
والتمني » وإنما يفيد منهما بقدر ما يكفيهء ويتجنب انحرافات الجماعات ما 
يدفع عنه الأأهلاك والتدمير. فالسورة من هذا الجانب صورة حضارية من 
الصور الكثيرة التي زخر بها القرآن. وحسبنا أن نعلم أن قسم التاريخ» قبل 


{o 


التاريخ وبعده» جانب کبیر وهام فيه » فهل يعتبر المسلمون ویتعظون؟ وإن 
أجمل الجماليات تصبح هباء منثورا حين ينزل بها الدمار» فتضحي اقبح 
۰ القبائح في النفس والعين والوجدان» فهل يتأملون وون 2 

E:‏ توان الآيات الكونية : وکثیرا ما يلفت القرآن انتباهنا إلى التوازن 
والتناسب في المخلوقات الأرضية والعلوية: في الأنفس والسماء والأرض . 

و (صرحت) سوره الحجر بهذا التوازن حيین تحدئت عن الأمطار 
والنبات» و(أشارت) إليه حين تحدثت عن البروج والرياح والجبال» 
بالحق» وقبلها في الإحياء والإماتة. 

البروج: وهي منازل النجوم والكواكب التي أقسم الله بمواقعها في 
سور أخرى. وهي خلی على ضصخامته وعظم تکوینه وسعهة ححمه وأبعاده» 
أدق ما يكون توازناً في مداراته . فالمجرة المعروفة بطريق التبانة هي موقع 
الشمسن والقمر بل والشموس والأقمار والنجوم المرئية والخفية › وتستخدم 
السنة الضوئية لتقدير المسافات بين أجرامها وهي عشر بلايين كم. وهناك 
فضاء الكون العظيم . فعلى a‏ ضوئية من هذه المجرة يوجد 
المرأة المسلسلةء 2 ا الضخمة أن هائلة 

وهناك سدم يعد موقعها عنا بد۲ ,ا بليون سنه ضوئية » وهي تتباعد عا 
بشكل منتظم وسري . إنها خلق كبير» يوحي بالعظمة والجلال #ولقَد جَعَلَنا 
ف اسما برو جاوریتهاللئظر 4. 

ب النظام في الرياح والأمطار: فاية الحجر تشير إلى العلاقة 
المنتظمة بينهماء فالله تعالى يقول: #وأرسلتا ليح لوقح فَأنرلنا من السا 


A 


E ET 


ويقول العلم : لولا الرياح لما كان المطرء إذ إن اا مکهرب بنوع ٠‏ 


- خاص من الكهرباء التي تجعل قطراته يدفع بعضها بعضاًء وتحمل الرياح هذا ٠.‏ 
السحاب إلى أن يلتقي بسحاب أو جبل يحمل كهرباء مضادة فيتكون تلقيح 
نوعي ينشأً عنه البرق ثم الرعد» وحين تتضخم قطرات السحاب بسرعة تسقط 
- على الأرض في شكل أمطار أو ثلج وبرد إذا كانت البرودة شديدة. فالمطر 
الذي يحدث بإذن الله نتيجة قانون طبيعي نظم الله به العلاقة:, بين الرياح 
والأمطار . ويقول العلم: لولا و الموسمية التي تهب e‏ من المحيطات 
على المنطقة الحارة ومنها الهند مغلا حيث خففت وطأة الحر فيهاء ا 
اله جدا بقاء الحياة في هذه ه المنطقة. | 


ج - من كل شيء موزون: الخط الجمالي البعيد لفق هو ذلك الخط 
الأرضي الذي وسعت له الأرض ظاهراً وباطناًء ومن الأوجه التي فسر بها 
«الموزون»: أنه الحسن والتناسب والوزن بالحكمة والعقل»ء فهو متناسب 
محكوم عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطفة ومطابقة المصلحة). 

ولكن الآية تصرح في أولها بالإنبات «وأنبتنا» ثم تصرح بان الإنبات 
«من کل شيء»» وهذا يحتمل أن يقتصر على توازن النبات والثمار فليس نتاج 
الأرض من نوع واحد دون نوع» ويحتمل أن يراد من «كل شيء» المعادن 
أيضأء وهذا حسب قول الرازي : والأشياء الموزونة في العرف والعادة هي 
المعادن لا الشبات. 


)١(‏ انظر: آيات الخالق الكونية والنفسية : رشدي رشيد الجابري. و: الأسلام والنظر في 
آيات الله الكونية: د. محمد عبدالله الشرقاوي وأقدمها: اللإأسلام في عصر العلم : 
محمد أحمد الغمراوي . 

(۲) انظر: تفسير الرازي عند هذه الآية. 


{۷ 


ويبدو لي - والله أعلم - أن التوازن يشمل استنبات التربة الظاهرة بأنواع 
من النبات والثمرات مختلف ألوانها وأحجامها وطعمها وجمالها» ويشمل باطن 
الأرض وما أودع الله فيها من معادن جامدة ومائعة فإنها من «الشيء» الذي 
ينبته الله في الأرض . . فإن كل نبتة في ظاهر الأرض» وكل معدن في داخلها 

وإذا كنا نتطلع إلى تناسق النبات والأشجار في الطبيعة الجميلة فإن ما 
أودعه الله من المعادن يلفت انتباهنا ا جمالیات رصطنعها الأنسان من هذه 
المعادن. فإدذا بالجمال الطبيعي والصناعی یلتقیان ویتوازنان» فکل شي ء بققدر 
معلوم وفي هذا القدر المعلوم تناسب جمالي وجلالي للآيات الكونية العظيمة 
التي عرف الاأنسان بعضها» وجهل أكثرها . 

ه - الرسول ب في سورة الحجر: إن سورة الحجر وإن سميت بذلك 
فإن فيها بيانا دقيقا عن حالات وأوضاع من حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ) 

وإذا انتظمنا مع سياق السورة فإن معاناة الدعوة» وصدق النبوةء 
ورعايهة الله » وتوجيهاته تشمل السورة من بدایتها الف خاتمتها . 

أ - الإعراض عن جهالات الكفار: فقد أمره الله أن يذر المشركين 
ويعرض عن سفاهاتهم» ويهددهم بوعيد الله في كل حين. وحين وصفوه 
بالجنون وطلبوا منه انزال ملائكة العذاب سخرية واستهزاءء أجابهم الله أن 
الملائكة زل بالحق وبالوقت الذي یختاره الله و بالذي یختارونه› 
وحسبهم أن الله أنزل القرآن بطريق رأس الملائكة « اتان رالد كرون 
ر ر لے 
لم فظون ) . | 

ب مواساة الرسول عليه الصلاة والسلام: فليس بدعا من الرسلء 
وان الدعوة تتزامن مع المعاناة وهذه 0 الأولين والآخرين «ولقَدً ار 

E a 
. 4 من قبلك ف شيع الا لرن € ون ربك هویش رهم نک علم‎ 


4۲۸ 


وطلب الله من رسوله أن يخبرهم عن إبراهيم وضيفه» وعن لوط 
وشعيب وصالح وأقوامهم. . . وهکذا قال: ل( تیعباوۍ . . . 4و« ونيهم 
عَْصَيضِإّهي 4 . . . فهذا نوع من التبليغ المؤثر. 

ج - البشرية والرسالة: فهو يحزن على قومه» ويضيق صدره بشركهم 
وقسوتهم» ويتمنى ما عندهم من المتاع والغنى . . . لأنه بشرء ولكنه ليس 
كأي واحد منهم» فهو رسول ونذير مبين» أنزل عليه القرآن والسبع المثاني› 
ليصدع بما أوحي إليه» والله يكفيه المستهزئين 


ولا بد أن ترتقي البشرية إلى مدارج النبوة وإن بقيت منها بقية› بل 
وإلى أرقى هذه المدارج وأسماها من غير أن يتخلی عن قوام هذه البشرية» 
ولن يتأتى ذلك إلا بإعلاء روحه وصفاء سریرته واتصاله بالله تعالى» فليفزع 
إليه مما ينتاره من المكروه» ولیشکره خا وثناءٌ ولیکن من الساجدين 


ومن التعابير المصورة: ويلههم الأمل فهو تشخيص معنى الأمل 
باللاهي عن الحق والخير. 


واخفضص حلاحك للمؤمنين نتصوير يوحي بانس والرفق والتواضع یکرره 
القرآن في مناسبات متعددة . 


فاصفح الصفح الجميل: إن في الصفح لقو وا ا 
فكيف به إذا وصف صراحة بالجمال؟ . 


ومن اللفتات الحانية التي یکرم بها الرسول ألوان من الخطاب اللي 
الظاهر والخقي كما سبقت أمثلتهء وإضافة (الرب) إليه وحده وان ربك هر 


شر 4 و نرت هر نمل » ٿم في الايمان التي أشرت إليها 


ر کر ج 


مركت . - .4 قورت لهد 4. 
فالرسول يحتاج إلى رعاية رنه وفي أحلك المواقف› ولن یتخلی الله 


4۹ 


عنه» وسيكفيه شرهم واستهزاءهم» وسيقوي عزائمه ليمضي في طريق الدعوة 
مهما تكالبت عليه القوى وتازرت ضده المصائب . وأي تأييد ورعاية أعظم من 
أن ينزل عليه القرآن ويمنحه النبوة؟ إن هذه السورة تعبر عن مرحلة هامة في 
الرسالة المحمدية: مشكلاتها ومعوقاتهاء وأجوائهاء ومصاعبهاء ثم ترسم 
الخطة وتصرح بالتوجيه الذي يزيل المشكلات» ويحل الصعوبات» ويقضي 
على السلبيات. . 

ورعاية الله لرسوله في خحضم هذه الأجواء المتلاطمة من أسمى 
الجماليات التي تلتقي فيها أرقى البشرية والرسالة في شخصية الرسول يد . 


{1 


التجويد. 


(الخاتمة) 
سمات عامة للظاهر ة الجمالية في القر أن الكريم ِ 


مما سبق لا بد من أن نستنتج مفهوماً واضحاً ومحددا للجمالية 
ونستخلص هم عناصرهاء وصماتهاء وطبيعتها» وآثارها: م نذكر أهم 
أولا: مفهومها : 

فالجمالية هي علم الجمال القرآنىّ وفنيته التي تعنى بالكشف عن ألوانه 
وأسراره وأساليه من خلال الموضوعات القرآنية المتعددة . 

وتشمل المفردة المنتقاة الصافية› والترکیت الجزل» اة البارعة› 
والحكمة البليغة والمثل السائر» والقصة الواعظة» والحوار الفني والتشريع 
السامي» والتصور الكامل» والتهذيب المربي . 

فالجمالية علم لأنها تعتمد على قواعد من العلوم المختلفة كالنحو 
والصرف والبلاغة . ) ) ) 

ولأنها تضع قواعد للتناسق الجمالي بین سور القرآن وآیاته . 


ولأنها تعنى بمقادير صوتية محددة متلقاة تبرز التناسب الترتيلي في علم 


وهي أيضا فنية تتبدى في صورها وإيحاءاتها وظلالها وتأثيراتها المختلفة . 
لأنها ذوقية محسّة تختلف معها النظرات والمواقف الأدبية. ‏ 


<۳1 


ولأن جمالياتها الجرسية والاإيقاعية وجدانية المصدر والمرجع 
ا 

ففي کل منھما. بهاء وحسن وتناسق یتناسب مع طبيعتهما ومتعلقاتهما. 
وهما يلتقيان في (الله) ذي الجلال والجمال. فهو القوي المتين ذو العرش 
المجيد المهيمنْ الجبّار الحكيم القدير العزيز» وخلقه الكبير العظيم الدقيق 


دلیل على حلالیته وعظمته . وهو الرحيم الرؤوف› المحسن › الكريم› الودود 
ومخلوقاته البديعة في الأنسان والطبيعة وما دور نهما دلیل على جمال صمفاته » 


من الرحمة والرأفة والإإحسان والكرم والود. 

وبما أن و صفة الله له تعالی فلا بد من أن يتور فيه آیات 
ثاناً: عناصر الحمالية : 

إن (الهندسة) البيانية في القرآن الكريم تبرز أمامنا ثلاثة عناصر أو 
مقومات للجمالية القرآنية . 
١‏ الأداء التعبيري المناسب : ویشمل التخيز الفني بألوانه واو 

وف لداعي النفسية والاجتماعية والاعجازية. ومنه: 

القصة خاصة» وتقرير حكم سائرة. . . 
ويقتضيها المقام. 

الو ا الج وات ال واا واا ات 
المصورة» في مشاهد حية» ولوحات شاخحصة» وأحوال نفسية وذهنية. 


4۲ 


ااا ی ا ان کل هه ن اله 
والتخييل والتشخيص تضفي على الرغبات النفسية والمعاني المجردة جمالية 
الحركة والحيوية والحوار حتى تجعلها حاضرة الوقع › نابضة الروح. 


ج - القدرة الفنية الفائقة: مثل طول النفس» وتناول الموضوع الواحد 
بالعديد من الصور والتراكيب» وإفحام الخصم فكراً ووجداناً بالحقائق القرآنية 
لى اكت لر ا ا الا وتا الات الك اة 
وأنواع التزيين اللفظي والمعنوي» وتنويع طرائق البيان والخطاب. 

۲ - الجرس الصوتي : 

أا ا رم ال نالرت رالات وات اکب 
ينشاً عنه سلاسة النطق وانسيابية التلاوة. 


ويتلون الجرس الداخلي حسب الموضوعات إلى أن ينتهي في فواصل 
الآأيات خاتمة الجمل القرآنية الجرسية فى موجات صوتية مختلفة الطول والشدة. 


ب - الترتيل بالتجويد يؤكد التناسب الصوتي : ويعني الأداء الصوتي 
ف اا عادرا رى احا و حاف ك الات 
الصوتية» والحركات الصوتية والذبذات الصوتية. فالوقفات: هي محطات 
الحروف عند سكونها أو المنتهية بحرف المد وهي متنوعة: خفيفة سهلة 
ومختلفة الطول كالمدود ومنها شديدة فخمة كحروف الاأستعلاء. . . 
والحركات الصوتية : وهي الحروف المتحركة بتناسب فيما بينها حتى تؤدي 
جمالا جرسیا في اللفظ والترتيل . والذبذات الصوتية: وهي حروف ليست 
صريحة أو وحيدة المخارج وإنما يتردد نطقها بين مخرجين متقاربين» كالجيم 
المعطشةء وحروف القلقلة والهمس. ومن هذا التناسب الصوتي يصح أن 
ت وفق الصيغ العلمية التي تعرف بها صفات الحروف والمدود» وأحوال 
التلاوة في الكلمة الواحدة وما بين الكلمتين . . . وكيفية الابتداء والوقف وما 
يلحق بها من تغييرات معنوية. 


۳ 


جد الفرتيل.بالقراآت المغواترة: وهنو مدل واسع إلى غالم من 
الصوتيات المتسقة والمتوازنة مع الطريقة الصوتية المتلقاة عن الرسول بلا 
تضفي على القرآن جماليات صوتية يصعب تحديدها. يضاف إلى ذلك 
اتا 


د الإيقاع الداخلي والختامي : وهما عنصران هامان في التناسق 
الترتيلى لاستكمال الجانب الصوتى فى أدائه الخاص» وإذ هما يختلفان قوة 
را ورا وق ا آل ااا ف اا ا و 
القرآنيين . 


۳ الموضوعات المعالحة: فالقرآن زاخر بالموضوعات المبتكرة 
والمعاني الجديدة» والأفكار الإسلامية القرآنية التي لا عهد للعرب بأمثالها في 
عالمي الغيب والشهادة» وفي منهجة الحياة ونظامها» وفي اسر الکبری 
للوجود الجائز والواجب» وفي كل منها ألوان جمالية تقنع الفكر وتلبي 
الحاجات الجمالية الوجدانية . 

في الروحيات. والأخحلاقيات > والعقليات: تتجلى جماليات 


القرآن في قوله : ليب ES‏ والعمَل ا للح رفعم 4 
(فاطر : وقوله :3# اين جذ وأفبتا رينم شاا ) س (1۹٩‏ 
وقوله : ويلك لک الامتل دصرب RE)‏ اڪ 

ت ۳(. 

فى الفطر والأنفس والآفاق : فجمال العواطف واضح في مثل 

قوله : ولک اصیش اأر وشو رى اعت َيس المع عرو 

ا . . # (المائدة: ۸۳). 

و ر 


واستقامة ا مثل قوله : لإ وهدينه النجدين 4 . . . وفي الأنفس 


)١(‏ وانظر : دراسات إسلامية . > محمد درراز. 


٤ 


ج 1 ۴ ص 2 و م 
والآفاق مباديء هامة تتجلى في مثل قوله :¥ سر دهم ء اناف 
ET >26‏ 0 ٍ 
أنفسم . . . (فصلت )٥١:‏ .وجمال الفطرة عموما في مثل قوله: # فطرَتَ 
م KK"‏ ر ی ی ا و 
اله الى فط را لاسعلا لاندىللِخلق أله . . .4 (الروم: .)۳١‏ 

ج - في الموجودات من عالم اللإنسان والحيوان والنبات والجماد. وفي 
الغيبيات : من الملائكة والجان» ومشاهد يوم القيامة» والإلهيات آيات الجلال 
رو ص مح ہے ر 

والجمالء وهذا واصح في مثل قوله : لها لاسما الصسی 4 (الحشر: 4( 
SNE‏ رر ٤‏ 2 رار 2رر 
وقول  :‏ ولک فی ھ امال جیت تیعون ومين حون ) (النحل: )١‏ وقوله: 


1 چھے ٤ے‏ س ےہ ر SO‏ م ھر ر 
وجوه يمي نر تاع ة لسع هاراضية 4 (الغاشية : ۸) وقوله: جال اميك 


و ی ےک س وص عر 


EE‏ < و 
رسلاو جح ةمث ونل وربلع » (فاطر: .)١‏ 
ثالثا: صفات الجمالية القرآنية : 

ومن خلال النماذج الوفيرة التي عرضناها للجمالية القرآنية تتضح 
صفات عديدة منها: ) 

| التنتاست والتا و : وھی أروع ما ف الظاهرة القرآنية من 
جمايات متطوقاً ومفهوماً وإحاطة» فاقرآن أت ام ّت يناد 
حکم 4 (هود: »)١‏ وهو «نور» و«حياة» و«شفاء لما في القلوب»»› ثم إن 
تناسبه يشمل جماليات لفظية ومعنوية وجرسية وتصويرية . 

۲ التلون والوحدة: فقد تناول القرآن موضوعات شتى وكل منها 
ولونها» ولكنها تتالف في وحدة جامعة تضم ألوانها وهيئاتها الفكرية 
ا 


(۱) انظر آیات الحج : ۵« والشعراء : ۰ وف: ۷. 


o 


فالوان المعاني والصور تتفرع من المعنى الكلي واللوحة الكاملةء 
لتشكل وحدة فكرية ومعنوية فلا تفترق الألوان إلا لتتجمعء ولا تتجمع إلا 
لتلون المشهد أو المعنى بما يلائمها من ألوان وظلال وأضواء. ومن أوضح 
دخاو لخ ا 

۳ - العلوية والتأثير النفسي : فالقرآن كلام الله» وصفته الربانية تفرد 
بأسلوبه العلوي وبيانه المعجز ولذا فإن تأثيره ملموس ومستمر على الناس في 
مختلف طبقاتهم وأجناسهم» وهيمنته واضحة على العقول والقلوب 
والعواطف . إنه بعلويته قادر على تحريك المشاعر» واستثارتها من الأعماق» 
حتى وإن لم يدرك بعض الناس معناه ومضمونه فإنهم لا بد من أن يتذوقوا 
فعاليته مهما كانوا من القاسية قلوبهم» فهي تلين لسماعه لأن طبيعتهم 
الإنسانية تتجاوب - على الأقل - مع تآلف الأصوات وتتابعهاء وبخاصة حين 
یلحظون ربانیته وقدسيته . 

٤‏ الرحابة والعمق: إنها تتسع حتى تشمل الألوهية» والنبوةء 
والكونية» والبشرية» والطبيعية» كما تشمل المعاني الذهنية» والأشواق 
الروحية» والمباديء الخلقية. 


وتعمق وجودها فى خلجات النفس وحبات القلب' وإذا بها تتبلور في 
جمالیات الرضا واللحب وجلالیات العخشية والرهبة التى نوجه سلوك الأنسان 
وتربط البشرية بوشائجها وتربطها بالله وبالخير والحق» وبالحياة والموت . 


)١(‏ وانظر أيضاً قوله تعالى: اومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 4 (الروم : ۲(. 
فهي وحدة الإنسانية» وألوان منها في اللغات والأجناس» ثم تأمل ختام الآية 
(العالمين) الدال على الآية الباهرة في الوحدة والتنوع . 

(۲) انظر قصة الهدهد. وبلقيس» وعرض الغزوات المؤثرء وليلة الصيام» والثلاثة الذين 
خلفواء وتقلب وجه الرسول ية في السماء. 


۳٢ 


إن التحابً بين العبد والخالق من أسمى جماليات الحب الإنسانيء 
وإن التواد الخالص بين الناس بعضهم ببعض من أرقى جماليات الحب 
الأخوي . والفطرة البشرية تحب محبوبات كثيرة من النساء والبنين والذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام. . . وإنها لتحب الأصول ا 
والحواشي من القرابات . والأموال والرياش» ولكنه حب سطحي زائل قريب 
أمام الحب الأكبر حب الله وحب الحق والخير e‏ 


رابعاً: طبيعة الجحمالية القرآنية : 

إن تركيبة الجمالية القرآنية تتفق مع الجماليات الأدبية في حرصها على 
الصورة البارعة والتعبير الأدبي» والصوتيات ال رول القدرة على احتواء 
هذه العناصر بين أديب وأديب وان وف ال التنافس الأدبي› ومیدان 
اللإبداعات الجمالية التي يمكن أن توجد منها ر فنا مختلف القيمة الأديية 
o‏ 

وتبدو جمالية القرآن الكريم في حقيقتها أقدر على السبق والمنافسة 
والخلبة لا باعتبارها صفة من صفات الله وحسب وإنما باعتبار أن الإعجاز 
البياني أبرز صفاتها وسماتها. ويمكن تلخيص هذه الطبيعة بما يلي : 

١‏ -إنها عربية أدبية بيانية نثرية متميزة تحرص على انتقاء الشكل والمضمون 
لتتكافاً مع مزيتها البيانية المتفردةء وهي إذ تتخذ المنحى الأدبي فإنها تقيم 


)١(‏ وأوضح نماذجه في مواد: الرضى» والحب والود. . . السابقة. 
وانظر دلالات جمالية في قوله : «إيا أيها الناس إنا من ذكر وأنشی وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم . . . 4. 
فالرحابة في خطاب الناس جميعا ذكرهم وإناڻهم» وجعلهم شعوباً وقبائل. وجميعهم 
ذوو كرامة لإنسانيتهم» والعمق في قوله: لإإن أكرمكم عند الله أتقاكم) . فالأكرمية 
عندالله تنفي أي حظ من حظوظ الدنيا والمادة الكثيرة جدأء وتشبتها للأتقى 
لأنها الأبقى والأسمى . 


4۷ 


من لغتها لساناً عربياً واضحاً مفهوماًء تتوافر فيه أسمى عناصر الأدبية الفذة 
ومقوماتها . 

۲ - وهي (خاصة) فريدة للمعجزة القرآنية لم يعرف مثلها في أية 
معجزة مادية أو فكرية دينية أخحرى» حتى إن تلك الآثار الفنية الأدبية الخالدة 
في العالم لم تبلغ في مضامينها الروحية والفكرية والقيمية والتغييرية مثل ما 
بلغته» في أداء القرآن الفني . 

٣‏ وهي إذاً فكرية ووجدانية تتناسق فكراً وتعبيرأء أو هي بالدقة تقيم 
وزناً كبيراً وشاماد للفكر والتأمل من ناحيةء والإدراك والوجدان من ناحية 
أخرى» في جميع الأبعاد وكل الخصائص. وتجمله بالأساليب الرائعة ليبلغ 
أثره العظيم في النفوس. 

٤‏ - وهي جامعة للعلمية والأدبية بأوسع مفاهيمهما وأرحب مجالاتهما 
وأجمل عروضهماء فالقرآن في علمیته وأدبيته» وفي صوره وأسالیبه کان علم 
المسلمين ومصدر علومهم وكان من الوجهة الجمالية (علم بلاغتهم) وما تزال 
معجزاته العلمية التي تصاع بالصياغات الفنية تترى لا تفقد شيئا من حقائقها 
العلمية ولا توهن أياً من مصداقيتها الفكرية والجمالية . 

ه - وهي إنسانية المنزع عامة الاتجاه تراعي قدرات الاإنسان وطاقاته 
مثل ما تراعي فطرته» وتبرز لذلك جماليات الكون والقيم والفكر والروح 
للوجدان الأنساتن» كما تبرز جماليات الإنسان نفسه رجلا أو امرآة ضمن 
لات الت راف الان وش افق الات ااا 
والكليات البشرية . 

٠‏ - وهي قيمية ملتزمة بالمنهج الرباني» وبالهداية الإلهية وبالتهذيب 
الديني تبعد من تكوينها ونشاطاتها تلك الاتجاهات المنحرفة في قيام الفنون 
والآداب بالعبثية غير المسئولة تماما مثل ابتعادها عن المتعة الفنية والعقلية 
المجردتين ولغايات فنية وعقلية محضة. 


4۴۸ 


خامساً: في آثار الجمالية القرآنية 

إن المدارس الفنية والجمالية بتعددها وقيامها على أ سس فلسفية لم 
تستطع أن تکون جيل فكرياً وفنياً عريضاًء ولا أدباً خالداً وعاما سوی فترات 
وجماعات طابعها التغيير وعدم الاستقرار. 

أما مدرسة القرآن الفنية والجمالية فإن آثارها لم تقف عند حد ولا لزمن 
معين» سواء كان في التأثير الفكري المبدئي أو التأثير السلوكي أو التأثير 
الفني الأدبي . 

ويمكن إبراز هذه الآثار بما يلي . 

أف اله وان ادي ان ال ر ا ع 

اع الأفاق الأدية ورل الأغرافن الياية الحاهلة .وإ إضاة 
آفاق وأغراض أدبية جديدة فى اللغة العربية أغنى البيان الأديى لدى الشعراء 
والكتاب الإسلاميين وبخاصة أولئك المخضرمين أو القريبي لن اا 
مش ا ثابت» آبي ربيعة» وكعب بن زهير فإنهم أعلى باعا 
وأرسخ قدما وأوسع ل لغة وأغراضا وآفاقا من النابغة وابن کلثوم وعنترة» كما 
يقول ابن خلدون في مقدمته'. ویتبع هذاالتوسع والغنى ثراء في الألفاظ 
وجمال في البييان ورونق في الصورة. 

١‏ - في استثارة النظرات الجمالية : فقد توسعت وتزينت النظرات 
الاك ا بينما كانت محدودة الأفق ضيقة المجال مادية المصد 
وزخحرت بالعواطف وبشتى المشاعر الإنسانية النبيلة التي لم تعرفها الجاهليةء 
أضحت القيم الإسلامية من السعة والسمو والصدق ما لم یدرکه نظیره الفکر 
الجاهلي وأدبه وعواطفه. حتى إن العروض الجمالية القرآنية كانت وما تزال 


)١(‏ في الفصل الذي عقده في أن حصول الملكة بكثرة الحفظ. 


۳4 


تثير الأحاسيس الجمالية الراقية فى التصورات الإنسانية العامة حول الطبيعة 
الا الا وا وا و وى 


۴ - وهذا التشكيل البياني والنفسي والجمالي الجديد كان قدرة 
(مغيّرة) ومؤثرة في النفوس حيث بلغت حبتهاء ولامست شغافها فجعلت من 
المشركين أمة التوحيد والوحدة والإسلام وأقبلت على الحياة بصيغ دهنية 
وجمالية لم تعرف من قبلء ثم إنها قادرة أيضا على (التخيير) والتأثير والتجديد 
حين يهيأً لها المناخ النفسي والاجتماعي المناسب. 

- وإن زخمها العاطفي والفكري يحقق للمجتمع الإسلامي أدباً متميزا 
وملتزما يغترف من ينبوع البيان القرآني أروع الخصائص والأساليب مثل ما 
فعل في (مسار) الأدب العربي العام کا موا والعالم الاإسلامي الوم 
يتوقع اا دالا الأدبي الإسلامي في الحركة الأدبية لا باعتباره أدباً ثرا 
في المصدر واتساع الآفاق وحسب ر لآنه أدب التراث والمعاصرة في 
قضايا المجتمع الإسلامي المتزايدة. إنه اتجاه ومطلب ا 
٤‏ وإن (ثنائية) الأثر السابق تضع أمامنا آثارا ومظاهر فنية متنوعة 
أخرى : 

| فهناك فن إسلاميٌ يتميز بجمالياته وأبعاده وأغراضه ومقوماته عبر 
العصورء تتدفق أعماله من النظرة الجمالية للمسلم المتأثرة بجمالية القرآن 
وفنيته» وهي مدرسة مستقلة عن أية مدرسة فنية أخرى قد عنيت بالمجردات 
والرموز أو الفن التجريدي والرمزي واهتمت بالعنصر الإدراكي ولكنها لم 
تغفل الإثارة العاطفيةء وانبهار الوجدان» وتحريك المشاعر وبخاصة في تلاوة 
القرآن الكريم» والأشكال الجمالية الإسلامية. ) 


ب - الفنْ الزخرفي والتزييني! وهو فن يقوم بعضه على نظام هندسي 
دقيق » ويقوم بعض الآخر على جماليات تزيينية تضاف إلى الدقة الهندسية. 
وهذا واضح في الأشكال الشجرية والمجسمات والنقش الإأسلامية وبخاصة ما 


3 


يلاحظه من جمال الجدران والسقف والقباب فی المساجد الكبرى. 


ج في خصائص العمارة الإسلامية والتراث المعماري عموماً حيث 
نجد القواعد المعمارية والجمالية تتآلف في وحدة فنية كانت مثار الأعجاب 
والتأمل والدراسة. ومنها: الانفتاح والطلاقةء والانسياب والترسل» والتوفيق 
بين الجمالية المعمارية والحفاظ على التصون إلى جانب ما نلاحظه من 
الرعاية الصحية. في فصول السنة كلها. ٠‏ ) 

د - في الفن المصحفي : ومن أهم عناصره: جماليات الخْطً العربي 
بأنواعه» وزخرفة اللإخراج وتزيينه بألوان من الخطوط والأشكال في مقدمته 
وخاتمته وحواشيه» وكذلك الصناعات المصحفية التى تتناول جمال الحرف 
والورق والاستعانة بالتقنية الحديثة فى تجويد الل الما وأا تلك 
الألوان الجمالية في التسجيل E‏ المتناهي› الشات القرآنية 
الرائعة التي لا يخلو منها معرض ولا متحف. 
سادساً: طروحات جمالية من منظور إسلامي: 

إن الظاهرة الجمالية في القرآن لا تخفى على كثير من المثقفين 
المنصفين وإن لم يلتزم بعضهم بالإسلام ديناً وعقيدة. وقد نوه علماؤنا وكثير 
من الباحثين بقسط من جماليات هذ الظاهرة لأنها وجه فني للإعجاز البياني . 

وهذه الحقيقة التي لا مراء فيها تحملنا إلى أن نفيد منها منافع فكرية 
وجمالية وتربوية وحضارية . وتدفعنا إلى أن نعرض مجالات أو طروحات فنية 
(لدراستها) من حيث المنطلق والتطبيق . 

| - العمل على تذوق القرآن تذوق نظر وانصات. وأخحصه: التذوق 
الأدبي والجمالي في (لغته - وصوره - وترتيله) إلى جانب ذوقياته الأخرى. 

۲ - وضع منهج للتربية الجمالية تأخذ بأولويتها التذوق الفني للقرآن› 
وتراعي روح الشريعة الإسلامية. 


۳ - تنشيط حركة الأدب اللإسلامي والملتزم بقضايا 2 ا 
والسلوكية والمصيرية والفنية . 

1 رعاية الفن الإسلامي رعاية منهجية ومعنوية : في القن الصوتيء‎ - ٤ 
. . والخط العربي»› والفن التشكيلى‎ 

تشجيع العمارة الاسلاميةء والحدائق العامةء وإقامة اسا 

الفنية ا إسلامي عريق ومبدع . روات و اق ق 
جماليات الروح والمادة» والطبي ة وما وراء الطبيعة من منظور إسلامي 

وبهذا تتحقق الاستقلالية الفنية التي لا بد من أن تجلب إليها الأنظار 
وتتعرف إلى جمالياتها أقطار العالم باعتبار أنها فن إسلامي أأصيل له فلسفته 
ومقوماته ومجالاته وأسالیبه وابداعاته. ) ) 


ومن ٹم نتحرر من عات E‏ لی ا أشباه الفن أو 
الفن الهابط الذي اكتوى شبابٌُ العالم من ركامه وانتشاره» ثم من طغيانه 
على القيم والفضائل باسم الفن وتحت لوائه» ولكنه انغماس في البهيمية 
والحيوانية المدمرة. 

وإن هذه المنطلقات الفنية والطروحات الجمالية لا تعنى عزلة محضة 
ولا انفتاحاً مطلقاً وإنما هي تقدير لأا الا الد ااه 
والآخذة» ولكن بحسبان» وليس على حساب الفن الإسلامي الصحيح . 

ا ت ي ا اا د علا و 
المتاحف رکنا واسعا من الفنون المختلفةء (وقد أقيم العديد منها)› ول 
واحدة للتأثير والعاطفي في المجالات الفلسفية والفكرية والحضارية 
العالمية . 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


۲ 


ثىت المراجع 


أولا: القرآن الكريم› وتفاسیره› ومنها: 

| - تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل القرآن» (الطبري) أبو جعفر محمد بن 
جرير» البابى الحلبى » ط ۴ ۱۳۸۸ ھ۔ ) ) 

۲ - تفسير الفخر الرازي: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» (الفخر الرازي) 
محمد بن ضياء الدين › دار الفكرء دمشی »› طا ۰1 ه. 

۳ - تفسير القرآن العظيم : (ابن كثير) إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي دار 
المعرفةء› بیروت ۲۳ ه. 

٤‏ - تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» (أبو السعود) 
محمد بن محمد العمادي» إحياء التراث العربى . 

ه _ فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء (الشوكاني) 
محمد بن على » دار الفكر. 

ثانيا: الحديث النبوي وشر وحه» ومنها: 

| - الصحيحان: (البخاري) محمد بن إسماعيل» و(مسلم) مسلم بن الحجاج. 

E‏ الستن: (الترمذي) محمد بن عیسی › (أبو داود) سلیمان بن الأشعث» و (ابن 
ماجة) محمد بن القزويني » و (النسائي) أحمد بن شعيب. 

لوطا مالك بن أنس. 

٤‏ المستدرك على الصحيحين: (الحاكم) أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 


ه ‏ المسند: (أحمد بن حنبل). 


۳ 


E 
ا بیروت د‎ 

۸ - فتح الباري شرح صحيح البخاري : e‏ العسقلاني » ا 
قرأً الأجزاء الثلاثة الأولى تش وا : الشيخ عبدالعزیز بن باز زو 
ا عبدالباقي » وأخحرجه محب الدين الخطيب. 

۹- شرح مسلم : (النووي) یحیی بن زکریا» دار الفكرء دمشی ٤١۱‏ ه. 

٠١‏ الجامع الصغير والجامع الكبير: (السيوطي) عبدالرحمن بن أبي بكر. 

-١‏ الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين خ: (ابن عدي) عبدالله. 


اا ٠‏ المراجع الخاصة : 
١‏ س آیات الخالق الكونية والنفسية : رشید رسدي e‏ بغداد» جمعية التربية 
الاسلامية . ) 


۲ - الإتقان في علوم القرآن: السيوطي » عبدالرحمن بن آبي بكر» البابي الحلبي 
۱ هھ ٥۱‏ م. 


۴ استخراج الجدل من القرآن الكريم: ابن ا E‏ نجم 
الحنبلي» ت. د. زاهر الألمعي ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

کار البلاغة: الجرجانى» عبدالقاهرء دار المنار» تعليق محمد عبدالمنعم 
جفاجي » مكتمة القاهرة ۱۳۹۲ ه- ۲ م ) 
- أسرار التكرار في القرآن: الكرماني » محمود بن حمزة بن نصرت عبدالقادر أحمد 
عطاء» دار الغا ۸ ھ۔ ۱۹۸۷ مء وسماه البرهان في متشابه القرآن . 

٩‏ - الأسس الجمالية في النقد العربي : د. ا 

۷- الإسلام في عصر العلم : محمد أحمد الغمراوي» دار الكتب الحديئة. 

۸ - الإسلام والنظر في آيات الله الكونية: د. محمد عبدالله الشرقاوي» سلسلة 
دعوة الحق .٠٠‏ مكة المكرمة. 
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- اسما الله (رسالة) : حسنين مخلوف» دار المعارف بمصرء تاريخ 


ك لإامجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره: د. محمد أحمد 
یوسف القاسم» دار المطبوعات الدولية. القاهرة ۱۳۹۹ ه۔- ۱۹۷۹٩‏ م. 
١‏ إعجاز القرآن: الباقلانى» محمد بن الطيب» دار المعارف» القاهرة 
MAY‏ ) 
۴ - إعجاز القرآن: مصطفى صادق الرافعي» ط ۸ المكتبة التجارية الكبرى 
AE‏ ھ۔- ۱۹6 € 


E‏ الا 8 ل الثعاليي » عبدالملك بن محمد (أبو منصور) › دار البيان» 


بغدادء ودار صعب» یروت . 

1٥‏ الإقناع في القراءات السبع : خلف الأنصاري» أحمد بن علي» ت: د 
عبدالمجيد قطامش› جامعة أم القری» دار الفکر بدمشق ٠٤١۴۳‏ ه. 

٦‏ الأمثال ئ القرآن: محمود بن الشريف. دار عكاظ السعودية. 

۷ - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: الزملكاني» عبدالواحد» رئاسة ديوان 
الأوقاف. بغداد ۱۳۹۴۲ ه۔- ۱۹۷٤‏ م. 

۸ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزابادي» مجدالدين بن 
یعقوب» ت : د. محمد علي النجار» القاهرة ۱۳۸١‏ ه. 

- بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار: د. عبدالفتاح للاشين» دار الفكر 


البيان. والتبيين : الجاحظ. عمربن بحر (أبو عثمان)» ت: د. عبدالسلام 

هار و ن الخانجي 40 ۱۹۷٥-4‏ م. 

۱ بیان إعجاز القرآن: الخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم (أبو سليمان). دار 
التأليف ۲ ھ- ۱۹۳ م . 

۲ - التصوير الفني في القرآن: سید قطب» دار المعارف ۱۹۷١‏ م. 


٥ 


۳ - الجمالية عبر العصور: إتيان سوريو» ت: د. ميشال عاصي» منشورات 
عویدات» بیروت ۱۹۷٤‏ م. 

٤‏ خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته: سيد قطب. بيروت. القاهرة 
۰ م. 

٥‏ - حجة القراءات: (أبو زرعة) عبدالرحمن بن سعد ت: سعيد الأفغاني» 
مؤسسة الرسالةء ط ۰۲ ۱۳۹۹ ه۔ ۱۹۷٩۹‏ م. 

۲٢‏ الحيوان : الجاحظ. عمر بن بحر (أبو عثمان)» ت: د. عبدالسلام هارون 
البابي الحلبي ۱۳۸۲٤‏ ه۔ ۱۹٦٩‏ م. ) 

۷ - دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية: د. محمد عبدالله درازء 
دار القلم» الکویت ۱۳۹۳ ه۔- ۱۹۷۳ م. 

۸ - دراسات نفسية في الفن: د. مصطفى سويف» القاهرة ۱۹۸۳ م . 

٩‏ - دلائل الاأعجاز: الجرجاني » عبدالقاهر» تصحیح وتعلیق : محمد رشيا رضاء 
دار المعرفة ۱ ھ۔- ۱۹٩۱‏ م. 

٠‏ - رغبة الآمل من كتاب الكامل: سيد بن علي المرصفي» بغدادء دار البيان 
۹ ھ۔ ۱۹1۹م . ) 

. روح التربية والتعليم : د. محمد عطية الأبراشي. البابي الحلبي‎ -١ 

۲ - السبعة في القراءات (كتاب): ابن مجاهد» أحمد بن موسى» ت: د. شوقي 
ضيف دار المعارف» القاهرة ۱۹۸۰ م. 

۳ _ الشخصية الفنية : د. محمود البسيوني » دار المعارف» القاهرة ۱۹۷٩‏ م . 

٤‏ - طبقات الأمم : أبو القاسم صاعد أحمد الأندلسيء المطبعة الكاثوليكيةء 
بیروت ۱۹۱۲ م . 

٠‏ - طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمحي» دار النهضة» بیروت ۱۹٩۹٩‏ م. 

۳ - ظلال القرآن (في): سید قطب. دار الشروق ۱٤۰۰‏ هھ- ۱۹۸۰ م. 

RR‏ اح ا الود ا ت 
۹ ھ۔ ۱۹۷۰ م. 


٤٤٦ 


۴۸ علم الجمال: دبي هویسمان» ت ر اللحسن» عویدات؛ 
َه بیروت ا 


٠‏ - الفتح الرباني : أحمد عبدالرحمن البثاء دار الشهاب» القاهرة. 

١‏ - الفن اللإسلامي: أصوله»ء فلسفته» مدارسه: صالح الألفي» دار 
الال 
e‏ ا الطائف» الا دمشی 

: القران والصورة اليانية : 5 عبدالرحمن حسین‎ ٤۳ 

. القرآن ينبوع العلم والعرفان: علي فكري‎ - ٤ 

٥‏ - قصص الأنبياء: د. مصطفى عبدالواحدى دار الكتب الحديثة. 

٤“‏ قصص الأنبياء: عرائس المجالس: الثعلبى . أحمد بن إبراهيم» عیسی 

۷ — الكامل فی إاللغة والأدب : المبردء أبو العباس› مکترة المعارف» تیروت . 


٨۸‏ - لخة القرآن الكريم في جزء عم : د. محمد أحمد نحلةء دار النهضة العربيةء 
بیروت 1 م. 


٩‏ - ماذا خسر العالم ا المسلمين: أبو الحسن علي الندي» ط ٦‏ دار 
الكتاب العربي» بیروت ۱۳۸۵ ه۔ ۱۹٩٩‏ م. 

ه - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثيرء ضياء الدين» قدّم له 

وحققه: د. أحمد ا ود. بدوي طبانة» مكتبة نهمضة مصر 

۹ هھ - 14۹ م. ۰ ا 

١‏ مدارج السالكين : اة قیم الجرزية“ ا ابي بک الزرعي اللي 
(أبو عبدالله)» ت: محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى» بيروت 
۲ ھ۔ ۱۹۷۲ م. ۰ 


ه _ المدارس الفلسفية: د. أحمد فؤاد الأهواني» مكتبة مصر ۱۹٦٩‏ م. 


{4۷ 


٢۳‏ — المزهر في علوم اللغة عبدالرحمن حلال الدين› ت 
NG‏ د نميه عبدالرحمن عتمالن الاه 
دعوه الحق : 0۰ 
٩٩‏ معجم القراءات القرآنية : د أحمد مختار» ود. عبدالعال» جامعة الكويت 
۳ هھ- ۱۹۸۳ م. 
- المغنى : ابن قدامة» عبدالله بن أحمد» من مطبوعات إدارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشادء مكتبة الرياض الحديثة ۱٤۰١۱‏ ه- ۱۹۸۱ م. 
- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل: عبدالجبار بن أحمد (القاضي). 
مفاهيم جغرافية في القصص القرآني : د. عبدالعليم عبدالرحمن» دار 
الشروق ۱٤۰۱١‏ هھ ۱۹۸۱ م. 
e‏ تاریخ العرب قبل الاإسلام : ك E‏ دار العلم للملايين › 
٠١‏ - من أساليب البيان في القرآن الكريم: د. محمد علي أبو حمدة» جمعية 
عماد المطابع التعاونية» عمان ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 
۲ - من إعجاز القرآن البياني : د. أحمد حمدي بدوي . 
۴۳ - النقد الأدبى الحديث: د. محمد غنيمي هلال دار الثقافة» بيروت 
7۳ م. 


۸ 


الفهرس 


الموضوع ٠‏ اال 
المقدمة: العمل على تقنين قاعدة جمالية» والافادة من أعمال العلماء 
والنقاد القدامى» والجوانب المتشابكة في الجمالية القرآنية a‏ 
المدخل : ظواهر قرآنية متعددةء وعلماؤنا والمسألة الجمالية في القرآن» 

وخصائص تعبيرية في الأدب الجاهلي CR ETT‏ 

مغردات جمالية في القرآن الكريم SILSILE‏ 

E DCSE CS O المفردات والاأعحاز‎ 

TS SLA SD المفردات وجماليات القرآن‎ 

U LOLS CL جماليات وضعية‎ - ١ 

۲ - استقلال لفظ واحد برسم صورة E. ed yy‏ 

۳ مفردات لأداء وظيفة معنوية A IED N‏ 

E CD مفردات مؤلفة لألوان جديدة من الجمالية‎ - ٤ 

أولا : التوظيف التنزيهى e‏ . 
ثانياً: مفردات موظفة لألوان من الصور الجمالية في التشبيه ٠‏ 

PF ns OT ا‎ 

ثالثاً: فى الفاصلة القرآنية O‏ 

مفردات جمالية يكر رها القرآن OE EDIE‏ 

O ERS روعة الإإصباح‎ 

O DOS ضحك مختلف‎ 

OO e LS AU CAUSES تصویر فائق‎ 

ON ELLER SORES RIDES EDE جمال رحب‎ 

ON SS ESA ESOL LELE ألوان من الح‎ 


الموضوع الصفحة 
رینه ورینه CD. CASUS DEDI LN ECR Ea‏ 

O. EOLA O E ROS من دلالات الحق‎ 

E NDI USE MG محالات دوقية مختلمة‎ 

E E خصائص فى المفردات القرآنية‎ 
OL ألوان من جمالیات التر كبب القر آنى‎ 
VE O O اکر‎ 
OE TIE تراكيب تصنيفية‎ 
E SESS SALON LEC ss تراكيب مغفلة‎ 
N EDC SNS SS تراكيب سائرة وحكيمة‎ 
E CLA DD E تراكيب جدلية حوارية » صور منها‎ 
A ITO OT O OO فی صور الترکیب وجمالیاته‎ 
VIA sats deals ET 
NO CELL TRIES CODICES تشریع القرآن‎ © 
TOSSES SERS ses أولا: تشريعح المعاملات‎ 
EEN SOLS SA ثانيا: التشريع الجنائي‎ 
NOt a lee SETI ETE سمات في لعة التشريع القرآني‎ 
OSE ODEN جمالبات في التناسق القرآني‎ 
TTT TIE TTT التناسق ا‎ 

التناسب وعلم الجمال O EO‏ 
غلماء المسلمين والتناسب IRENE E O‏ 

أسباب فى التناسب القرآنی LE ATT ETT‏ 
e‏ نظرية الفاست القرآنیى VECENO SESS‏ 
الا وال انال اا OY‏ 
التناسق الصوتى والتناسب اللفظي والترتيلي AV eS‏ 
حاصية التناسب الترتيلى . . . Ses‏ 

ألوان من الأداء 0 الجمالي للقرآن EE‏ 


{0۰ 


الموضوع الصفحة 
إلهامات صوتية في المكي والمدني O E OE EO‏ 
نمازج من التناسب اللفظي المعنوي والصوتي والتصويري Eo‏ 
أ فی التناسب المعنوي CEL E‏ 
۲ - فى التناسب الصوتى A O‏ 
٣‏ - في التناسب التصويري O O‏ 
موضوعات جمالية في القرآن الكريم E‏ 
الله ذو الحلال والحمال E lS RC‏ 
تصويرات إلهية خاطئة من الوجهة الجمالية i RTE‏ 
أسماء الله الحسنى E O A‏ 
١‏ - الأسماء الجمالية E SLL SERA‏ 
۲ - الأسماء الجلالية . . . . Ee E‏ 
- أسماء تشتمل على الجمالية والجلالية TORRES‏ 
العلماء المسلمون وكمالية الله تعالى e E‏ 
العلماء وجلالية الأسماء والصفات والأفعال Asc es‏ 
في روائع الآيات الجمالية VE a‏ 
الإانسان بين الابداع الإلهي والإبداع البشري A TT TEE‏ 
في الا بداع الا لهي ET‏ 1 
أولا: لونان من الجماليات E E TE‏ 1 
انا تات جال A DS‏ 
ثالث : إبداع لهي بين المشهود والغيبي O TTY‏ 
رابعاً: الوسائط الناقلة للجماليات E as‏ 
خامساً: : القدرة الجمالية بين العمل التفسيري والاإعجاز اللإلهي . .۹ 
في الأبدا اع البشري ah LETT OTO ET EOE‏ 
ولا : E O E‏ 
ثانياً: الحجر وبناء المدن TTT TTT‏ 
ثالثاً: سد مأرب الزراعي N‏ 


الموضوع الصفحة 


رابعا: سد ذي القرنين U TE TOTP E TIE‏ 
خامساً: كرسي سليمان عليه السلام PV.‏ 
سادسا الصرح الزجاجی e OT‏ 1 
سابعا: قصر بلقيس وعرشها PT BEE A‏ 

في جماليات ما دون النسان 2 EES ASSES‏ 
الطعام والماء ضرورة O e‏ 
من کل زوج بهیج . . . من کل زوج کریم lt ETE‏ 
حدائق دات بهجة . EVET E LSA ETNIES ERE‏ 
الشجرة الطيبة والشجرة الملعونة PO OL Rs‏ 
البلد الطيب والبلد الخبيث O E‏ 
جماليات فى الحيوان OE DE‏ 
ا Eich‏ 

TINEA SESE SSS الطير ألوان‎ 

VE as Cs SES النملة الحذرة‎ 
Veca e الناقة المعجزة ومصارع المكذبين‎ 
O E O الجبال جدد. . . أوابة‎ 

(سورة الحجر) نموذج لدراسة جمالية E E I‏ 
الخاتمة: سمات عامة اللظاهرة الجمالية في القرآن الكريم Psa‏ 
أولا: مفهوم الجمالية في القرآن TESS CERA OSES‏ 
ثانيا: عناصر الجمالية فى القران CTE O E RS‏ 
العا : صفات الجمالية القرآنية Yo‏ 
a ss ON EEE ab‏ 
خامساً: في آثار الجمالية القرآنية a‏ 
سادساً: طروحات جمالية من منظور إسلامي N eee‏ 
ثبت المراجع TE E‏ 
الفهرس CO N LE‏ 


